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نظٌوانتها 


فى الوطنالعربى 


بدلامنالقدمة 

تتذوع وتتباين نظم التعليم فى دول العالم حسب درجة التطور الاقتصادى 
والاجتماعى والسياسى لتلك الدول» وذلك انطلاقآً من أن نظم التعليم هى تعبير 
بصورة أو بأخرى عن نظم المجتمع . ومن هنا فهناك نظم تعليمية فى الدول 
الصناعية الراسمالية المتقدمة تعبر عن طبيعة وتطور تللك المجتمعات على كافة 
المستويات واللأصعدة» وهناك نظم تعليمية فى البلدان الصناعية النامية أو غير 
المتقدمة» وهى يطبيعة الحال تعبر عن درجة تطور وطبيعة تلك المجتمعات على 
كافة المستويات والأصعدة . 

ويمتاز وطنتا العريى بالعديد من الخصائص والسمات على المستوى 
الاقتصادىء» حيث نجد أن كافة الأنظمة الاقتصادية تقجه نحو اقتصاديات 
السوق وآلياته وتدور فى فلك النظام الرأسمالى العالمى وذلك منذ أواسط 
السبعينات» ويعتريها كل ما يعترى تلك النظم من أثار اجتماعية لطبيعة التحول 
نحو الرأسمالية يكافة اشكالها وصورها. وعلى المستوى,الاجتماعى نجد التفاوت 
والتباين الاجتماعى والطبقى حاد وعنيف فى غالبية تلك الدول» من حيث 
حصول الأقلية التى لاتتجاوز فى أحسن الأحوال 7١‏ / من جملة السكان على ثروات 
ودخول الدول العربية ويعيش أكثر من #5٠‏ من السكان تحت خط الفقر وتتلاشى 
الطبقة الوسطى نهائياً من على الخريطة الاجتماعية فى يلدان وطننا العريى 

وعلى الصعيد السياسى نجد غياب شبه كامل للليبرالية السياسية بالمفهوم 
الغربى» من حيث حرية تشكيل الأحزاب السياسية والصحف وحرية التعبير 
وطبيعة تداول السلطة بين د السياسية والااجتماعية المختلفة» ونجد أن العديد 
من النخب فى تلك البلدان تبقى متريعة على الحكم لأكثر من ريع قرن من 
الزمان دون تبدل أو تحول أو تغيير» والمؤسف أن أفق المستقبل لايبشر بطاقة 
أمل أو نور نحو لحلحة تلك الألية وتغيير ثوابتها ومرتكزاتها الثابتة . 

ومن هنا أيضاً سنجد أن النظم التعليمية فى بلدان وطننا العريى تتقاسم 
العديد من السمات والخصائص الثابتة فى الفلسفة والأهداف والتوجهات 


والمراحل التعليمية يبصرف النظر عن درجة التطور الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى, وبصرف النظر أيضآ عن الغنى والفقرء هناك قواسم مشتركة للعديد 
من النظم التعليمية فى وطننا العريبى. 

ولقد حاولنا فى هذا الكتاب أن نقدم طرحآ جديدآا يحقق المنطلقات 
والمسلمات السابقة» حيث قدمنا فى الفصل الأول الخصائص العامة والمشتركة 
لنظم التعليم فى الوطن العريبى بشكل عام واجمالى دون تخصيص لدولة عن 
الأخرى. وفى الفصل الثانى الذى ناقشنا فيه نظام التعليم الحديث فى مصر فى 
مطلع التسعينات وللآن» ولقد أعتمدنا بشكل رئيسى فى هذا الفصل على الوثائق 
الرسمية الصادرة من وزارة التربية والتعليم» وذلك لما لها من أهمية قصوى فى 
طرح رؤى وأفكار جديدة تتناول أزمة التعليم وأفق تطوره فى المستقبل ولأول 
مرة تطرح رؤية مستقبلية لوزارة التربية والتعليم والوثائق الهامة التى أعتمدنا 
عليها صدرت الأولى منها عام ١557‏ والثانية عام ٠٠٠١‏ والثالثة عام 7٠١7‏ . 
وتلك الوثائق الثلاث تشكل العمود الفقرى لتوجهات النظام التعليمى المصرى 
الآن فى: فلسفته وأهدافه وسياساته وتصوراته عن المستقبل. 

أما الفصل الخالث فيناقش النظام التعليمى فى المملكة العربية السعودية 
وذلك لأهمية تلك الدولة عربيآ وأسلامياً ولما يمثله نظام التعليم فيها من توجهه 
الوجهه الدينية فى الغالبية العظمى من مراحله كما أنه نظام التعليم العربى 
الوحيد الذى يؤنث التعليم حيث يوجد نظام مستقل لتعليم الأناث وأخر موازى 
لتعليم البنين وحتى نهاية التعليم الجامعى . 

أما الفصل الرابع فهو يناقش ويعالج نظام التعليم فى مملكة البحرين وهى 
ذات طبيعة خاصة أقتصادية إجتماعية وسياسية وشهدت تحولات سياسية أخيرة 
ياعتبارها مملكة ضمن الدول العربية التى تأخذ بالنظام الملكى فى الحكم ولاشك 
أن نظام التعليم يلامس تلك القضايا حيث هو المناط به تكوين وتشكيل المواطن 
البحرينى فى نهاية المطاف . 


أما الفصل الخامس فهو يحوى تقريراً إحصائيآً عن التعليم واوضاعه فى 
الوطن العربى خلال الأربعين عامآ المنصرفه من عام 7٠٠٠١ - ١57٠‏ ويحوى 
بيانات وأحصائيات عن أحوال المرأة والتنمية والطلاب ونوعية الدراسات وسوق 
العمل والعماله بشكل عام فى وطننا العربى خلال الأربيعين عامآ الماضية. 

والكتاب بصورته الحالية نتقدم به إلى القارئ العريى العزيز وإلى طلاب 
كليات التربية والمعلمين والعاملين والمنشغلين بالشأن التربوى والتعليمى إلى 
جانب الخبراء ورجالات التعليم فى وطننا العربى. 

والله من وراء القصدء»» 


أستاة أصول التثريية 
كلية التربية - جامعة الاسكندرية 


التعليم فى الوطن العربى 


الواقع العريى المعاصر. 

السمات العامة للتعليم فى الوطن العريى 
السلم التعليمى فى الوطن العحريى 

إعداد وتكوين المعحلمين 


إدارة التعليم وتنظيمه وتمويله 


التعليم فى الوطن العربى 

مقدمة : 

يعد تناولنا لنظم التعليم فى كل من البلدان المتخلفة والبلدان النامية 
وكذلك البلدان المتقدمة » ودرسنا حالات ممثلة لهذه البلدان » يجدر ينا بعد 
ذلك التعرف على نظام التعليم فى البلدان العربية ومشكلاته » حيث أن 
البلدان العربية مجمع بين خاصتين متوفرتين فى كل من البلدان المتخلفة 
وكذلك البلدان النامية » حيث أننا لا يمكن أن نعد العالم العربى من 
البلدان المتقدمة» ولكنه يقع بين الدائرة المتخلفة والنامية . 

وذلك سوف يتطلب منا أن نعرض لأوضاع العالم العربى الحالية وأهم 
مشكلاته الآنية » وكذلك نتعرف على السمات التعليمية أو الخصائص 
التعليمية والتى تميز التعليم فى الوطن العربى عن غيره » وكذلك نتعرف 
على مراحل السلم التعليمى وإعداد المعلم وادارة التعليم وتمويلة . وكل 
ذلك بهدف الوصول أو محاولة الوصول الى قول أو صيغه تفيد فى تطور 
تعليمنا العربى فى المستقبل القريب . 
أولا : الواقع العربى المعاصر : 

يشكل العالم العربى وحدة جغرافية متجانسة » حيث لاا يفصل بلدانه 
أنهار أو جبال تعوق الإتصال بينها » وهو أيضا يشكل وحدة تاريخية ذات 
ماضى عريق وعتيق وحضارة أصيلة لها سماتها العربية وخصائصها المميزة 


١5 


لها عن غيرها من الحضارات . كما أنه أيضا يشكل وحدة لغوية حيث 

يسود أقطاره لغة واحدة ‏ اللغة العربية » تساعد على الوحدة والتجانس 

ويشكل أيضا بموارده الإقتصادية والمناخية وحدة لا تقل عن سابقيها أهمية . 

وكذلك ثروات العالم العربى الطبيعية والبشرية » تؤهله لكى يحرز خطوات 

فى سبيل التقدم والإستقرار . وتشكل أرض العالم العربى مهبطا للديانات 
السماوية التى تنشد الرخاء والتقدم للانسان + وكل هذه العوامل السابقة 
مكونات لإحراز تقدم ملموس على الصعيد الإقتصادى والاجتماعى 
والسياسى والتعليمى أيضآ . وعوامل وحدة العالم العربى أكثر من عوامل 
تفرقته » إلا أننا نلاحظ رغم كل ذلك مجموعة من السلبيات تعوق محقيق 
العالم العربى لآماله وطموحاته المنشودة التى تهدف الى دفع الإنسان العربى 

ف طرق الشيلة ”م وهاده التابيادة ديمكن إيجازيها فنا رلى:». 

١‏ _الواقع العربى » واقع يخحزئة سياسية وغلبة الانتجاهات الفردية . ولقد 
غذى هذه السلبية الإستعمار قديمه وحديثه » ومحاولة استقطاب 
الجتمع العربى بين قوى تنمى فيه هذه الايجاهات الفردية الانعزالية » 
وتدقع بها الى الأمام » سواء عن طريق الحروب والفتن والقلائل 
الداخلية أو عن طريق تغليب بعض النظم على البعض الآخر . 

عدم القدرة على الاستخدام والاستفادة من مصادر الثروة الهائلة للصالح 
العام . وينجم هذا عن التخلف العلمى والتكنولوجى السائد فى 
المنطقة2» كما ينجم أيضا من محاولة الغرب الاستعمارى بقاء هذا 
الوضع ثابتا ليظل الوطن العربى بشرواته مصدرا للمواد الخام 
للاحتكارات والامبريالية العالمية . كما يعود ذلك أيضا الى طبيعية 


١؟‎ 


عمليات التنمية المستخدمه فى تلك الأقطار » حيث يسود نمط تنميه 
التخلف بالاعتماد على الآأخر » دون الإعتماد على الذات . 

البناء الإجتماعى والثقافى يؤكد التفاوت والتناقض الشديد داخل كل 
قطر عربى » فمازال التركيب الطبقى داخل الأقطار العربية يعبر عن 
إنحيازات واضحة لصالح القلة المترفة » والطبقات الحاكمة والتى تخاول 
أن تسخر إمكانات واقعها لخدمة وتحقيق مصالحها الذاتية » وكذلك 
الوضع الثقافى » لم يستطع أن يعبر عن إنحيازه الشديد لصالح الطبقات 
الشعبية داخخل الأقطار العربية والجدول التالى يوضح الدخل الإجمالى 
للفرد فى البلاد العربية بالدولار الأمريكى ؛ ويلاحظ عليه التفاوت 
الشديد بين الأقطار النفطية والأخرى غير النفطية . 


١ 


شكل ب - توزيع الدخل بين المواطنين والوافدين فى البلدان النفطية . 


المصدر : سعد الدين إبراهيم . مستقيل المجتمع والدولة فى الوطن_العربى. 
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الدخل الإجمالى للفرد فى اليلاد العربية 
( بالدولار الأمريكى ) ١‏ 
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متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى والمعدل السنوى للتضخم فى 
الوطن العربى ( دولار أمزيكى ) 


متوسط دخل الفرد من الناتج المحلى الاجمالى| متوسط المعدل السئوى للتضحّم 


ملاحظة : تشير العلامة (-) إلى أن المعلومات غير متوافرة . 
)١(‏ تعود ل ١988-١98٠‏ . 


المصادر : صندوق النقد العربى » الحسابات القومية للدول العربية » ١51/8‏ - 1945 ء العدد 
٠‏ (ايلول/ سبتمبر )١1440‏ », جدول رقم (7) » ص 7 وجدول رقم )١4(‏ , ص 29 : الصندوق 
العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى »٠‏ المصدر نفسه ٠‏ جدول رقم (7) ,» ص 7١‏ : البنك الدول ٠‏ 
تقربر عن التدمية فى المالم ١451 ٠‏ : محخديات التدمية , جدول رقم )١(‏ .ص 744 - ه58 , 
والإطار ( 1 - 6)١‏ ,ص 7١١‏ ء وبرنامج الأم المتحدة الانمائى » تقرير التنمية البشرية لعام 21991١‏ 
جدول رقم (177 ) م ص 507١ - ١9‏ 


حل 


إهمال تنمية المناطق الريفية . ويرجع ذلك إلى إهتمام الصفوة الحاكمة 


بالمدن التى تعيش فيها ,» كما يرجع الى الهجرة المتزايدة من الريف الى 
المدينة سعياً للعمل والكسب » حيث تضيق فرص العمل والرزق فى 
الريف وينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل القومى ويسود 5 
الفقر العقلى 6 والذى من مظاهره أرتفاع نسبة الأمية فى الريف عن 
المدنية ففى المغرب )١51/(‏ كانت النسية فى الريف ١ر194‏ بين 


الأناث » بينما كانت فى الحضر "ره 7 بين الذكور و "ره 4 / بين 


الأناث وفى الأردن )١51/7(‏ 9ر154 ء لار/ا7 فى الريف مقابل 
5ر18 وار”"145 فى الحضر . كما ترتفع نسبة الأمية فى قطاع 
الزراعة عنها فى قطاع الصناعة . ففى سوريا كانت نسبة الأمية فى 
قطاع الزراعة والرعى 4894ر157 » وفى قطاع الصناعة 5رة !1 وفى 
قطاع الخدمات #ر”1 . وفى لبنات كانت نسبة الأمية فى قطاع 
الزراعة والصيد 155 وفى الصناعة “ار75 1 وفى الخدمات 3ر١5‏ / 
ويؤدى ذلك الى إنخفاض نسبة التسجيل فى التعليم وإرتفاع نسب 
التسرب والرسوب فى الريف عنها فى المدينة . 

عدم الاستفادة العقلانية من العلم والتكنولوجيا العصرية » وهذه السلبية 
مرتبطة بالنقطة السابقة » حيث تخلف جهاز التعليم عن مسايره التقدم 
الحادث فى العالم » والوقوف عند نقل بعض التقنيات من الغرب 
والانيهار بها » وكذلك التبعية العلمية للمؤسسات الغربية حيث أن 
ذلك أسهل من محاولة السعى الى الإإاستفادة وتطوير الأجهزة 
والمؤسسات التعليمية والعلميه فى الوطن العربى . 


١١ 


51 ضعف مساهمه ومشاركه المرأة العربية فى تطوير ا مجتمع . فمازالت 
المرأة العربية ينظر اليها من منظور التابع وليس من منظور الإستقلالية 
فلم تؤمن العقلية العربية يعد بأهمية المرأة العربية ودورها فى التنمية 
والتحديث والتطوير » ومازال يسود المنطقة الاجاهات الريفية والتقليدية 
فى فهم دور وطبيعة المرأة العربية . 

/ا ‏ تخلف المؤسسات الديمقراطية » والتضيق على الحريات العامة والفكرية 
والسياسية والأكاديميه » ويترتب على ذلك إنعدام الإبداع والإبتكار 
لدى مثقفى الوطن العربى « وشيوع روح التكامل واللامبالاة » ومن لم 
يستجيب لذلك - من المشقفين - فأما أن يهاجر داخليا فى الوطن 
العربى بالصمت أو يهاجر نخارج الوطن العربى ويذلك يصبح نزيف 
العقول العربية » فقّداً لأهم مصادر الثروة البشرية العربية المؤهلة والموكل 
اليها البحث والتطوير » بغية دفع هذا الوطن الى الأمام . 

. تفاوت نصيب الفرد من الدخل القومى‎ - ٠ 

وفى حجم السكان ؛ يؤدى إلى التباين فى حجم الناجٌ القومى» الذى تعد 

تنميته هدفآ لسياسات اللإصلاح الإقتصادى كافة . ومتوسط نصيب الفرد 

من الناجج القومى الإجمالى» هو مؤشر اقتصادى مهم للدلالة على الأوضاع 

الاقتصادية» ومستوى معيشة الفرد . 

النات القومى الإجمالى بالدولار» خلال ألفترة من ١195-١94٠‏ تبين 

التالى : 


ول 


١‏ - تقع دولة الإمارات فى مقدمة الدول التى يتمتع فيها الفرد بارتفاع 
الأخرى كافة. ويبلغ نصيب الفرد من الناجّ القومى الإجمالى 
متوسط نصيب الفرد ذلم ١5٠‏ دولاراً تقريباً . 


؟ - قطر والسعودية والبحرين» تأتى فى المرتبة التالية» ويتراوح نصيب الفرد 
بين 30٠6‏ إلى ٠٠0٠‏ دولار تقريبا. ويلاحظ أن الدول الخمس 
السابق ذكرهاء هى الدول التى تعتمد على البترول فى تدعيم مركزها 
المالى. وبالتالى» زيادة حجم الناجج القومى » وزيادة نصيب الفرد منها. 
ويفسح هذا المجال لتقديم رعاية وخدمات أفضل للمواطنين, كما 
يتراوح نصيب الفرد فى ليبيا 7٠٠١‏ دولار تقريبآء وفى عمان ©٠0٠٠‏ 
فلار 

٠‏ - تل الجزائر والعراق المرتبة التالية » ونصيب الفرد يتراوح فيهما بين 
٠‏ 6."”ا لد ء.ثن؟ دولار تقريباً . 

5 - الأردن وتونس وسورياء يتراوح نصيب الفرد من الناجّ القومى ١١٠٠١‏ 
١١١٠‏ دولار تقريباً . 

ه - هناك مجموعة من الدول يقل فيها نصيب الفرد عن ٠٠‏ ل دولارء 

ظ وتضم : المغرب» ومصرء وموريتانيا. ويتراوح فيها نصيب الفردء بين 

إلى 5٠٠‏ دولار تقريبا. أما فى السودان والصومال» فيقل نصيب 
الفرد عن ٠٠٠‏ دولارء ويصل إلى أدناه فى الصومال؛ حيث لايتجاوز 
7 دولارا . وهذا يلقى بآثاره السلبية؛ ويشير إلى عجز موارد الدولة 
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عن مواجهة الكثافة السكانية» ويؤثر بالتدنى على المجاللات: وخطط 
التدمية والإاصلاح كافة . 

- تشير نتائج الإنحراف المعيارى » أن هناك تذبذبات كبيرة فى السلسلة 
الزمنية لبعض الدول» وهى : الإإمارات» والبحرين» والسعودية» والكويت» 
وعمانء وقطر؛ وهى الدول النفطية:؛ التى تعرضت لارتفاعات 
وانخفاضات فى أسعار البترول فى حرب الخليج» وفى فترات أخرى . 


جدول (*) 


االإحصاءات الوصفية لنصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى 
بالدولار ( 194٠‏ - 5و5و١‏ ) 


وسداصر 


١‏ الأردن كمرمه 4 ١‏ كوو رمم 
" | الإمارات 5 عرة/ا 1 ١1؟»‏ لالارك .مه 
* | البحرين حار؟ كباب الارع ١637‏ 
| الجزائر ارات ؟ ؟ ر5ة؟" 
© | السعودية ٠ر؟ةةم‏ ار او" 
5 السودان 8ع٠رهة*‏ روه 

7ا ]| الصومال ؟المربا" ١‏ مف كر 

8 | العراق حمكركمه ؟" ٠4شرة٠4‏ 
)| الكويت ٠ركل0.‏ 5ه" فلن كن 
٠‏ المغرب ور48 ١ 5ر٠ 86٠١‏ 
اليمن 5كر؟5ه كمه 
ذ>١]‏ تونس لاهرءةة؟ ٠ ١‏ 45 رهةلم ١‏ 
|١٠75‏ جيبوتى 5 -- 
]١5‏ سوريا لمعرماةك١‏ "55 
١6‏ عمات هلاراه ١ه‏ «كثلارؤةه: ١‏ 
6 فلسطين 3 3 

|٠١١7‏ قطر /الار؟ ١١ة ٠٠‏ رؤهلاه 
] لبنان 2 2 

6 0 للبيا “ارت ٠74‏ رلامة ١‏ 
|٠‏ مصر هربا" > مره 

| موريتانيا هركذه م75١‏ 


المصدر : المجلس العربى للطفولة والتنمية» واقع الطفل العربى» القاهرة. ,١552‏ ص 57 . 


د" 


جدول (4) 
مؤشرات أساسية عن الوطن العربى 


معدل معرفة 
القرا أءة والكتابة 


(و9١‎ زؤذ١]|‎ ل95١‎ ١518٠ |599٠ 


الار, 
الامارات العربية المتحدة 


معدل معرفة 

ضع | القراءة والكتابة 
بين الكبار 

( نسبة مثوية ) 
ا 
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(دولارا ات ) 


ا اسن سد نو 


إلى أن البيانات غير متوافرة . 
)01( الأرقام تعود إلى نصيب الفرد من الناحح الحلى الاجمالى . 
)0( من تقديرات برنامج الأم المتحدة الانمائى 5 


المصادر : تقرير التنمية البشرية لعام 1491 ( نيوريورك : برنامج الأم المتحدة الانمائى » 11917 ) ؛ جدول رقم (1) .ص ١178‏ /17 , جدول رقم 
(1؟) »ص 115-118 » جدول رقم (4) »ص 1411413 ٠‏ وجدول رقم (19) ,ص 1848 184 : جامعة الدول العربية » الأمانة العامة [ واخرون ]» 
التقرير الاقتصادى العربى الموحد . 1197 » مخرير صندوق النقد العربى . الملحق رقم ( 1-5 ) ٠ص "١"‏ , والملحق رقم ( 41 ) .ص 73١8‏ , وصندوق النقد 
العربى ؛ الدول العربية : مؤشرات اقتصادية » العدد 4 , جدول رقم (؟) ».ص ١‏ . 


ثانيا : السمات العامه للتعليم فى الوطن العربى : 
وإذا كانت هذه بعض المظاهر السلبية العامه لواقع الوطن العربى 
المعاصر » فإن هناك أيضا الى جوار ذلك بعض السمات أو الخصائص التى 
مخدد معالم التعليم فى الوطن العربى » وتميزة عن غيرة من التعليم فى بلاد 
العالم امختلفة , إلا أنها فى ذات الوقت تضع التعليم فى الوطن العربى الى 
جوار البلاد المتخلفة أو النامية ومن هنا قد تكون هذه السمات تنطبق لشكل 
عام على الأوضاع التعليميه فى تلك البلدان . ومن أهم هذه السمات ما 
يلى 5 0 
١‏ غياب الفلسفة التريوية الواضحة : 
مشكلة مخديد معالم فلسفة تعليميه أو تربوية فى دول العالم الغالث 

(ويخاصه الدول العريية ©» يحظى بإهتمام كثير من الدراسين لأوضاع 
العالم العربى المعاصر + وذلك حيث يصعب القول بأن هناك فلسفة تربوية 
تسير عليها تلك الدول » ويرجع ذلك الى ما خلفة الاستعمار من تراث 

ثقافى مازلنا نعانى منه حتى اليوم ( الازدواج الثقافى ) فقد راجت جنبا 

الى جنب أفكار برجماتية ‏ وسادت ‏ أخرى ليبرالية وثالئة ماركسية 

ورابعة توفيقيه » حيث دخلت كثير من الدول العربية فى متاهات 

التجريب بالمحاولة والخطأ » أو بوضع مبادىء عامه إصلاحيه فى طابعها 

وتقدمية فى مضمونها » كما حاولت بعض الدول العربية بناء الاشتراكية 
بدون نظرية أو فلسفة خخلف ذلك البناء » وذلك كلة لم يؤد الى تراكم 
كمى يلحظ على الصعيد الكيفى فى الوقت الراهن . 
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كما أدى غياب فلسفة تربوية عربية » والتخلف فى اليحث عن بعض 
مقومات هذه الفلسفه يمجتمعنا العربى إلى إعتناق فكر تربوى غير ملائم 
للحاضر أو المستقبل » وقد إنعكس ذلك على مفاهيمنا العامه » بشأن 
فى وجه الكوارث واخمحن 0 وفى القدرة على تمثل الحضارة العلمية والفنية 5 
وكأن الذى استوردناه من فكر تربوى أو الذى فرض علينا بأطرة الغربية 
على تربية المواطن والفرد وبناء شخصيته الفريدة ولا يسهم فى تطوير المجتمع 
ولا يبنى مجتمع التعلم المنشود 5 
" - انتشار الأميه 

لم تعد مشكلة الأميه فى كل أيعادها مشكلة تعليمية أو تربوية 
الأميه من إطارة الضيق المقصور على تعليم القراءة والكتابة والحساب ومن 
إعتبارة ايضا نشاطاً تعليمياً فى الدرجه الدنيا » ليستوعب الأبعاد الحضارية 
والااجتماعية المنبعثة عنها » وبحيث يصبح اككسان مهارات القراءة والكتابية 
والحساب » ليس غاية فى حد ذاته » يقدر ما يجب أن يكون وسيلة لبلوغ 
غايات أهم . ومن هنا ينبغى توظيف تلك المهارات المكتسية فى سياق التقدم 
تقتضيها المواطنة الصالحة . 


ه؟ 


وتشير معظم الوثائق المعنيه بتقدير حجم مشكلة الأميه والجهود التى 
بذلت فى مواجهتها , الى أن الموقف فيها قد وصل الى مرحلة من الجمودء 
بل أنه فى تراجع فى بعض الأحيان » فخطر الأميه مازال متفاقماً رغم 
الجهود الطويلة المبذولة وهو بذلك يقتضى بالضرورة وقفة تاريخيه تقع على 
عاتق الأمه العربية حكومات وشعوباً . ان مشكلة الأميه قد أصبحت عبئاً ينوء 
بها كاهل كل قطر عربى لقصور الإمكانات البشرية والمادية والفنيه ولتصور 
الفهم حول مبادىء القراءة والكتابة عن التصدى لمصادرها ومظاهرها 
وآثارها . 

وعلى الرغم بما مخقق من مبادرات فى سبيل تطوير أساليب المواجهة 
إلا أن الجهود المبذولة قد عجزت عن الوفاء بمتطلبات النجاح إذا قيست 
بمقياس الكم أو بمقياس الكيف . فمن حيث الكم تبدو الجهود المبذولة 
قاصرة » إذا قيست بحجم المشكلة فى شتى أبعادها . أما لو قيست كيفاً فإنه 
يبدو بوضوح أن الجهد مازال محدود المضمون لا يتيح للإنسان العربى 
إمكانيه المبادرة والقدرة على الحركة الذاتية الطموحه لتحسين الحال ورفع 
المستوى واللحاق بركب التطور العلمى والفنى الذى يميز حضارة الربع 
الأخير من هذا القرن فى تعدد معطياتها وتتابع منجزاتها . فغياب فلسفة 
واضحه لطبيعه المشكلة فى حجمها الاجتماعى والسياسى والاقتصادى من 
ناحيه » واضطراب المناهج من ناحيه أتخرى أمران يسمان أساليب العمل 
القائم 

ومن أبرز ما يكشف عن الكم من حقائق أن نسبة المستوعبين فى 
التعليم الأبتدائى » من أطفال العرب الذين فى سن الألزام » قد بلغت فى 
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متوسطها "15 عام ١917/4‏ . على أن هذه النسبة قد تزيد أو تنقص فى 
بعض اليلاد العربية بحسب ظروف كل بلد . وهذا يعنى أن ثلث الأطفال 
العرب الذين فى سن الالزام لا يجدون مكانا فى التعليم الابتدائى »: هذا 
بالإضافة الى المتسربين من التعليم الإبتدائى مما يكون رصيداً متجدداً من 
الأميين يضاف الى الرصيد الحالى فى كل عام » والذى جاوز خمسين 
مليون من حيث الكم و٠165‏ من الكبار ممن تراوح أعمارهم 40-١6‏ سنة. 

كما أن نسبة المستوعبين فى التعليم الابتدائى من أطفال القرى أقل 
يقير دمي انشينة المسعوهيية من طقال المدن 7 كما أن«تسية السعوعبية من 
الأطفال الإناث تقل عن نسبة المستوعبين من الأطفال الذكور فى جميع 
الأحوال . وكذلك الجهود المبذولة لمواجهة الأمية بكل ما توافر لها من 
إمكانات مادية وبشرية لم يستوعب الا ”1 تقريباً سنويا من الرصيد الحالى 
للأميين فى الوطن العربى » والناجحوتن من هذه النسية المحدودة لم تععد 
نسبتهم 1١‏ سنويا:من هذا الرصيد وهذا عائد غير مشجع لو قيس بأى 
مقياس والجدول التالى يوضح تطور إعداد الأطفال والشباب غير الملتحقين 
بالمدارس فى البلاد العربى من سن 5 ١07‏ 2 فى فترات من عام ١556©‏ 
الى عام ١51/5‏ . 


يف 


جدول (0) 
تطور اعداد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس فى البلاد العربية 


4ر7 هر١٠‏ مليون 
؟ارل/الار١١‏ 
ار؟/اار؟١‏ 


/ار/اهرة١‏ مليون 
3ر5" 
؟رة/7 4 ر؟ ١‏ 
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وبنظرة فاحصة على بيانات الجدول السابق يتضح أن أعلى نسبة لغير 
الملتحقين بالمدارس فى فئة السن من ١7 ١15‏ تمثل حوالى هره7/ عام 
6 أنخفضت الى 48ر”"5” 1 عام 191/4 يليها فترة السن من 5 ١7‏ 
داشر الين عن 1١5:‏ بعة + 

أما من حيث الكيف ؛ فيكفى أن نشير الى أن الجهود المبذولة حتى 
الأن لم تعن بمسايرة متطلبات التطور الحضارى بعامه وبجوانبه المادية 
بخاصة»ء تلك الجوانب التى تشمل فيما تشمل التقدم العلمى والتكنولوجى 
الحادث . كما أن مفهوم محو الأميه الذى تأنحذ يه معظم الدول العربية ما 
يزال قاصرا على مهارات القراءة والكتابة والحساب فقط دون الاهتمام 
بتوصيل معطيات الخيرة والحضارة المعاصرة الى الدارسين حتى يتمكنوا من 
الأسهام الفعال فى إغناء متطلبات المعاصرة والاستفادة من معطياتها 
والإضافة فيها . 

وبعبارة أخرى يمكن القول : أن الجهود الحالية لم تكن كلها فى 
مستوى المسعولية القوميه والتاريخيه الملقاة على عاتق الأمه العربية » ولعل أول 
ما يلفت النظر فيما إنتهت الية أوضاع الأميه وأساليب مواجهتها حاليا من 
طريق مسدود » ما نلمسه من قصور فى كثير من جوانب المواجهة يتمثل 
فى عدد من المؤشرات منها : غياب إستخدام الأسلوب العلمى على مسرح 
هذا التشاط . فالأمر الجدير بالاهتمام من الناحية الفنيه بوضع خطط 
للبحوث والدراسات والتجارب وتنفيذها » كما يتطلب ايضا تقويما مستمراً 
متتابعاً لخطوات التنفيذ توصلا الى تدارك الأخطاء وتعديل المسارات حتى 
يحقق النشاط المبذول بغيعة . والجدول التالى يوضح نسبة الأميه فى البلاد 
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الفروكيية عات اكه وا م11 كسبية عات رتسيل لكل هق لذ كور 
والأناث يتضح لنا جلا"ء مدى أهمية وخطورة تلك المشكلة القوميه َ 
جدول (5) 
نسبة الأمية فى بعض البلاد العربية 


تسية الأفية | نضية الاضة 


واذا كانت هذه هى حجم المشكلة حتى عام ه/اة ١‏ فى بعص 
الاقطار العربية التى وصلت فيها النسبة بين 1755 و1868 كنسية عامه فما 
هى الصورة فى عقد التسعينات « هل تطور و خسن الوضع إلى الافضل أم 
تدهور وتدنى إلى الخلف . اللجدول العالى يوضح لما نسب» الاامية ومعدل 
القراءة والكتابه بين الكبار فى أقطار الوطن العربى وذلك حسب إحصائيات 
وتشير آخر احصائيات اليونسكو عن نسبة الأمية بين الكبار ( ١©‏ سنة 
فيما فوق» فى الفعة العمرية المتأخرة من السكان كما يلى : 
- فى عام ١9/٠‏ بلغت على مستوى بلدان الوطن العربى ذكور وإناث 
ر155 وذكور فقط - ره 7 وإناث فقط 4ر717 . 
-- وه عام 26 بلغت على مستوى بلدان الوطن العربى ذ كور وإناث 
5ر”5 1 وذكور فقط "ر١25‏ وإناث فقط /رهه / . 
- وفى عام ٠٠٠١‏ يلغت على مستوى بلدات الوطن العربى ذكور وإناث 
هر8 17 وذكور فقط 8ر7 7 وإناث فقط 5ر155 . 


وم 


جدول (؛) 
نسب الأميه ومعدل القراء والكتابه بين 
الكبار فى إحصاءات عام ١95٠١٠ 2191٠7١‏ 


اللأميه بين 
الاناث ١5995٠‏ 


- 
- 
- 
- 
١ 
١ 
4 
5 


0 المتحدة 0 البشرية لعام 55 ,( بيروت » كو دراسات الوحدة 
العربية - 1595 ) » ص ص 357 .١86‏ 


ىكم 


ولما كان التصدى لمشكلة الأمية يعد أحد الأهداف التعليمية المعلنة بين 
دول الوطن العربى. وتبذل كثير من الدول جهوداً فى هذا الصددء متمثلة 
فى وضع برامج خاصة لمحو الأمية» وتوزيعها فى مناطق الدولة المختلفة 
لتستوعب الفئات المستهدفة» وتنمية الوعى لدى الأفراد» وتركيز وسائل 
الإعلام امختلفة لدعم ونشر التوعية يأهمية التعليم»؛ وإعداد المناهج المتخصصة 
لعيسير سبل تعليم الأفراد الأميين القراءة والكتابة» مع مخديث الوسائل 
المستخدمة» وتشجيع الفئات المتعلمة على حمل دورها فى القضاء على 
الأمية» لما لها من أثر سلبى معوق على تنمية المجتمع ككل . هذاء بالإضافة 
إلى تركيز الجهود فى الاهتمام بتعليم الأطفال وجعل التعليم إلزامياً فى 
مراحله الأولى » واللاهتمام بعدم تسرب الاطفال من الدراسة وعدم دخولهم 
مجال العمل قبل سن معينة. 
وبدراسة وليل متوسط نسبة الأمية بين سكان الوطن العربى» بالنسبة 
إلى الإجمالىء والذكور والإناث ١6(‏ سنة» فأكثر خلال الفترة الزمنية من 
- 159955 ء وكما يوضحها جدول رقم (2)6» يتبين لنا ما يلى : 
١‏ - نسبة الأمية إلى إجمالى السكان » تععدى 17٠١‏ فى كل من 
الصومال» 187 .وجيبوتى هر©18: وموريتانيا 1/5 والسودان 
»ء وتصل إلى 155 فى السودان. وتعراوح نسبة الأمية للإناث 
فى هذه الأقطار بين 1357 فى جيبوتى ٠»‏ 77/4 فى موريتانيا. وهذه 
النسب مرتفعة جدآء وتعوق التنمية» وتسبب الكثير من المشكالات فى 
مجال الصحةء والمعوقات البيئية والاجتماعية» وتشكل عبعاً حضارياً؛ مما 
يتطلب تدعيم برامج قومية عند التصدى لمشكلة الأمية؛ وهذا يؤّكد 
صحة ما توصلنا إليه من نتائج فهذه الدول تعانى زيادة معدلات المواليدء 


وف 


وارتفاع معدلات الوفاة» وانخفاض العمر المتوقع عند الميلاد» وزيادة 
معدلاات سوء التغذية» ومعدلات وفيات الأمهات»: وزيادة الخصوية ؛ 
وهذا يؤكد أن نقطة البداية للاصلاح والتوعية:» تبدأ بالتعليم ومحو 
الأمية على وجه الخصوص . 

؟ - المجموعة الغانية» من الدول القى تعانى ارتفاع نسبة الأميةء 
وتتراوح فيها نسب الأمية» بين 105١‏ فى عمان إلى 1١‏ 1 - تقريباً- 
فى كل من السعودية» وتونس» وتضم المجموعة : مصر 2145 
والجزائره 5 7» والمغرب 57 7. كما تشمل المجموعتان الأولى والثانية 
دولة, أى أكثر من نصف الدول العربية؛ وهذا يدعونا إلى أن 
نطلق إشارات التحذير. فالعدو الحقيقى الذى يواجه دول الوطن 
العربى هو الأمية. 

"ا -المجموعة الثالفة » وتضم دولا تتراوح قيها تسب الأمينة من إجماكق 
السكانء بين أقل من 1٠‏ 1 وأكثر من © »ء وتضم : ليبيا ©”/2 
سوريا /” 1, الإمارات 76 7 تقريباً . 

4 - المجموعة الرابعة» وتضم مجموعة الدول التى تقل فيها نسب الأمية 
الإجمالية عن 176 ؛ وتضم : قطر » والأردن» والبحرين» والعراق»؛ 
والكويت» ولبنان. 

ه - الدول التى تعانى من ارتفاع نسب الأمية للإناث أكثر من غيرها 
هى: السودان » والصومال ؛ والمغرب» واليمن» وجييوتى» وعمان» 
وموريتانياء وتزيد فيها النسبة عن 1٠7٠١‏ . 


؟ 


5 - الدول التى تبذل الجهدء واستطاعت خفض نسب أمية الإناث أكثر 
من غيرهاء هى : الإمارات » وقطرء والأردن» والبحرين» ولبنان» وتقل 
فيها النسبة عن 17 . 

١‏ - يزيد الإنحراف المعيارى لمتوسط نسب الأمية عن 1٠١‏ فى كل من 
المغرب» وموريتانياء وعمانء والعراق؛ وهذا يعنى تذيذب المتوسطات 
خلال سنوات الفترة الزمنية من +١9915 -١5934286‏ يشكل يعوق وضع 
الخطط والبرامج » ويوجد صعوبة فى التنيؤ بالتسبة إلى المتوسطات 
المتوقعة . 

8 - يعد العحليل السابق» نود أن نشير إلى أن هناك محاوللات جادة من 
جانب يعض الدول للقضاء على مشكلة الأمية» إلا أن النسب مازالت 
مرتفعة فى دول المنطقة. وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهد والتنسيق 
بين الدول» فى وضع السياسات والبرامج والمخططات » والقوانين وتوفير 
الدعم وتشر التوعية» وتكثيف الحملات الإعلامية» وإعداد وتدريب 
الكوادر المتخصصة. هذا إلى جانب ضرورة طرح مجخربة محو الأمية فى 
الوطن العربى للنقد وذلك للتوصل إلى بدائل وصيغ جديدة ومفاهيم 
جديدة ومتطورة» تتجاوز الاطر القديمة والتى ضيقت المفهوم فى معرفة 
القراءة والكتابة فقطء فى حين أن هناك العديد من المشكلات المتعلقة 
برغبة الأمى نفسه فى محو أميتهء كل ذلك فى حاجة إلى إعادة نظر 
وإجتهاد جديد . 


وم 


جدول (8) 


الإحصاءات الوصفية للأمية بين السكان ١6‏ سنة فأكثر (), 
خلال الفعرة من ( 19488 )١9914-‏ 


الوسط | الإنحراف 
المعيارى 


١ 
١ 
3-3 
ع‎ 
هه‎ 
5 
يو‎ 
3 
8 
٠ 
1١١ 
١ 
1١ 
١ 
١ 
15 
1 
1١48 
15 
؟؟‎ 


2 
ص 


المصدر : المجلس القومى للطفولة والتدمية» واقع الطفل العربى» ( القاهرة» )١552©‏ ص .١١1‏ 


م 


: وضع المرأة العربيه‎  "“ 
يعود تعليم المرأة » التعليم الحديث فى الوطن العربى الى فترة قصيرة‎ 
نسبياً . ويمكن أن يعود فى بعض البلدان ( مصر ولبنان والعراق © الى القرن‎ 
وفى‎ ١455 التاسع عشر . وقد افتتحت أول مدارس حديثة فى مصر فى عام‎ 
لبنات عام ©1878 » وفى العراق عام 1834 . أما البلدان الأخرى مثل‎ 
الكويت واليمن والسعودية فإن المدرسة الحديثة لتعليم المرأة هى من نتاج‎ 
١95717 القرن العشرين . وقد أفتتحت أول مدرسة حديئة فى الكويت فى عام‎ 
وفى عمان فى عام‎ » ١4٠ وفى السعودية فى عام‎ ١9615 وفى قطر عام‎ » 
. 6ال/ا١‎ 
وكان تعليم الاناث حتى فترة قريبة يتقدم ببطء ويشكل محدد للغاية‎ 

وكان الوطن العربى فى معظمه نحت السيطرة الاستعمارية . وكان الحكم 
الاستعمارى البريطانى يسيطر على مصر حتى عام ١977‏ » وعمان حتى 
عام 0١‏ . وكان الحكم الاستعمادى الفرنسى يسيطر على لبنان حتى 
405 ء وسوريا حتى عام 15 » وتونس حتى ١1605‏ والمغرب حتى 
617 وكان الاستقلال السياسى منقوصا فى عدة يلدان ولم تغادر القوات 
الأجنبية البلاد الآ يعد سنوات من الاستقلال . وعلى سبيل المثال لم تغادر 
القوات البريطانية مصر إلا فى عام ١165‏ ولم تكن السلطات الاستعمارية 
تهتم بالتؤسع فى المرافق التعليميه واتاحتها للمرأة وبالتالى ظلت نسبة الآميه 
بين النساء العربيات عالية جداً . وعلى سبيل المثال كانت نسبة الأميه فى 
تونس 35 41 فى عام 1565 , وأكثر من 410 1 فى الجزائر فى عام 
. 


وذنا 


وقد تلقى التعليم دفعه كبيرة بعد الحصول على الاستقلال السياسى 
والتخلص من الاستعمار ؛ ورأت كل من الحكومة والجمهور فى نطوير 
التعليم أهم الوسيلة لتحديث الوطن العربى وتخسين أوصاع الشعب العربى 
وإزدادت الإأاعتمادات اخخصصة للتعليم فى ميزانيات جميع البلدان العربية 
بين ٠١‏ ءو *3 1 من الموازته العامه » وازداد الانفاق على التعليم من 8177 
مليون دولار عام ١552©‏ الى ١١١5‏ مليون دولار عام ١٠/ا19‏ الى /٠017‏ 
مليون دولار عام ١91/0‏ . وبعض البلدات النفطية تدفع الحكومات منحا 
للطلاب كى يلتحقوا بالمدارس » كما تدفع لأبائهم مقابل ارسالهم 
للمدارس حيث يتلقى كل تلميذ فى دولة الامارات العربية يلتحق بالمدارس 
الأولية مبلغ 4 دولارات شهريا » ويتلقى طلبة المدارس العليا 0+ الى 6٠‏ 
دولارا فى الشهر ء ويتلقى الأباء الذين ييقون أبناءهم فى المدارس ١١86‏ 
دولارا فى الشهر لكل طفل ٠؛‏ وكانت المملكه العربية السعودية تدفع منحاً 
شهرية للطلاب والطالبات فى حدود ٠١١٠١‏ ريال سعودى ومنح تتجاوز مبلغ 
٠‏ أكلف ريال سعودى عند التخرج » وذلك تشجيعا لنشر التعليم 
وإقبال المواطنيين عليه والإستمرار فيه وذلك قد رفع بسبة تسجيل الاناث 
فى المراحل الدراسية المختلفة والجدول التالى يوضح ذلك 


م 


جدول (5) 


تسجيل الاناث فى المراحل الدراسية حسب السنه وفئه العمر 


المراحل الدراسية 
وفئة العمر 


المرحلة الثانوية 


0000 
ري 


المراحل العليا 


77١8 سن‎ 


على 


الوطن العربى » ونظرة سريعه الى بيانات الجدول تكشف عن الملاحظات 
الآتية : 1 


أ- توسع التعليم فى جميع البلدان العربية فى جميع المراحل توسعاً هائلة 
خلال فترة زمنية قصيرة جداً . فقد قفزت نسبة القيد بالمدارس من قرابة 
مليون عام ١56٠‏ الى أكثر من ثمانيه ملايين فى عام ١976‏ ويعبارة 
6 فى الفترة من 1١55٠‏ الن ه57١‏ و7 / من عام هعك5ة ١‏ الى 
١ 5‏ . 

ب - يتبين من الجدول أيضا أن نسبة الاناث الملتحقات بالمدارس الى 
مجموع المسجلين قد أرتفعت من 175٠‏ الى 7177 فى حين أن ذلك 
يمثل خسنا واضحاً فإنه يفيد أيضا أن فرص تعليم الاناث لا تزال 
محدودة بدرجة أكبر من فرص تعليم الذ كور ويعبارة أخرى 2« لا يزال 
مستقبل تعليم المرأة شاقاً وصعياً . 

ج ‏ ويتبين من الجدول كذلك أن أكبر زيادة حدثت فى المرحلة الأولى 
حيث قفز مجموع المقيدين بالمدارس من أقل من مليون الى أكثر من 
ستة ملايين » ولكن معدل الزيادة يقل عن مثيلة فى المرحلتين الثانيه 
والثالثة . فقد إزداد المعدل فى المرحلة الثالثة من 1١7‏ عام ١56٠‏ الى 
فى عام 151/5ء وفى المقابل إزداد المعدل فى المرحلة الأولى من 
١‏ عام 1596٠‏ الى 178 عام هلاء ويمكن تفسير ذلك التناقض 
بعاملين الأول هو أن المرحلة الأولى تبداٌ من قاعدة أوسع ومن ثم 


يتجه معدل الزيادة الى الصفر رغم الزيادات العددية الهائلة . والثانئى 
أن الحكومات العربية أعادت إهتمامات متزايدة لهاتين المرحلتين . 
وكانت هاتان المرحلتات موضع إهمال فى الماضى » وأسفر ذلك عن 
إشتداد الحاجة الى قوى بشرية مؤهلة مع امجاه هذه الحكومات الى 
البدء فى تنفيذ برامج التنمية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
د كما يتبين من الجدول أيضا أن نسبة قيد الاناث بالمدارس الى مجموع 
السكان من الاناث من نفس فكات السن قد مخسنت فى جميع 
المراحل. فقد إزدادت النسبة فى المرحلة الأولى من 5ر170 عام 
الى 155 عام ١91/8‏ ء وازدادت فى المرحلة الثاتية من /٠١‏ 
عام ١357٠‏ الى "ر154 عام ١1/8‏ ء وفى المرحلة الثالشة من *ر١‏ / 
فى عام ١15+‏ الى ”رلا1! فى عام ١91/8‏ ومن ناحيه أخرى يتبين 
من هذه الأرقام إيضا أنه لاتزال هناك اعداد كبيرة من النساء فى الوطن 
العربى لا تعوفر لديهن إمكانيات الإلتحلق بالمدارس وان التعليم فى 
المرحلة الأولى لا يزال أملاً وحلمآ بالنسبة لهن فى كثير من البلدان » 
ويعبارة أخرى » لا بد من بذل الجهد والمال فى ميدان التعليم من أجل 
جعلة فى متناول جميع النساء المؤهللات لذلك . 
والجدول التالى يوضح تطور تعليم الاناث فى مختلف الدول العربية 
فى جميع المراحل التعليمية فى الفترة من عام ١952©‏ الى عام ١93/48‏ . 


لحف 


جدول )٠١(‏ 
تسجيل الاناث فى المراحل الدراسية الثلاث فى الدول العربية 


المرحلة الابتدائية 


نسبة الاناث 


5" 


تابع جدول )٠١٠١(‏ 


تسجيل الاناث فى المراحل الدراسية الثلاث فى الدول العربية 


وف 


ويتبين من الجدول السابق ما يلى : 

أ أن عدد المقيدين بمدارس المرحلة الأولى قد إزداد بإطراء وبشكل ملحوظ 
فى جميع البلدان العربية فى الفترة ما بين عامى ١958©‏ /الا9١2‏ 
فقد تضاعف عدد المقيدين فى معظم هذه البلدان وازداد ثلاثة أضعاف 
فى بعض منها مثلما فى عمان وقطر والامارات » كما إزداد أربعة 
خلال العقدين الأخيرين فى جميع البلدان العربية . وقد تضاعف 
ثلاث مرات فى كثير من البلدان مثلما فى العراق » وتضاعف أربع 
مثلما حدث فى قطر . 

داه ويتضح من الجدول السابق أن أريعه بلدات هى البحرين والاردث وقطر 
والامارات شهدت أعلى نمو فى نسية قيد الإناث بمدارس المرحلة 
/537 . وفى الاردن من 178 عام ١956‏ الى 157 عام /ا/51١‏ 
وفى البحرين من 17١‏ عام ١96‏ الى 58 1 عام /ا/91١‏ . وفى 
الامارات من 17٠8‏ عام ١958©‏ الى 15١‏ عام لا/51١‏ . 


العربية » فلا تزال أغلبية هذه البلدان تكشف عن درجة عالية من 
التفاوت فى فرص التعليم للذكور والاناث » والواقع أن النسبة تتراوح 


55 


بين ٠7٠١‏ وه©”17/ من مجموع المقيدين بالمدارس فى كثير من البلدات 1 
ويمكن تفسير ذلك التفاوت الكبير بأنه يرجع فى جانب منه الى 
التقاليد البالية الى تثنى المرأة عن الإلتحاق بالمدارس . وفى جانب آخر 
إلى نقص المرافق التعليميه والمدرسية . 

ه ‏ لقد إزداد تعليم الاناث فى المرحلة الثالئة زيادة هائلة فى جميع البلدان 
العربية بين عامى 6 ١57/7/--‏ . ففى تونس قفز عدد الإناث 
المقيدات بالجامعه من ٠١٠١‏ عام 5 الى 567١‏ عام /ا/51١‏ 
وفى العراق من 5786/ فى عام 1١95©‏ الى /55751 عام ١51/6‏ : 
وفى لبنات من 55486 عام ١956‏ الى ١١٠٠١‏ عام 2١51/١‏ وفى 
الجزائر من ١515”‏ عام الى 5١٠/١‏ عام 2151/6 وفى المغرب 
من ٠١85‏ عام ١193©‏ الى 855٠‏ عام ١91/6‏ . 


و فى البحرين والكويت وقطر تخاوزت نسية قيد الاناث نسبة قيد الذ كور 
فى التعليم العالى » حيث كانت “157 فى البحرين ولاه 1 فى قطر 
و1655 فى الكويت . ويبدو أن هناك سببين لهذا الوضع غير العادى ٠‏ 
الأولى أنه يجرى تشجيع الذكور والسماح لهم بالدراسة فى الخارج 
قن احير أن الاناث يجرى اثنائهن عن ذلك بفعل التقاليد أو الزواج 
والثانى أنه نادرا ما تقدم المنح الدراسية للاناث للدراسة فى الخارج 
ومع ذلك فإن هذه الأرقام تدل على أن المرأة العربية تتوق الى التعليم 
والدراسة والى الحصول على المؤهلات العلميه اللازمه التى تساعدها 
على أن تكون جزءا من قوة العمل فى مجتمعاتها . 


ز ‏ الإناث المقيدات بالجامعة يتمثلن فى جميع الميادين . غير أن معظم 


ه55 


المقيدات كن يتركزن بشكل كثيف فى الاداب والعلوم الإنسانية 
والعلوم الإجتماعية والحقوق . وعلى سبيل المثال تتجاوز النسبة 1/8٠‏ 
© وه172 فى السودان و56ه25 فى الكويت و1559 فى تونس 
ويرجع التركيز الشديد فى هذه الميادين الى أن التوسع فى مرقق التعليم 
فى مجال الدراساهت الأدبية أيسر وأقل تكلفة من التوسع فى مرافق 
التعليم فى الميادين التقنيه . كما يرجع الى الأإجاهات والتقاليد السائدة 
من أن دراسة الآداب أنسب للمرأة » وقد بدأت هذه النسبة فى الهبوط 
فى الأونه اللأخيرة فى بعض البلدان مثل الجزائر » حيث هبطت من 
٠‏ الى 154 عام ١977©‏ . وجاء هذا التغير فى جانب منه إستجابة 
لجهود الحكومة التى تركزت حول التوسع فى المرافق التقنيه وتشجع 
المرأة على الإلتحاق بها . ولكن ريما يكون العامل الأكثر أهمية هو أن 
فرص العمل أفضل بكثير فى الميادين التقنيه وذات عائد أكبر من 
الناحية المالية . وثمه سبب آخر أن أصحاب الأعمال المرتقبين يدفعون 
مرتبات مقدمآ للطلبة كحافز على إكمال تدريبهم فى الميادين التقنيه. 


كبيراً من النساء العربيات وتشكل نسبة كبيرة من الاناث المقيدات بالجامعة 
فى مصر والجزائر والكويت ولبنان والعراق وسوريا وتونس . والطب مهنة لها 
مكانتها ومجزية وتعتير مهنه مقبولة ومناسية للمرأة حيث أن معظم النساء 
العربيات يفضلن أن تعالجهن طبيبات وخاصة فى ميدان النساء والولادة . 


والجدول التالى يوضح إجاهات المرأة العربية فى الدراسة الجامعية . 


2*5 


)١١( جدول‎ 


تطور إتجاهات الاناث فى الدراسة الجامعية ( 1911 191/4 ) 


العلوم الدقيقة والتقنيه 


العلوم البيولوجية 
اللي سب 


٠ 


العلوم الزراعية 
الاقصطاد 
القانون والعلوم السياسية 
العلوم الإجتماعية والفنون 


١ 1/7 
١5/1 


و5 


١ /+ 
١ و/ة‎ 


١11/1 رم‎ 1 


وبالإضافة الى الزيادة العددية فى نسبة اليد بالنسبة للمرأة العربية فى 
مراحل التعليم المخعلفة ع الك أن المرأة العربية تعانى من نسسبة عالية من الأامية 
وكذلك إنخفاض مستوى التعليم بين المتعلمات » واذا نظرنا الى نسبة الأمية 
بين الأناث العربيات فى هذا العمر من ١60‏ سنة فما فوق يتضح لنا الآتى 
من الجدول التالى 


حجحدول (؟١١)‏ 
نسبة الأمية من الاناث والذكور فى بعض الأقطار العربية 
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جدول (؟١١)‏ 


نسبة الإناث إلى الذكور فى بعض مظاهر الحياة فى البلدان العربية 
( على أساس ١٠٠‏ للذكور ) 


بلدان | البلدان | البلدان 
العالم | الصناعية| النامية 


العمر المتوقع 
معدل القراءة والكتابة 


معدل القراءة والكتابة 

متوسط سنوات الدراسة 
المقيدون فى المدارس الابتدائية 
المقيدون فى المدارس الابتدائية 
المقيدون فى المدارس الغانوية 
المقيدون فى التعليم العالى 
القوى العاملة 


المصدر : برنامج الأم المتحدة الإنمائى»:تقرير التنمية لعام ١955‏ . 


5: 


جدول (14) 
فياس إمكانات الإقتدار لدى المرأة فى أقطار الوطن العربى 4 ١‏ 


الإمارات العربية 
الكوبت 
الجزائر 


المصدر: - حامد عمار مقالات فى التدمية البشرية العربية .ص ١87‏ . 
)١(‏ الاقطار العربية غير الواردة فى هذا الجدول لم ترد بياناتها فى تقربر التنمية البشرية لعام ١145‏ فى جدول ” , 
ص١4١19-1١.‏ 
(؟) إمكانات الاقتدار» هى ترجمتى لمصطلح 619001066126121 والذى يترجم أحياناً بكلمة ( التمكين ). 


الاهتمام بالكم دون الكيف : 


تشهد الاونه الأخيرة إهتمام جميع البلدان العربية بالتعليم وتطبيق 
مبداً الإلزام فى المرحلة الأولى » وكذلك إطالة فترة الإلزام أكشر من ست 
ستنوات ( مصر مدت الإلزام الى ثمانى سنوات © وهذة ضرورة إجتماعية 
ديمقراطية لا غبار عليها » كما تشهد الاونه الأخيرة التوسع فى إعداد 
المقبولين بالتعليم الثانوى وكذلك التعليم العالى » فى بعض البلدان العربية . 

ولكن على الرغم من الزيادة الكميه والعددية هذه والتى لاا تسير 
بالدرجة والقدر المطلويين لتحقيق تقدما مطرداً » فمازال المعدل السنوى 
لإستيعاب الأطفال فى سن التعليم الابتدائى متواضعاً جداً » اذا ما قورن 
بالزيادة السكانيه » اذ يبلغ هذا المعدل 76ر١2‏ فى حين تصل نسبة الزيادة 
السكانيه الى 4ر7 1 كل عام . وهذا يفى أن مجموع ما تستوعبة مدارس 
الدول العربية الأبعدائية من الأطفال فى سن الإلزام يزيد قليلا عن النصف 
حوالى 15٠‏ »ء واذا اضفنا الى ذلك نسب العسرب أو الرسوب أو الإعادة 
لوجدنا أن ما يستفيد حقيقة من هذا النوع من التعليم يقل عن النصف 
تقرنيا : 

ولو نظرنا الى المرحلة الثانيه لوجدنا أن الصورة أكثر تواضعاً من الآمال 
المعقودة على هذه المرحلة » حيث لا ححظى الغالبية العظمى من تلاميذ هذه 
المرحلة -حوالى ٠‏ يبهذا النوع من التعليم بأنواعه الأكاديمية والفنية ٠‏ 

أما من حيث الكيف » فمما لا شك فيه أن جودة التعليم تعتمد على 
توفير مجموعة من العوامل فى مقدمتها الأبنيه المدرسية الصالحه والتجهيزات 
والأدوات اللازمه والمعلمون المؤهلون والبرامج والكتب والمناهج الجيدة 
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المتطورة والمناخ المدرسى الصحى الذى يشجع على النمو المتكامل للتلاميذ 
وما يوفرة من حوافز على النمو للمعلم والمتعلم على حد سواء . وتنوع 
الأنشطة وفاعليتها والمعدلات المناسبة لأنصبة المعلمين والمعدلات المعقولة 
لعدد التلاميذ لكل من معلم والمعدلات المعقولة ايضا لعدد التلاميذ فى 
الفصل الواحد وغيرها من الأمور التى تتعلق بشكل مباشر بمدى فاعلية 
العملية التعليميه والتربويه . 

وكذلك من المعلوم أن النمو الكمى فى البلاد العربية كان الى حد 
كبير على حساب جودة وكيف التعليم وكفاءته ونوعيته » ومعنى ذلك 
بعبارة أخرى انه لا يوجد الى الآن فى الدول العربية توازن بين الجانب 
الكمى الغددى والجانب الكيفى فى نمو التعليم فى البلدان العربية . 

ولا شلك أن أهم المشكلات التى تواجه النظم التعليميه العالمية 
المعاصرة هى إيجاد صيغه مناسبة لأحداث التوازن بين كم التعليم وكيفة » 
بمعنى كيف توفر فرص التعليم لأكبر عدد ممكن من الطلاب وفى نفس 
الوقت تقدم تعليم معقول ومحترم من حيث جودة العملية التعليميه 
وفاعليتها وكفاءتها ء, وذلك يتطلب ضمن ما يتطلب التخطيط الرشيد 
للتوسع التعليمى » وتوفير الإمكانات البشرية والمادية مع كل خطوة توسعيه 
فى كم التعليم » ونعتقد أن هذا لن يكون الا اذا ولينا التعليم وسياسته 
إهتمامآ خاصا أكثر من الأهتمام الذى نعطية للتعليم فى الوقت الحاضر . 
ه ‏ الإهتمام بالتعليم النظرى دون التعليم الفنى : 

لقد اهتمت الدول العربية بلا استثناء بالتعليم العام أكثر من اهتمامها 
بالتعليم الفنى المهنى والتقنى ٠‏ وقد يرجع ذلك إلى سيادة المفهوم التقليدى 


هه 


للتعليم على إعتيار انه حق للصفوة والطبقات الغنيه والحاكمه وأن التعليم 
يؤدى الى العمل العقلى ا محترم ويؤهل صاحبه للقيام بتولى أرفع المنلاصب 
فى الدولة » ولقد ساعد الاستعمار على بقاء تلك النظرة الطبقية للتعليم 
وإحتكار التعليم الفننى الذى يؤدى الى العمل اليدوى . 

ومن هنا فإن النظرة العربية الى التعليم العام مازالت ‏ الى حد ما 
نظرة تقليدية متخلفة للتعليم والمتعلمين » وذلك ايضا لأننا لم نستطع حتى 
الآن فى جميع البلدان العربية أن نزيل الفروق والحواجز بين العمل العقلى 
والعمل اليدوى » فمازلنا نحترم ونقدر أصحاب الياقات البيضاء دون الياقات 
الزرقاء » ومازال العمل اليدوى لم يلق العناية من الحكومات به بعد . 

ولكن مع محاولة الدول العربية الآن الأخذ بأسباب التدمية الأقتصادية 
والاجتماعية لتطوير ا مجتمع العربى ‏ أخذت فى محاولة ازالة العوائق بين 
كل من العمل العقلى والعمل اليدوى وذلك نظراً لإحتياجاتها الى الأيدى 
العاملة المدرية والمؤهلة للقيام بأعباء التدمية الشاملة فى المجتمع العربى ٠‏ 
فأخذت بعض الدول العربية ( مصر © فى التوسع فى إنشاء المدارس الفنية 
نظام الغالاث سنوات ونظام الخمس سنوات وكذلك محاولتها فى إنشاء 
المدرسة الثانوية الشاملة » كما كان محاولات بعض البلدان العربية فى إدخال 
صيغه التعليم الأساسى كمحاولة لربط المدرسة بالبيئة والإهتمام بالعلوم 
الفنيه والتقنيه وذلك لأن الدول العربية أكتشفت أخيراً أنه لا سبيل الى 
تقدمها وتحقيق أمانيها الا بالتصنيع والتحديث ٠.‏ 

وحيث أن التعليم العام فى جانبه النظرى والأكاديمى لا يستطيع أن 
يلبى هذه الإحتياجات الضرورية لليلدان العربية لأحداث تنميتها وتطويرهاء 


فت 


فلقد بدأت فى الاهتمام بالتعليم الفنى الى حد ما . ولكننا نستطيع أن نقول 
أن كفه التعليم العام مازالت هى الرابحه دون التعليم الفنى على الرغم من 
كل تلك الجهود . 

ويرجع ذلك الى أسباب إجتماعية بالدرجة الأولى » فالبلاد العربية فى 
حاجة أولا الى الغاء النظرة الطبقية للتعليم وللحرف والمهن اليدوية » هذه 
النظرة التى تغذيها بعض الاتجخاهات الاجتماعية فى المنطقة » كما غذاها من 
قبل الأستعمار لكى يستطيع أن يبقى مسيطراً على الدول العربية ببقاء 
التفرقة بين الطبقات الاجتماعية المختلفة . 

وذلك يستلزم من الحكومات العربية 6 ترسيخ القيم الأصيلة للعمل 
اليدوى » ودفع الحوافز المالية والااجتماعية أمام الطلاب الملتحقين بالتعليم 
الأكاديمى والنظرى »؛ وأن ذلك هو أحد العوامل التى سوف تزيل ذلك 
التناقض القائم بين العمل اليدوى والعمل العقلى » حيث أنه يرتبط أشد 
الإرتباط يالقيم الاجتماعية والأفكار السائدة حول أهمية كل منهما وحول 
مكانه كل منهما فى المجتمع العربى المعاصر . 
5 هجرة العقول العرب 1021:2123 1012312 

يقصد بهجرة العقول عادة نزوح حملة الشهادات الجامعية العلميه 
والتقنيه والفنيه » كالأًطباء والعلماء والمهندسين والتكنولوجين والباحثين 
والممرضات الاختصاصيات » وكذلك الاخصائين فى علوم الاقتصاد 


ه 


والكتاب والمؤرخين والسياسين والمحامين وأصحاب المهارات والمواهمب 
وا مخترعين وشتى الميادين الأخرى حتى ولو افتقروا للشهادات الجامعية 
الذين يسافروث للمزيد من التخصص ولا يعودوت . 

غير أن هجرة العقول تركز بوجه خاص على نزوح الأطباء والمهندسين 
والعلماء , أى أصحاب الكوادر والمهارات الجامعية العلميه والتقنية أما 
البلدان التى تستقطب هؤلاء ويجختذبهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا 
وفرنسا وبذلك بأن هجرة العقول تشير عامه الى انتقال الطاقة العلميه 
والتقنيه والفنيه والفكريه ومن يلد نام أو حتى يلد متقدم وتسريها تدريجياً الى 
بلدان أجنبيه متقدمه أو أكثر تقدما وغنى وتتضمن جميع ميادين الدراسة 
والتشاط البشرى دون إستثناء . 

1 أهمية المشكلة : 


تعانى البلاد العربية عامه من استنزاف أغلى ثروة وطنيه تملكها » 
وأثئمن رأسمال لديها . فخسارة هذه الثروة أو الرأسمال تتمثل فى هجرة خيرة 
أبنائها المتعلمين » أى حملة الشهادات الجامعية وأصحاب الكفاءات 
والمواهب ٠‏ كالعلماء والأطباء والمهندسين والخبراء والأخصائين والفنين 
والطلاب والمشقفين ومن اليهم الى البلاد المتقدمة فى أوروبا وأمريكا 
الشمالية» سعيا وراء العمل والمال أو المزيد من العلم والمعرفة أو الحرية 
الأكاديميه والشخصية أو المناخ العلمى المتاسب . 


كما يتزايد القلق فى بعض الأقطار العربية من جراء إتساع نزوح 
العقول الفنيه والعلميه ونموها بحيث باتت هذه القضية تشغل بال رجال 


ه6© 


السياسة وخبراء التخطيط والفكر والتربية » نتيجة للخسارة المتأتية من إستنزاف 
هذا الرأسمال البشرى المتعلم المتدرب » والتى تهدد التدمية الاقتصادية 
والااجتماعية والصناعية والعلميه والتربوية للعالم العربى . ومن جانب آخر » 
مجد أن مهارات هؤلاء وعلومهم تشكل رصيدا وطنيا وثروة حيوية » تستطيع 
أن تصنع المعجزات للوطن إذا ما أحسن إستثمارها فى الأماكن المناسبه 
وتوظيفها فى شتى ميادين التنميه . 

ولقد تمت بعض الماولاات للحد من هذه الخسارة » فقد اتخذت 
بعض اليلدان العربية خطوات فى هذا السبيل + كما إزدادت الدعوات , 
رسميه وشعبية من أجل اتخاذ اجراءات لكبح جماح الهجرة العلميه والفنيه 
واقناع العرب فى الخارج من ذوى المهارات الجامعية العليا والعاملين فى 
الخارج بالعودة الى أوطانهم الأصلية » للمساهمة فى معركة التنمية 
الاقتصادية وتطوير المجتمع وتحديثة . 

ولقد أجرت منظمه اليونسكو دراسة تبين منها أن حوالى ٠٠٠ر١٠‏ 
من أرياب: المهن العرب ٠‏ وعلى رأسهم العلماء والمهندسين والأطباء والخبراء 
والطلاب يهاجرون كل عام من ثمانيه بلدان عربيه وهى : لبنات وسوريا 
والأردن والعراق ومصر وتونس والمغرب والجزائر . كما تبين أن حوالى 1/٠٠١‏ 
من العلماء العرب الذين يسافرون الى الأقطار العربية للتخصص ولا يعودون 
الى بلادهم . 

وتأتى هذه الهجرة بالذات فى الوقت الذى تمر بة البلاد العربية حاليا 
بمرحلة من أهم المراحل الحاسمه فى تاريخها الطويل » أعنى بها مرحلة 
الاحتلال العسكرى المباشر لبعض أراضيها من قبل القوات الأسرائيلية 


5م 


وكذلك مرحلة التخلف الاقتصادى والإجتماعى والسياسى والعلمى 
التربوى . 

والخطر كل الخطر الذى تشكلة هذه الهجرة على البلاد العربية 
ومستقيلها هو انها خرمها امكانات ومواهب وطاقات وكفاءات علمية وتقنيه 
وفنيه وثقافية هائلة » هى فى أمس الحاجه اليها فى هذه الظروف الهائلة التى 
تمر بها البلاد العربية فى معركتها ضد الاحتلال العسكرى والتحديات 
الأجنبية والصهيونيه وكذلك ضد التخلف الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى ؛ أضف الى ذلك أن التقدير الأول للخسارة المادية والمالية النايجه 
عن حم جوت الت جرة الف عن اليدين والفية قور يرال 10 
مليون دولار سنويا تدفعها طبقا الدول العربية الثمانية . 


وهجرة العقول من المنطقة العربية لا يمكن أن يقبل من أى عربى 
عاقل.وحكيم بأى شكل منطقى لأنه يعتبر استنزافا لأهم ثروة وطنيه تملكها 
البلاد العربية » أعنى بها العناصر البشرية المدرية والتى هى مفاتيح لانمائه فى 
شتئ ميادينه وبمعنى آخر فإِن استثمار مواهب وكفاءات ومهارات رجال 
العلم والعقنيه والفن هو الرد الوحيد للتخلف الاقعتصادى والااجتماعى 
والسياسى والعلمى والتربوى التى تعانى منه البلاد العربية فى الوقت الحاضر 
ولا يمكن محقيق أى خطة تنميه منشودة الا بتجنيد طاقات العلماء 
والمهندسين والأطباء والخبراء والمهنيين ومن اليهم . فالهجرة إذن عوضا عن 
حل مشاكل البلاد » تزيد من أزمتها الإقتصادية والإإجتماعية والسياسية 
والعلميه والتربوية والثقافية . وبالاختصار أن هجرة العقول من البلاد العربية 
ليس إلا مجرد خطر يتبة للحاجه الى الإصلاح الجذرى أو « الثورة الثقافية 


يفك 


العربية » التى لا بد منها والتى تشمل جميع مرافق الحياة العصرية سياسية 
كانت أو إجتماعية أو ثقافية أو تربوية أو تعليميه . 

ب الاهتمام بهجرة العقول ‏ عربيا : 

ونتيجه لاستفحال تسرب العقول من البلاد العربية وتزايد عددها 
واتساعها تخركت بعض الجهات الرسميه ( الحكومية © وغير الرسميه 
(الشعبية) لدراسة الأزمة ولوضع حد لها . ففى مصر ء الذى أقلقها جداً 
هجرة الكفاءات وطلاب الدراسات العليا أولت المشكلة إهتمامآ بالغآ » الأمر 
الذى حدا بالرئيس: الراحل جمال عبد الناصر الى أن يعيد الى أذهان 
الطلاب بأنهم مدينون الى بالادهم التى تنفق أموالا على تعليمهم وتدريبهم. 
وحث الرئيس المسعولين فى الحكومه المصرية أن يستخدموا الطلاب العائدين 
من الدراسة فى الخارج فى المناصب المناسبة وذلك فى محاولة للحد من 
خيبة أملهم فى المستقيل » هذا الى جانب أن الحكومة المصرية أنشأت فى 
عام 17 دائرة نخاصة بالهجرة وبالمهاجرين فى وزارة الخارجية . 

وفى العراق » فقد دعت الحكومة العراقية فى أواخر عام ١954‏ 
المهاجرين من العلماء والمثقفين والعراقيين للعودة الى البلاد وتولى مناصب 
علميه وفنيه ملائمة. هذا وافردت الحلقة الدراسية جلساتها فى 
4 لوضوع هجرة المفقفين والفنيين العراقيين واطلعت على 
تقرير مجلس رعاية الشباب فى هذا الشأن » وكذلك على تقرير مساعد مدير 
منظمه اليونسكو المتعلق بهجرة المثقفين الفنيين وخاصة الجزء المتعلق بالبلاد 
العرينة:.. 

وفى لبان البلد الذى مجتاحه هجرة أصحاب الكفاءات الفنية والعلميه 


© 


على نطاق واسع » فقد بدأت الحكومه مؤخراً تدرك أهمية رجال العلم 
والأخحصائيين فى شتى المجالات الادارية والتربوية والفنيه . وأصبحت سياسة 
الحكومة فى التوظف »ء تركز على إسناد الوظائف لأأصحاب المؤهلات 
والأخمصائيين واخختيار الأفضل نيجه المسابقات التى تخرى للمرشحين 
للمراكز الحكوميه . كما أصبحت تستقطب البارزين من الرجال 
الأحصائيين والفنيين وتسند اليه الوظائف والمراكز الحكوميه » سواء فى 
التعليم أو فى الادارة العامه . 

وفى محاولة لدراسة ظاهرة هجرة العقول من لبنان » دعت وزارة 
الاعلام إلى إنعقاد حلقة دراسية حول « هجرة الكفاءات العلميه » استمرت 
من 76 الى ”١‏ مايو عام 1937/7 . وفى أعقاب انعقاد مؤتمر الشباب 
المنحدر من أصل لبنانى الذى عقد فى بيروت فى صيف ١9175‏ صرح 
الرئيس سليمان فرئجخيه : على ضرورة أن يكون هناك مؤتمرات للاخصائين 
اللبنانين فى الخارج أو المنحدرين من أصل لبنانى كالأطباء والمهندسين 
وغيرهم . 

كان ذلك على الصعيد الرسمى ( الحكومى © وأما على الصعيد 
الخاص فإن هجرة رجال الطب والعلم والاخصائيين من البلدان الناميه 
العربية قد درست فى مؤتمر العلوم والتكنولوجيا فى البلدان الناميه الذى 
عمد فى بيروت فى أواخر عام 17 وقدمت الدراسات التى أجريت فى 
مصر حول هجرة الطلاب والعلماء المصريين كما قدمت دراسة حول هجرة 
العلماء من البلدان العربية بوجه عام . 
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ج ‏ الهجرة الى الولايات المتحدة : 


أين تتجه العقول العربية وفى أى البلدان تستوطن ؟ تفيد جميع 
البيانات الاحصائية أن الولايات المتحدة الأمريكية تخصل على نصيب الأسدء 
بحيث تستقطب أكبر عدد من المهاجرين من البلاد العربية » من أصحاب 
الكفاءات العلميه والتربوية » كما أن الولايات المتحدة تعتبر المكان الأول 
الذى يفضل المهاجرين الاقامه والااستقرار فيه . ولقد كشفت إحدى 
الدراسات المصرية التى أجريت مع منظمه اليونسكو ‏ عن هجرة الطلاب 
المصريين الموفدين أو المبعوثين الى الخارج خلال عام 019552-19285 2 
وركزت على دراسة حالة 54 طاليا مصريا ممن لم يعودوا الى مصر_ء 
النتقاب عن أن عدد الذين استقروا فى الولايات المتحدة بلغ /ا١٠‏ أى حوالى 
رغم أن عدد الذين درسوا فيها لم يبلغ سوى 66 طالبا أى بنسبة 
/اه! . وفى أحدث الاحصائيات عام ١155‏ بلغ عدد الذين هاجروا فى 
ذلك العام الى أمريكا من الكفايات العلمية حوالى ١76٠‏ مهاجرا ويمثل 
هذا العدد حوالى ©1486 من إجمالى المهاجرين أصحاب الكفايات العلميه . 


والجدول التالى يوضح عدد المهاجرين من البللاد العربية الى أمريكا فى 
الفترة من عام ١559 ١15057‏ . 


جدول رقم )١5(‏ 
هجرة العقول العربية الى الولايات المتحدة الأمريكية من 1551 ١151‏ 


١187" | "01 


5١ 


ويلاحظ من الجدول السابق أن عدد الإخصائيين والفنيين الذين 
هاجروا الى الولايات المتحدة خلال الفترة من )١953---153557(‏ بلغ 
ء, كما هاجر ١١47‏ مهندسا و1585 عالما إجتماعيا » بينما بلغ 
مجموع المهاجرين الكلى وا.كك/ا” ع خلال الفترة نفسها من ثمانى 
أقطار عربية . 

هذا وبلغ عدد الإخصائيين من علماء وأطباء ومهندسين وغيرهم 
كل5١‏ _ ١555‏ حوالى ه5١١‏ , مقابل ابجموع الكلى للمتجنسين الذدى 
بلغ حوالى 57١05‏ . واحتلت مصر المركز الأول حيث كانت النسبة 58 / 
يليها لبنان 747 » سوريا 277 فالعراق 177 فالمغرب >7 1 وأخيراً تونس 
الأمريكية مجموع الذين حصلوا عليها خلال الفترة السابقة حوالى 17١‏ . 

د الهجرة إلى كندا : 

تأتى كندا وهى البلد المجاور الى الولايات المتحدة فى المرتبه الثانيه من 
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جدول (15) 
يوضح هجرة العقول العربية الى كندا (؟195١ )١1517-‏ 


بمرضات اخصائيات 


أسائذة و مدراء 


مج موع المهاجرين 19 د 


بود أور [إم 1١|‏ لآء- 1١١ 1١|‏ |" 
اتنا لس نكا لحك نئل 01 لقالا 


1 


وينظر فاحصة الى بيانات الجدول السابق يتضح لنا أنه هاجر من سبع 
دول عربية 54 من أصحاب المهارات الجامعية العالية منهم ١7١‏ طبيبا 
ولاه١‏ مهندسا و7 ٠١‏ من علماء الطبيعة و"” استاذاً ومديراً و"” ممرضة . 
هذا فضلا عن هجرة ١7١9357‏ إخصائيا وفنيا وذلك بين ١557‏ الى ١551/‏ 
وتأتى مصر فى الطليعه .من حيث هجرة المهارات العلميه العالية 
والاخصائيين ( ١77١‏ ) يليها لبنان ( 77 © فالعراق ( لاه © فالمغرب 
(67) فالاردن (4») فتونس (9) . كما تبلغ نسبة المهاجرين من أصحاب 
الكفاءات العالية ( الأطباء والعلماء والمهندسين ومن اليهم ) 178 من 
مجموع المهاجرين من أصحاب المهن ولا شلك أنها نسبة عالية جداً . 

ويلى كندا فرنسا وبلدان أوربا الغربية » الا أنهم ليسوا فى درجة جذب 
أمريكا وكندا » وتمثل كل من لبنان ومصر مصدراً هائلا لتلك العقول 
المهاجرة خارج الوطن » وكما أن هجرة العقول لا تقف عند هذا الحد بل 
تشمل الطلاب الذين يودون استكمال دراستهم تخارج الوطن وكذلك 
الخريجين الجدد » وهى كلها تمثل أعلى مستويات المهارة العربية التاركه 
لوطنهم والذاهبة الى بلاد أجتبية . 

وغنى عن البيان أن ذلك يعتبر هدر للإمكانيه العربية التى تتطلع 
بشوق الى يوم محخقق فية أحلام الأمه العربية نحو التحرر والتقدم » ولكن 
كيف يتم ذلك الحلم وهؤلاء الأيناء يهاجرون من الوطن » وهم خيره 
الأيناء علميا وأعلى المستويات كفاءه , لا شلك أن ذلك يعوق التنميه العربيه 
المفقوده » ويشكل ذلك أيضا أحد معالم الواقع العربى المعاش حاليا . 
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ه ‏ خساره فى مجال التعليم . 


تعتبر هجرة العقول العربيه خساره فى مجال التعليم فى جميع مراحله؛ 
فمن المعلوم أن البلاد العربيه تعتبر من أكثر المناطق فى العالم أميه حيث 
بلغت نسبه الأميين عام ١970‏ من بين الراشدين من الشباب من السكان 
من هم فى سن 21١6‏ 4” سنه حوالى 77٠‏ غير أننا اذا أخذنا بالاعتبار 
العقدم الذنى حصل فى التعليم المدرسى وأثر تعليم الكبار يقدر أن تنقص 
نسبه الأميه بين الراشدين الشباب لعام ١927١‏ حوالى 158 . 

ولا شك أن تعليم وتشقيف ملايين المواطنين فى العالم العربى 
(يستهلك) الآلاف من خريجى الجامعات وطاقاتهم » هذا بالإضافة طبعا 
الى الحاجة الملحه الى الطاقه البشرية المتعلمه من الأطر العليا . ولقد أثبعتت 
إحدى الدراسات أن العالم العربى فى الفتره من عام /15051 ١110/82‏ 
إحتاج فى حقل التعليم الطبى وحده 1.٠٠‏ شخص من حاملى شهادات 
الدكتوراه الطبيه فى الكيمياء كما يحتاج ايضا الى ما يقارب 5٠٠٠٠‏ 
أستاذ جامعى فى الفتره من عام ١97/8 1١354‏ وعلى ذلك فيوجد هناك 
طلب كبير وملح على الطاقات البشريه من الأطر العليا ما يجتنبه العالم 
العربى حاليا . 


كما كشفت الدراسات بأن المجتمع العربى يعانى من نقص فادح فى 
الى تقويه وتطوير » وخاصة الرياضيات والعلوم . قففى لبنان مثلا » هناك 
وهذا النقص يؤثر يشكل خاص على تعليم العلوم الاقتصاديه على المستوى 


كك 


الجامعى وعلى البحوث العلميه على حد سواء وكذلك هناك نقص فى 
الفيزيائيين والتى لا تبلغ سوى ٠١٠١‏ دولار فى السنه . وهذا الأأجر 
منخفض عما يدفع للفيزيائى -خارج الوطن . 

ومن جهة ثانيه جد أن المعلمين فى البلاد العربيه عامه غير مؤهلين أو 
معدين لمهنه التعليم . ويؤخذ من دراسه لليونسكو أن عدد المعلمين غير 
المدربين فى المدارس الابتدائية وحدها فى العالم العربى بحوالى 5750٠٠‏ فى 
شسخص . ومعنى ذلك أن مالا يقل عن ٠‏ من مجموع التلاميذ فى 
المرحله الابتدائيه يتلقون التعليم على أيادى معلمين غير مؤهلين أو غير 
أحدث الاحصائيات الرسميه المتوفره أن من أصل ١753777‏ معلما ومعلمه 
فى المدارس الحكومية والابتدائية والمتوسطه أن 54826 معلما فقط يحملون 
الشهاده الجامعية أى بنسية 16 وذلك فى عام 1١91/١‏ كما بلغ عدد 
وشهادات المعلمين 77 مديرا وذلك من أصل 555 مديرا أى بنسبة © أو 
75 فقط . 

وهكذا يتضح من الأرقام المذكوره أى الغالبيه الساحقه من الهيعه 
التعليمية والأدارية فى المدارس اللبنانيه الرسميه الابتدائية والمتوسطه غير 
مؤهلين أو غير مدربين للقيام بمهمه تعليم التلاميدذ وتثقيفهم » وبذلك 
تتضح الآثار الخطيرة لهجرة العقول على مجال التعليم وهناك آثار أخرى فى 
مجالات الحياة امختلفة ولكننا ركزنا هنا على التعليم فقط . 
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ثالثا : السئم التعتليمى فى الوطن العريى : 

لقد ظل التعليم فى العالم العربى حتى القرن التاسع عشر تعليماً 
دينياء يسير على الأساليب التقليدية التى عرفتها التربية فى العصور الوسطى 
ولقد كانت معظم الدول العربية فى قبضة الدولة العفمانيه » ولما تخلصت 
معظم هذه الدول من التبعية للدولة العشمانية وقعت فريسة فى برائن 
الاحعلال الأجنبى الانجليزى والفرنسى . ولقد أثر ذلك بلا شك على 
التعليم » ومازلنا نلمس ذلك فى الوقت الحاضر . ومع ازياد حركة الوعى 
الوطنى والقومى لدى الشعوب العربية » وازدياد حركة التحرر الوطنى 
استطاعت غالبية الدول العربية أن حصل على استقلالها » ولقد وجهت 
معظم الدول العربية مجتمعاتها نحو طريق التقدم والتطور » وكذلك محاولتها 
دفع حركة التعليم نحو التقدم ايضا . 

ولقد انعقدت مؤتمرات عربية كبيرة , هدفت الى تطوير وتنظيم 
التعليم ولقد نادت معظم هذه المؤتمرات بتوحيد السلم التعليمى على أساس 
ست سنوات للإبتدائى وثلاث للإعدادى وثلاث للشانوى » غير أن بعض 
الدول العربية لم تنفذ هذه التوصيات بعد » وإن كان معظم الدول العربية 
تمر علن هذا الأساس الموحد مثل العراق قالتعليم الأعدادى لديها يعادل 
المرحله المتوسطة والثانوية الأعدادية . ويمكن القول أن مدة التعليم العام كلة 
عام مثل أمريكا وفرنسا باستثناء تونس والجزائر حيث تصل هذه المدة الى 
١‏ عاما مثل امجلترا من " ١9:‏ . 

وتعطى فترة الالزام مست سنوات من 1 فى معظم الدول العربية 
( ولقد مدت مصر أخيراً فترة الألزام الى ثمانى سنوات من 5 ١5:‏ © ولا 


> 


شك أن هذه الامجاهات تتمشى بصفه عامه مع الإجاهات العالميه المعاصرة 
درجات السلم التعليمى 

دور الحضانه ورياض الأطفال : 

هذه المرحلة لا زالت حارج السلم التعليمى وكماإنها محظى 
بإهتمام قليل رغم أهميتها » فمازالت تخضع لإشراف هيئات غير تعليمية 
باستثناء السعودية والعراق والكويت حيث تخضع لإإشراف وزاردت العربية 
والتى تتولى إنشاء بيعضها . وهناك عدة إعتبارات أساسية وجوهرية إجتماعية 
وتربوية بحتم صرورة الإإهتمام بهذه المرحله » حيث يوجد بالدول العربية ما 
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جحجدول افنة 
رياض الاطفال فى الأقطار العربية 


المعلموت 
أععب أ١.و5طكل/١|‏ 599" 
اا ل شذة فض 


١5‏ دبنو١‏ |59١ا:‏ ]1 8م" 
ارقن 5-5 وعم الاذلا١١|‏ 8هه 
5 20 +17 |كلاهع إلل١٠ه؟‏ | 75 
و ١9‏ دبنمم أمموعم ألسماد أوجا 27 
ع لك الم فك كس 1ك كم لكر 
السعودية 9ب1-١لم‏ 1 و5١‏ روب أبادام؟ أاكلم١١١|]/4ى::؟ ]5١0.“|[‏ 
ح- علىمة ١‏ بصم ع بالمم ١‏ اجا .711 :]ع 55578" 
سوريا .مو ]١‏ أمء 2 
الصومال ١م-إللؤ١|‏ با١ا‏ 5 
4م- هم ة١| ١١‏ ا 
العراق ل اي | 020010 | لاض ادش مياشم لكلقنن 
ورحكم؟ !ا عه أسعرب؟” ] اماع أ ععدمع| :ام /اه1ة 
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الامارات العربية 


621١١2 5 


تابع جدول 17( 


السنة ‏ | المدارس | الفصول 
لالم 


١ ١ اممة الوق‎ )١( عمان‎ 

10 

قطر<(١)‏ 5م- همه | ١44 ١2+‏ !15" 11م ح"؟” 

ساح 0 
م اارة فض السحسدي تضوف 
ربجا م 

ليبيا 4١‏ 70" لين نض نك شنيف 

المغرب ١4‏ بموع. و [١اه؟؟‏ إلم "و١‏ إ١ه١٠‏ 

و6م.ه .و 

0 1 

همع١(‎ 5061| أولاة؟‎ 65 >”«5 ١ 

7 

لللكل النكلا نفك لحنكة انمه نحط كد 

ملاحظة عامة : تشير العلامة 2٠0 ٠٠(‏ إلى أن المعلومات غير متوافرة . 

0 البيانات تشمل رياض الأطفال الحكومية فقط . 

0 البيانات تشمل رياض الأطفال الخاصة فقط . 

2 بيانات تعود للعام لم - ٠15/485‏ 


(4) بهانات تعود للعام 24 - ١9488‏ . 
المصدر : جامعة الدول العربية » الآمانة العامة والأم المتحدة » اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 


لغربى أسيا » المجموعة الاحصاية العربية الموحدة . 1985-١915‏ ء المدد ؟ ( نيان / ابريل 
6 )© ء الجدول رقم ( 4 -7 ) , ص #07 - 777 ا 


لاره4م١‏ رم 
قلف يل 
يفاض الكل 
شرءؤوا ذف 
رمه؛ بتسدلل 
ارا ؤمه يي 


هلارلا4 9 4 اررض 
/اخررماه؟ بلااكيففا 
“دركةة راك 
لشاف اكرككهة 
“ذراه١ا‏ لاهرة5 
فرااض اكراه 


ككركفكم كرتم 


المصدر : مجلس العربى للطفولة والتنمية, واقع الطفل العربى - التقرير الإحصائى النهائى ١‏ هال ص .)1١١٠١‏ 
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ويتحليل واستقراء الجدول )١4(‏ يتضح ما يلى : 

١‏ - بالنسبة إلى متوسط عدد مؤسسات رياض الأطفال» يزيد المتوسط عن 
٠‏ مؤسسة فى كل من لبنان » ومصرء وسوريا » والجزائر » ويزيد 
عن 0٠٠‏ مؤسسة فى كل من تونس » والعراق » والسعودية» والأردن. 
وهناك حداثة فى الإهتمام بمؤسسات رياض الأطفال» فى كل من 
الإمارات والبحرين» واليمن » وعمان» وقطرء ويصل الإهتمام إلى أدناه 
فى جيبوتى . هذا ء, ولا توجد بيانات كافية عن السودان والصومال» 
والمغرب » وفلسطين»ء وليبيا» وموريتانيا. 

" - تعانى كثير من الدول ارتفا ع الإنحراف المعيارى ليصل إلى 776 فى 
مصرء /ا ١١‏ » فى سوريا » ١515‏ فى السعوديةء ١١٠7‏ فى تونس . وهذا 
الارتفاع يعوق التخطيط لاستراتيجية التنمية والتوسع فى مجال 
الاهتمام بالتعليم فى هذه المرحلة . 

"١‏ هناك ارتباط وثيق بين عدد مؤسسات رياض الأطفال » وعدد الملتحقين 
برياض الأطفال؛ فالعلاقة بينهما علاقة طردية. وهذا ينطبق على العديد 
من الدول» فنجد أن متوسط عدد الملتحقين برياض الأطفال مرتفع فى 
مصرء ولبنان» وسورياء والسعودية» والعراق» وتونس ٠‏ والأردن» إلا أن 
الأمر مختلف بالنسية إلى الجزائر. فعلى الرغم من أنها فى مقدمة 
الدول التى يزيد فيها متوسط عدد مدارس رياض الأطفالء إلا أن عدد 
الملتحقين قليل بالنسبة للسكان فى فبة العمر . 

- يلعب المشرف أو المشرفة برياض الأطفال دوراً أساسيا فى تدعيم القيم 
والعادات الإيجابية لدى الأطفال» التى تساهم فى التنشكة الإجتماعية» 
ويمثل قدوة لدى الأطفال فى تلك السن المبكرة» لذا » يجب الاهتمام 


يف 


بهم وتدريبهم» وإعدادهم لتولى هذا الدورء ليس فقط من ناحية الكم أو 
العددء ولكن من ناحية القدرة على التعامل مع الطفل» وتنمية ملكاته 
الإبداعية» والتنمية الذاتية والإستقلالية» والتعبير عن النفس والثقة 
بالنفس. فالمشرف أو المشرفة يحتاج إلى الإعداد الجيد فى المناحى 
التربوية والنفسية والإجتماعية؛ إلى جانب المناحى العلمية. هذاء وقد 
أصبحت هناك معاهد متخصصة لتدريس هذه المناهج»: وإعداد هذه 
الفئة المهمة. وإذا كانت عملية التقييم من الناحية الكيفية للمشرف أو 
المشرفة على جاتب من الصعوبة ‏ فى هذه الدراسة ‏ فإننا نلجأ إلى 
مؤشر عددى آخرء وهو متوسط عدد الأطفال لكل مدرس أو مدرسة. 
فكلما قل العدد زادت قدرة المشرف على الملاحظة والتوجيه والمتايعة 
والرقابة » وتدعيم الصلة مع الطفل . 
ويتتضح لنا أيضا فى الجدول )١8(‏ أن: الدول التى يقل فيها عدد 
الأطفال لكل مشرف إلى أقل من 7١‏ طفللا هى : السعودية» والجزائرء 
والكويتء والعراق» وقطرء وعمان . ويتراوح عدد الأطفال بين ٠١‏ إلى ١‏ 
طفلا / مشرفا فى كل من الأردن» والبحرين» واليمن» وتونس» ومصر . 
ويزيد عن 7١‏ طفلاً فى كل من الإمارات؛ حيث يبلغ 74 طفلاً تقريباً / 
مشرفاً » وسوريا 7 طفلاً / مشرفاً. 


رف 


: المرحلة الأبتدائية‎ - ١ 


تأخذ غالبية الدول العربية بتنظيم التعليم الابتدائى على أساس ست 
سنوات 6" : ؟١١‏ وهى الزاميه لمعظمها ء وتأتى الاردن فى مقدمه الدول 
العربية من حيث طول فترة الالزام حيث ينص القانون على أن تكون سنوات 
١٠6 5‏ ء وبهذا أصبحت المرحلة الإعدادية بالاردن الزاميه » ولقد أتت 
مصر بعد ذلك حيث نص القانون ١75‏ لسنة ١903‏ بيجعل مدة التعليم 
الألزمامى تسع سنوات 5" ١6‏ » وأصبحت المرحلة الإعدادية الزامية أيضا 
ال إنه تم التراجع عن ذلك فى مطلع التسعينات بتخفيض سنه ‏ عام دراسى 
فاصبحت ثمانيه سنوات بدلا من تسع وتم دمج المرحلتين الابتدائية 
والاعدادية . أما ياقى الدول العربيه ففترة الالزام من 5 ١7‏ . 


5ج 


(أ) لغة التعليم الأبتدائى : 

تعتبر اللغه العربية هى لغة التعليم الأساسية بالمرحلة الابتدائية بمعظم 
الدول العربية . وهناك يعض الدول تستخدم لغات أخرى لاعتبارات سكانيه 
«العراق» حيث يجرى التعليم باللغة الكردية بالشمال ولاعتبارات تاريخية 
نتيجة لوقوعها حت سيطرة الاستعمار و( جنوب السودان ») حيث كانت 
الهيئات التبشرية تتولى شغون التعليم باللغة الإمجليزية أو اللجهات المحلية 
المكتوبة بالاتينيه » ومخاول حكومه السودان الآن تعريب التعليم وكتابة 
اللجهات المحلية بالحروف العربية » وهناك ايضا ( المغرب © فقد كانت اللغة 
الفرنسية السائدة كلغة التعليم وتخاول المغرب تعريب التعليم تدريجيا » نظراً 
لحاجة هذا الأمر الى إعداد معلمين ومناهج وكتب وكذلك الجزائر فى 
طريقها الى تعريب التعليم . 

وتسير كل الدول العربية باستثناء لبنان على عدم تدريس لغة أجنبية 
يالمرحلة الإبتدائية ( مصر وسوريا » لا تدرس لغة أجنبية اطلاقا بالتعليم 
الابتدائى والهدف من ذلك تدعيم اللغة العربية لدى الأطفال أما بقية الدول 
العربية تدرس لغة أجنبية من الصفوف الأخيرة من الابتدائى » ومعظم اللغات 
هى الإمجليزية بكل من الأردن والعراق وليبيا والكويت والفرنسية بالمغرب أما 


لبنان فتدرس أحدهما حسب إختيار التلاميذ . 


يا 


( ب) المناهج ويرامج الدراسة : 

وتهدف المرحلة الإبتدائية من -حيث المناهج وبرامج الدراسة الى تزويد 
الطفل بالمهارات الاساسية فى القراءة والكتابه والحساب والمواد الدراسية 
الأساسية كالعلوم والمواد الإجتماعية والقومية العربية والتربية الرياضية والفنيه 
والدينيه . كما تأخذ معظم الدول العربية بنظام معلم الفصل » وهناك اجاة 
الى تأنيث هيعة التدريس بالمرحلة الإبتدائية . أما بالنسبة لنظام النقل من 
صف الى آخر فمعظمها تأخذ بنظام النقل الألى . مصر بدأت تأخذ ينظام 
الإمتحانات نتيجه الاحساس بإنخفاض مستوى التعليم . 


ك؟7 
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جدول (16) 


الإحصاءات الوصفية للمرحلة الأولى (ه4ةذ-4ؤةا) 


ا١اهركالا‎ 

١ةراخ‎ 

14ر96 

ايدان لكل لمالفليل 
للف افيف الملل 


المصامر : مجلس العربى للطفرلة وقدمية؛ واقع الطفل العربى ١116 ٠‏ ص 1١54‏ . 
© بمتوسط النسبة المثوية للإناث المقيدات بالمرحلة الأولى لإجمالى الإناث فى السن الرسمية للمرحلة ٠‏ 
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1 
نف 


تولى معظم الدول العربية اهتماما كبيرا بالمرحلة الابتدائية ‏ غالبا فى 
عمر ست سنواتء بل وتعتبر سنوات الدراسة فيها إلزامية؛ وهو الإجراء 
الوقائى لحماية المجتمع من الأمية: ونشر التعليم » هذا » وللحكم على فعالية 
هذه المرحلة بين دول الوطن العربى من الناحيتين الكمية والكيفية؛ ندرس 

- متوسط إجمالى المقيدين بالمرحلة الأولى< بالألف) . 

- متوسط عدد الإناث المقيدات بالمرحلة الأولى ( بالألف» . 

- نسبة الإناث المقيدات بالمرحلة الأولى» إلى إجمالى المقيدين بالمرحلة 

الأولى 1 . 

- متوسط إجمالى المدرسين بالمرحلة الأولى . 

- عدد الأطفال / مدرس أو مدرسة . 

١‏ - تباين الدول العربية من حيث متوسط إجمالى المقيدين بالمرحلة الأولى» 
ومتوسط الإناث المقيدات بالمرحلة الأولى خلال الفترة من ١95915/482©‏ 
وتتصدر المتوسطات الإإجمالية جموعة الدول» وتضم : مصر» الجزائر» 
العراق» وسورياء والمغرب» وتتراوح فيها المتوسطات بين ,,١(‏ مليونا», 
كما فى مصر » (6ر») كمافى سوريا والمغرب. وتلى ذلك مجموعة 
الدول التى تضصم : السوداث» والسعودية, وتونس » واليمن» وليبيا » وتزيد 
فيها المتوسطات عن مليون» وتتراوح بين مليونين » كما فى السودات» 
إلى مليون و ٠٠١‏ ألف ٠‏ كما فى اليمنء وليبيا . وتمثل المتوسطات 


ميو 


إلى أقل ما يمكن فى مجموعة الدول» وتضم : البحرين » وقطر » 
وجيبوتى » وتقل عن مائة ألف. ونود أن نشير إلى السبب فى هذا التباين 
بين أقطار الدول العربية» ويحكمه عاملان : يتمثل العامل الأول فى 
الكثافة السكانية» وعدد السكان. ويتمثل العامل الثانى : فى درجة 
الإهتمام التى توجهها الدول إلى هذا القطاع الحيوى. ولامكان إجراء 
مقارنة بين دول المنطقة» يمكننا دراسة مؤشر نسبة الإستيعاب» الذى 
يوضح ( طيقآ لآخر إحصائية سنة 2١15315‏ »ما يلى: 


- نسبة الاستيعاب تزيد عن 1٠١١‏ فى كل من البحرين» والعراق» 
وتصل إلى 1٠٠١‏ فى عمانء والكويت ٠‏ ولبنان» وتزيد عن 56 / 
فى كل من الأردنء والإمارات» والجزائر » وسورياء وقطر » وليبياء 
والسعودية. أى أن أكثر من نصف الدول العربية» تزيد فيهانسبة 
الاستيعاب بهذه المرحلة عن 15٠‏ . 


- وتقل نسبة الاستيعاب عن ”1 فى كل من : جيبوتى» والسودان» 
والصومال» والمغرب» واليمن . 
”" - وإذا كنا نولى عناية خاصة فى هذه المرحلة بالإناث؛ حيث إن المرأة 
المتعلمة تنشىء أجيالة أكثر وعيا وثقافة وصنحة. فتشير المؤشرات إلى أن 
نسية الإناث المتعلمات فى المرحلة الأولى », إلى إجمالى المقيدين فى 
المرحلة الأولى» تزيد عن 145 + فى كل من البحرين» والإمارات » 
والسعودية» والكويت» وتونس» وسورياء وعمانء وقطرء وليبياء ومصر. 
وهذا يشير إلى اهتمام الدول بتعليم الإناث فى المرحلة الأولى» وتقل 
هذه النسبة فى اليمن إلى 177 فقط . مما يوجب الكركيز على 
نشرالوعى التعليمى والإجتماعى بين الأفراد» وتغيير العادات 


4؟ 


الإجتماعية» ورفع سن الزواج» ودعوة المرأة إلى التمسك بحقها فى 
التعليم 5 

© - إن أحد المحاور الأساسية لقياس فعالية العملية التعليمية» هو التناسب 
والتوازن بين عدد التلاميذء وعدد المدرسين. فهناك علاقة عكسية بين 
عدد التللاميذ/ مدرس» وكفاية وقدرة المدرس على الأداءء والعطاءء 
فزيادة عدد التلاميذ لكل مدرس يؤدى إلى فجوة بين الإرسال من 
المدرس» والاستقبال والاستيعاب من التلاميذ. فإذا اعتبرنا أن 7 تلميذاً 
لكل مدرس هو الحد الأقصى لفعالية التلقى» ونجاح العملية التعليمية» 
لوجدنا أن هناك قصورا لدى العديد من الدول العربية. فلم تصل إلى 
هذه النسبة سوى لا دول هى : الإمارات » والبحرين» والسعودية» 
والعراق» والكويت» وقطرء ومصر. وترتفع النسبة لتتضاعف فى كل من 
اليمن » وموريتانيا؛ حيث تصل النسية إلى ٠٠‏ تلميذاً لكل مدرس؛ 
وهذا يمثل إعاقة حقيقية للعملية التعليمية. 

- تعد كثافة الفصول موؤّشراً لقياس فعالية العملية التعليمية. والعلاقة 
بين كفاقة الفصول وفعالية الأداء , والإرتقاء بالمستوى التعليمى 
عكسية. فكلما زاد عدد التلاميذء قلت قدرة المعلم على توصيل المادة 

: العلمية» وانخفضت قدرة التلاميذ على التحصيلء؛ وأدى ذلك إلى 

تدهور المستعوى التعليمى للأطفال. وتنقسم الدول إلى ثلاث 
مجموعات : 

- المجموعة الأولى , ذات كثافة منخفضةء وتقل فيها الكثافة عن 7١‏ 
طفلاً فى كل فصل » وتشمل : الإمارات » واسعودية» والمغرب» 
وسورياء وقطر » وليبيا. 


_- اجموعة الغانية» ذات كثافة متوسطة , وتتراوح قيقااة اح 6ع 
طفلً فى كل فصلء وتشمل : الأردن » والبحرين» والعراق» والكويت» 
وتونس » وعمات . 

- المجموعة الغالفة» وتشمل مجموعة الدول ذات الكثافة المرتفعة؛ حيث 
تزيد كثافة الفصل عن 1٠‏ طفلاً » وتشمل : السودان» وجيبوتى» 
ومصرء وموريتانياء وتصل أقصاها فى اليمن؛ حيث إن كثافة الفصل 
٠37‏ طفلاة . 


كلم 


؟ - مرحلة التعليم الثانوى : 

يتكون التعليم الثانوى فى الدول العربية من مرحلتين تختلفان فى 
مسمياتها من دولة إلى أخرى: ففى مصر قبل صدور قانون التعليم الأساسى 
كانتا تسميان : المرحلة الإعدادية ( أى الإعداد للمرحلة الجامعية» وفى 
السعودية تسميان : المرحلة المتنوسطة والمرحلة الغانوية وفى المغرب 
تسميان:القسم الأول أو الحلقة الأولى والقسم الغانى أو الحلقة الغانية 
للمرحلة الثانوية» "كذلك تتفاوت مرحلتا التعليم الثانوى فى مدة كل منهما 
من دولة عربية إلى أخرى . 

والتعليم الثانوى فى الدول العربية على نوعين ( ثانوى عام وثانوى فنى) 
الأول بفرعيه العلمى والأدبى يركز على الدراسات الأكاديمية ويعد للتعليم 
العالى بعد المرحلة الثانوية . والغانى بفروعه؛ الزراعية والصناعية والتجارية 
ويمزج بين الدراسة النظرية والعملية ويعد للعمالة الماهرة ومتوسطى المهارة 
فى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية» ولكل فرع مدارسه ومعاهده»؛ وإن 
كانت بعض البلاد العربية تضم داخل المدارس الثانوية فيهاء أقساماً فنية أو 
مهنية كما هو الحال فى المغرب . 

وقد امجهت ‏ فى السنوات الأخيرة ‏ أكثر الدول العربية ( كما حدث 
فى مصر والعراق وسوريا والسعودية والأردن وليبيا » إلى جعل التعليم الفنى 
أو المهنى بعد المرحلة الإعدادية. أى القسم الأول للمرحلة الثانوية» يعد أن 
كان يبدأ يبدايتها فى سنوات ماضية والمعروف أن التعليم الثانوى الفنى» 
لايعد للتعليم العالى إلا فى حدود ضيقة وبشروط معينة . 

ومما يذكر أنه قد ارتفع معدل النمو فى التعليم الثانوى العام والفنى فى 
دول الوطن العربى فى السنوات الأخيرة وكذلك بالنسبة لمعاهد إعداد 


ذه 


أنواع التعليم فى المرحلة الثانوية مازال ينحاز لصالح التعليم العام دون الفنى, 
والجدول التالى يوضح ذلك . 


جدول )٠١(‏ 
توزيع الطلاب على أنواع التعليم 
فى المرحلة الثانوية ( ؟"/ا69١ 1‏ “لاوا ) 


»م 


جدول )51 
المدارس فى بعض الأقطار العربية 


الاأعد 


التعليم العام 


مدعكدمود | وملا غ٠‏ 
ل 
ممحكمو١‏ |... 
1580-8 ]54 ل 6 
للح نكم لحر ع لاك 
(اآأهم-م ١‏ إلمممم الثانوى العا 4م ؟ 8 لنى 
الجزائر .م5١‏ | 5.4 لالم 6١‏ 
إسسسمن || دم إحيف| ٠‏ 
+8 هم ١5‏ | مه الغانوى العا ١‏ ش 
السعودية ١58.7‏ | طباه با ١‏ 65 3 
+م-عومورز] وءه5لا | مو.؟ [ءمم 0 هل؟ 
السودات 1١98٠0-15‏ | ؤالاه لكل ا 
سور ١158.13‏ | حمدب ا 
الصومال - 1م9١‏ | غلا 3 
كم-همو١ ١١١١|‏ 


ملاحظة عامة : تشير العلامة ٠٠0(‏ 20 إلى أن المعلومات غير متوافرة . 
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0 البيانات للتعليم الفنى فقط . 
( البيانات تشمل التعليم الحكومى فقط . 


© بيانات تعود للعام 207 - ١9/7‏ . 
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الاأعدادى التعليم العام 


هخ -5ىم ١9‏ ]1610م [الثاتوى العا اترقفق "4١‏ 

عمان .لم9١‏ | ا" 114 ١‏ - 

5 ١5 7 هم‎ | ١ ذا-.لموة‎ )١( قطر‎ 

الكويت خض ١4‏ 6 و 

ليبيا 18-.85[1598ه؟ ه١٠‏ حل 

مصر .م9١‏ | ١١/5‏ | 5م 0 الى 

ا مغرب (7) .8م9١‏ | :ا" 5 )2 27 

موريتانيا ةا أ عله 5 ١م‏ 

ا الك كل الفا ا ل ار 

ا 1 او اتج الال 
همل-كمة١ا ١ 2 5:١]‏ 

.8م١1‏ | 1ه؟ با ١‏ كن "> 

- 0 بيانات تعود للعام ١9481 - 8٠‏ . 

() بيانات تعود للعام ١954805 - 4١‏ . 

0) بيانات تعود للعام 87 - ١95/814‏ . 


() بيانات التعليم الاعدادى والثانوى الفنى تمثل التعليم الحكومى فقط . 


() يشمل بيانات الاعدادى والثانوى . 
المصدر «المصدر نفسه ء الجدول رقم ( ه-ل" ) ,اص 594 -351400 . 
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جدول )١'(‏ 
الإحصاءات الوصفية للمرحلة الثانيةمن التعليم ( ١548‏ - 1444 ) 
0 


رم 
ا السانى 


تاتف ر1٠8؟1١‏ |#قراكه؟ | مرمذالا |١هرف:-4‏ 
اأخرةة لر*هلالا. [اكردكه؟ | أرففء4 [إغغرهالا 
ارا ذرط"4" [آرا1ة | أرءؤه1 ا“ارت4ا 
المكييفف أره 31ت إكعرة0' | مرنتلس 
يكيل" ارككت*؟ إككركللكا| فرالابل؟ 
اخراكة لنب الللف اللذلل 


- 


؟قرمةا١ا‏ ارح لم1 إكعراف8 | مرلؤؤثم أكهر ١"!‏ 
ا قلف المترائف اا لشيفاد اتملكايل 
ينيل ؟ر7711 [ثشره؟ة"؛ | كرتوخزع |[ ١ارقاكة‏ 
يننا #رالك1 [فلرك'!!١‏ | عرللاكة [عكرككء١‏ 

ترنس أقرالة را :؟؟ الاككاة؛ | آره471١‏ | شكرةت/ا١‏ 

جيبرتى ورك جعلش اليكذا | كيذ انث 
سوربا اخراخم ايككؤده إأثرا"؟؟ | ارلافله؟ | كلخفركلاة 
عمان المالجيل /ز 131‏ [إأكراة3؟؟ | عيتحدم ‏ [ كالرتكل؟١‏ 

فلطين 3 - 0 5 

فطر عالق كراف:ء" إأثلارافه | طرلهة [*هرالا 

لبنان - - ّ - : 

ييا فكنل #كالا؟ إآكرة4؟؟١|‏ - - 

مفر لملشل | شل كر11؟؟ إختر631ة | مرلاءكه1١‏ | ارتاهل؟ 

موريتانيا ل لق اارمخه1 |لاأكركه؟ م341 /اكر4 ١1‏ 


المعمامر :لنهلى المربى للطفرلة وقنشمية؛ راقع الطفل العربى ٠‏ عي 118 . 
© +مترسط النسبة المترية للإناث المقيدات بالمرحلة الثانية لإجمالى الإناث فى السن الرسمية للمرحلة . 


ى/ 


١‏ - هناك عدد من الدول يتجاوز فيها إجمالى الطلاب المقيدين بهذه 
المرحلة المليوت» وهى مصرء التى يدرس بهاهرة مليوت طالب فى هذه 
المرحلة» وذلك بالمقارنة إلى ”" ملايين فى المرحلة الأولى» والجزائر والعراق 
والمغرب التى يقراوح طلاب هذه المرحلة فيهم من مليون و0١16‏ ألفاً 
بالجزائرء إلى مليون و ٠٠١‏ ألف بالمغرب والعراق . 

ويقل عدد طلاب المرحلة إلى أقل من مائة ألف فى كل من الإمارات 
والبحرين وموريتانيا » ويصل إلى 8 ألاف فقط فى جيبوتى. إلا أن المقارنة 
غير جائزة؛ نظراً لاختلاف الأعداد الإجمالية للسكانء ومعدلات النمو 
السكانى فى كل من هذه الدول. ولكن هذا لايعنى أن درجة الإإهتمام 
بالمرحلة الغانية متسساوية فى دول المنطقةء وإت كانت حكمةهة الموارد 
والامكانات المادية والاقتصادية» وتسبب تعفر خطط التنمية فى الدول الفقيرة. 

٠‏ - تشير النتائج إلى أن الاهتمام يتعليم المرأة» أحد المحاور الأساسية 
للسياسة التعليمية فى بعض دول المنطقة؛ حيث بلغ متوسط النسبة المكوية 
للإناث المقيدات بالمرحلة الثاتية» إلى إجمالى الإناث فى السن الرسمية 
للمرحلة أكفر من »1417١‏ فى كل من البحرين 184», والإمارات 1/١‏ »2 
وقطر 84 71» والكويت /ا17 , والأردن 01/7 1. 

والدول التى تقل فيها التسبة عن لم / هى : السودات » واليمن 6 
وجيبوتى؛ حيث لاتتجاوز فيها النسبة ٠‏ .وبالنظر إلى الجموعتين 
السابقتين» يتضح أن ضعف الموارد المادية أحد أسباب التخلفء والتدنى فى 
تقديم مستوى أفضل من الخدمات للمواطتين»؛ سواء أكانت خدمات صحية 
أم اجتماعية أم تعليمية. وهذا يتطلب طفرة فى تعديل وتغيير القيم 


ا/ 


الاجتماعية؛ وتبنى وتطبيق خطط ويرامج ؛ من شأنها تأصيل عادات وقيم 
تتفق مع محدودية الموارد . فأعدى أعداء الموارد المحدودة» الارتفاع فى 
معدلات المواليد» ومعدلات النمو السكانى؛ فهى تلتهم كل انجاه إلى 
الإإصلاحء وتلقى باثارها السلبية على المناحى الصحية:؛ والتعليمية 
والاقتصادية كافة . 0 

“* - أما عن موؤشرى قياس فعالية العملية التعليمية» فالأول هو عدد 
الطالاب لكل مدرسء وكما سبق وأن أوضحنا أن العلاقة عكسية»ء بين 
كفاية الأداء وزيادة عدد الطلاب لكل مدرس . وباستقراء الجدول السابق ؛ 
يتضح أنها تزيد عن 7١‏ طالباً فى السودان» والعراق » وجيبوتى» وموريتانيا , 
وتقل عن ١6‏ طالباً / مدرسأا فى الإماراتء والبحرين » والسعودية» 
والكويت؛: وعمان ٠‏ وقطرء وليبيا. هذه الدول تمكتها إمكاناتها المادية من 
جذب واستقطاب العديد من مدرسى دول المنطقة ؛ للمساهمة فى رفع 
وتنمية القطاع التعليمى بها . 

غ - إذا كانت كثاقة الفصول المناسبة فى المرحلة الأولى 7٠١‏ تلميذآ 
لكل مدرسء فإن هذه النتسبة ‏ فى إعتقادنا ‏ يجب ألا تعجاوز > بالنسبة 
إلى المرحلة الثانية ؛ حتى يرتفع التفاعل العلمى والقدرة التعليمية للمدرس» 
والقدرة على الاستيعاب والتلقى من الطالب» خاصة إنها تعد مرحلة إعداد 
لمواجهة الحياة العملية فى عديد من أنواع التعليم الفنى » وتتطلب إكساب 
الطالب معارف ومهارات متخصصة. وتنقسم الدول من حيث كنافة الفصول 
إلى ثللاث مجموعات : 

- المجموعة الأولى » وهى دول تنخفض فيها كثافة الفصول عن ه١٠‏ 
طالباً» وتضم : الإمارات» وموريتانيا. ويجب أن ننوه إلى أن المؤشر هنا لايدل 


8/4 


عدد الأفراد الملتحقين بهذه المرحلة . 
- ا مجموعة الثانية » دول تتراوح فيها الكثافة بين ©؟ و ”١‏ طالباً » 
وتشمل : الأردن 2« والبحرين » والسعودية, والمغرب» وعمات, وقطر. 
- المجموعة الغالغة » وهى دول لاتزيد فيها الكثافة عن 7٠١‏ طالباً لكل 
مدرس » وتضم : الجزائرء والسودات» وتصل شفشتهنا التسييسة إلى الضعف . 
واليمن» تصل النسبة فيها إلى ثلاثة أضعاف » ثم مصرء والعراق» والكويت» 
وتونس » وجيبوتى » وسورياء وتتراوح النسبة بين 7 فى مصرء إلى ”7 فى 
جيبوتى . وينطبق على جيبوتى» ما سبق أن أشرنا إليه » من ضعف المؤشر 
أحيانا ‏ للتعبير عن مصداقية الفعالية التعليمية» دوت النظر إلى الأعداد 
الملتحقة نفسها . 


3 


: مرحلة التعليم العالى‎  "“ 

يمثل التعليم العالى قمه السلم التعليمى » سواء فى عصرنا الحاضر أو 
فى العصور السابقة » وان كان مدلولة الآن يغاير مدلولة فى عصور مضت » 
فبيما كان ينظر الى التعليم العالى على أنه مجال للتخصص فى الدراسات 
النظرية والأدبية والفلسفية » وكانت الدراسات المهنية والتطبيقية تتم غالبا 
خارج الجامعه أصبحت الجامعه الآن مجالاً للتخصصات المتنوعة لإعداد 
القوى البشرية العالية المستوى وأصبح ينظر الى العلم بقدر فائدته للمجتمع 
وحياة الناس وبقدر تفاعلة مع انتجاهات العصر ومتطلبات الحياة تكون 

ومن الملاحظ أن النصف الثانى من القرن العشرين » يشهد اهتماماً 
كبيرا بالتعليم العالى فى أكثر بلاد العالم مما تتطلية المجتمعات المعاصرة 
كعامل هام من عوامل تقدمها وتفوقها . ويلادنا العربية تأخذ بهذا الاجاة 
وإن تفاوتت فى نوعه وكمه وكلياته وجامعاته . على أن جامعاتنا العربية 
الحديئة » ليست بدعاً فى حياتنا العربية » وليست بالشىء الطارىء علينا » 
وإنما هى استئناف لماضينا المجيد حينما عرفت الأمة العربية دور العلم 
والمعاهد والجامعات قبل أن تعرفها الأمم الحديئة وحينما حملت الأمه العربية 
أمانه العلم فنشرت نور المعرفة وأدت رسالة الحضارة الى الإنسانيه . 

ولما حصلت البلاد العربية على استقلالها وحريتها » وإنطلقت من 
قيودها » وأحذت زمام المبادرة فى استعادة مجدها » وأحذت اول احتلال 
مكانتها الحضارية والعلميه » فشرعت فى إشاء الجامعات الحديثة لتعد اجيالا 
من أبنائها جديرين بالنهوض برسالتها . 


ولقد كان التعليم الجامعى والعالى فى الدول العربية لفترة قريية 
محدوداً . وكانت الجامعات الوطنية العربية تعد على اصابع اليد الواحدة » 
وبالاضافة الى قلة العدد فكانت قليلة الامكانات الفنية والمادية أما غالبية 
البلاد العربية التى لا توجد فيها جامعات فكان التعليم الجامعى مقصوراً 
على قلة ميسورة » كانت تواصل تعليمها خخارج الوطن . 
أما الآن فد أصبح التعليم العالى والجامعى ضرورة من ضروريات 
الحياة » ومن أجل هذا تعوسع دول وطننا العربى فى التعليم الجامعى بها 
نتيجة لتوسعها فى التعليم العام وازدياد -حاجاتها الى الفنيين والمتخصصيين ٠»‏ 
تبعا للتقدم فى مختلف مرافقها والتطور الكبير فى المجالات الاقتصادية 
والإإجتماعية والثقافية . 
وعلى الرغم من كل ذلك فإن نسبة الملعحقين بالتعليم العالى فى 
البلاد العربية » لا يزال قليل العدد » وتشير الى ذلك البيانات التالية : 
ان ما يقرب من 14٠‏ من مجموع طلاب التعليم العالى موجودون فى 
أربع دول هى » مصر وسوريا والعراق ولبنان . 
ان أعلى معدل فى عدد طلاب التعليم العالى بالقياس الى السكان موجود 
فى لبنان ( ٠١‏ طلاب من كل ٠٠٠١‏ نسمه ) ثم سوريا ومصر (فى 
كل منهما ما يوازى لاره طالب لكل ٠٠٠١‏ من السكان» . 
ان ما يقرب من نصف طلاب التعليم العالى موجودون فى مصر والتى 
يصل تعداد سكانها الى أقل من 170 من مجموع سكان الوطن العربى. 
أن أدنى معدل فى عدد طلاب التعليم العالى بالقياس الى السكان موجود 
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عوامل ثقافية بإختلاف ظروف كل دولة ٠.‏ 
ان هناك من الدول العربية ما لم يبدأ بعد التعليم العالى فيه وما هو وشيك 
البداية . 
وبالرغم من ذلك » فإن الدراسين يتوقعون زيادة مسعمرة فى اعداد 
٠٠6١ل‏ فى عام ١14+‏ مقابل ٠٠٠ر٠44‏ فى عام 1557 .اما انضيية 
البنات فى التعليم الجامعى والعالى بوضعة الراهن » فهى لاتزال نسبة ضكئيلة 
بالقياس الى غيرة من مراحل التعليم وان تفاوتت من دولة عربية الى أخرى 
هذا من جهة » كما تعتبر ضثيلة جداً بالقياس الى الدول المتقدمة فى عالمنا 
المعاصر » من جهة أخرى 1 
والجدول التالى ( يوضح مؤشرات التعليم العالى فى الوطن 
العربى للعام ١997-0195‏ حسب تقديرات الأنم المتحدة فى تقرير 
التنمية البشرية لعام © . 


4 


جدول (؟2) 
مؤشرات التعليم العالى فبى أقطار الوطن العربى ( )١9915- 9995٠‏ 


المصدر : تقديرات برنامج الأم المتحدة الإنمائى » تقرير التنمية البشرية ,» ١952©‏ . 


ف 


جدول (*؟) 
متوسط تسبة الإناث فى مرحلة التعليم العالى» 
إلى الإناث فى المرحلة الأولىي ( ١44-1588‏ ) 
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المصدر : المجلس العربى للطفولة والتدمية» واقع الطفمل العربى » ص ١7١‏ . 
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ويعد التعليم العالى مؤّشر لمقياس التقدم؛ فهو المسمول عن إعداد الكوادر 
العلمية والفنية اللازمة لتعبئة الدول » فى مواجهة عالم التكنولوجيا الحديثة 
والخبرات المتخصصة . والتعليم العالى بالنسبة إلى المرأة أساس لمساعدتها فى 
أن تتبوأ مكاناً يتفق مع دورها فى التنمية الاقتصادية واللاجتماعية؛ ودورها 
فى الحياة الأسرية المدميزة . ويشير الواقع فى دول المنطقة العربية » بحداثة 
الإهتمام بإلحاق المرأة فى التعليم العالى . ولدراسة الفجوة بين إعداد المرأة 
وصولة إلى التعلم العالى ؛ يتضح من جدول رقم (2©55 ما يلى : 
الإناث فى المرحلة الأولى » هى قطر . وعلى الرغم من ذلك لاتتعدى 
النسبة فيها 777 . 
5 - مجموعة الدول التى تنحصر النسبة السابقة فيها بين 2/١ 7٠‏ 
هى : الأردث » والكويت » ومصر . 
© - الدول التى تنخفض فيها النسبة عن ٠‏ + وتزيد عن ©/ هى : 
الإإمارات والسعودية والمغرب » وجيبوتى ٠‏ 
4 - الدول الى تنخفض التسبة فيها عن 15 هى فلسطين » وسوريا » 
والعرق» والجزائر والصومال » ولا تزيد عن ١‏ / فى اليمن وعمان 5در. 
ه -' الإنحراف المعيارى لهذه النسب فى أغلب الدول منخفض » خلال 
الوضع خلال السنوات القليلة المقبلة . 


- المؤشرات السابقة تشير إلى تدنى واقع الدول العربية بالنسبة إلى تعليم 


ه46 


المرأة» ووصولها إلى المرحلة الجامعية. ونود أن نشير إلى أن معظم الدول 
العربية» تتمتع بقدر لا بأس به من الرائدات فى المجالات امختلفة» سواء 
أكانت الإقتصادية أم العلمية أم الصحية والإجتماعية والثقافية. وللمرأة 
دور متميز إذا ما أحسن إعدادها وتوجيههاء وهى مكسب وطاقة معطلة 
يجب تدعيمها والنهوض بها. وإذا كان الإهتمام ينصب على المراحل 
التعليمية الأولية بالنسبة إلى المرأة» فهناك دور لايستهان به يجب أن 
تقوم به الدولة. فمعطيات الدول هى محصلة مدخلاتهاء داخل عملية 
التنمية والشروة البشرية» أحد العناصر المهمة للمدخلات ؛ والمرأة هى 
نصف هذه الثروة البشرية . 
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ال لل صل من لذ لحل 
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المدرسة الثانوية العامة 


السلم التعليمى فى جمهورية مصر العربية 
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ندريب مدر مرى 


تدريب مدرسى المدارس الأولية 
ريب مدرسى المدارس الاولية المدارس الوسطى 


( السلم التعليمى فى جمهورية السودان ) 
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المدرمة الثانوية الفنية ' أ«سسياسيه 
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درامات عليا 


السلم التعليمي في المملكة العربية السعردية 4.8 اه 


دراسات جابعية 


المرعلة الثانية 


مركز فني 


المرحلة المتوسطة 


المرحلة الابتدائية 


رايعا : اعداد المعلمين : 

لا شك أن البلاد العربية تمر فى الوقت الحاضر بمرحلة هامة خاول 
فيها أن تعوض ما فاتها من تخلف وان تلحق يركب العالم المتقدم كما أن 
العالم العربى اليوم يقف على مشارف نهضة تعليمية كبيرة »ولا شك ايضا 
أن المعلم عنصر هام فى هذه النهضة . ولقد القى ذلك على الدول العربية 
يعبء إعداد المعلم من -حيث الإعداد المهنى والاكاديمى الجيد أو توفير 
ظروف العمل المناسبة أو مخسين الوضع المادى والاجتماعى للمعلم وغير 
ذلك من الأعباء التى تؤثر يدورها على أداء المعلم لدورة 53 

: معلمى المرحلة الأولى‎ - ١ 

تأخذ معظم الأقطار العربية بإعدادهم فى دور المعلمين والمعلمات دون 
المستوى الجامعى « وتتفاوت مدة الدراسة فى دور المعلمين بين ثلاث سئوات 
أو لمدة عامين بعد الشهادة الخانوية . ولقد أوصى مؤتمر اعداد وتدريب المعلم 
العربى بجامعة الدول العربية ( القاهرة فى 4 ١7‏ يناير ١317/7‏ ) بأن يكون 
إعداد المعلم داخل إطار الجامعة أيا كانت المرحلة التى يعد لها ياعتبار ذلك 
هدفآ تسعى الدول العربية لتحقيقة فى أسرع وقت ممكن . 

كما أوصى مؤتمر وزراة التربية والتعليم العربى الذى عمد فى طرايلس 
بليبيا فى الفترة من +7 مارس الى 7 ابريل عام ١97٠١‏ » بأن تسعى الدول 
العربية جميعا خلال الخمس سنوات القادمه الى الا تقل مدة اعداد المعلم 
للمرحلة الإيتدائية عن سنتين يعد المرحلة الثانوية العامة بالمستوى الثقافى 
لمعلم المرحلة الابتداثية . 


الزراعى تقدم المدارس الزراعية دورات تدريبية لاعداد معلم المدرسة الشانوية 
الفنية الزراعية » كما يتم الاخختيار أيضا من -خريجى المعاهد العليا الزراعية أو 
خريجى كليات الزراعة وكذلك الحال بالنسبة للتعليم الشانوى الفنى 
التجارى. 

ومما يجدر الاشارة الية » أنه تم مؤخراً انشاء شعب للتعليم الصناعى 
فى كلية التربية جامعة الاسكندرية وشعب للتعليم التجارى فى كلية التربية 
جامعة طنطا وشعبة أخخيرة للتعليم الزراعى فى كلية التربية جامعة عين 
شمس»ء وهذه الشعب مهمتها إعداد معلم المدرسة الثانوية الفنية بتتخصصاتها 
امختلفة . ولا شك أن هذا النظام يعتبر خطوة ايجابية وتربوية فى سبيل اعداد 
معلم المدرسة الثانوية الفنية . 

هذا بالإضافة إلى إتباع النظام التكميلى فى كليات التربية لتخريج 
معلمى المرحلة الغانوية واللأعدادية » وكذلك اتباع النظام المتابعى فى 
الدراسات العليا » وهذا النظام الأخير قوامة إتاحه الفرصة لخريجى كليات 
الآداب والعلوم والتجارة والزراعة فى الالتحاق بالدبلوم العام فى التربية لمدة 
عام أو عامين لدراسة الأساليب التربوية والأعداد التربوى والأكاديمى لهؤلاء 
الخريجين . 

ونظراً لأهمية المعلم العربى فى العملية التربوية ودورة فى تنشأة 
وتشقيف الأجيال العربية القادمه » فإن الدول العربية وقد أولت هذا الموضوع 
الكثير من الاهتمام . وظهر ذلك فى مؤتمر عمداء كليات التربية والمعلمين 
بالجامعات العربية فى نوفمبر عام ١917/4‏ بكلية الآداب بالجامعة المستنصرية 
ببغداد « فى العراق » حيث جاء يتوصيات هذا المؤتمر . 


أ إن تأخذ كليات التربية والمعلمين ‏ يصفة أساسية ‏ بالنظام التكاملى فى 
اعداد المعلم ما أمكن ذلك » مع الإبقاء على النظام التتابعى » حيقما 
اقتضت الحاجة الحلية . 


التناسق والتوفيق مع وزرات التربية والتعليم والجهات الأخرى المعنية . 

جه ان تعمل كليات التربية والمعلمين على اختيار أنسب الطلاب لمهنه 
الععليم » مععمدة على ذلك على معايير تتناول شخصية الطالب 
وقدراته وخصيلة وميولة وصحته . 

د ان تعمل الدول العربية على وضع نظام للعوامل المادية والمعتوية خلال 
الدراسة وبمعدها لجذب الطلالاب من المستويات الجيدة . 

ه أن تعخذ الدول العربية الإجراءات اللازمة لتوسيع الوعاء التربوى 
لكليات التربية والمعلمين بحيث تشمل تدريجيآ مدرسى التعليم الفنى 
والرياضى والفنوث الجميلة ومعلم تعليم الكيار ومعلمى المراحل التى 
كسبق التعليم الإعدادى والثانوى . 

وت أن تبذل كليات التربية يعناية خاصة بالجانب التطبيقى والعملى من 
الدراسات وبالتربية العملية من حيث دقة تنظيمها ء وزيادة عدد 
ساعاتها ووضع معايير موضوعية لتقويم الطالب فيها » وإختيار 
المتفوقين عليها . 

0 ان كليات التربية والمعلمين فى النظام التكاملى باللغة العربية وبالتوازت 


فى متأاهجها بي بين القرارا ات التربوية والثقافية والتخصصية بحيث يكون 
للمواد التربوية مكانتها اللازمة فى كافة سنوات الد رأسة .2 
32 أن تهتم كليات التربية والمعلمين بالبعد القومى فى اعداد المعلم ليكون 
00 بالقضايا الأساسية 20 لوطنه وأمته العربية والتحديات 
الشالثك لوزاء د العرب الذى عقد 9 الكويت من ١١/‏ 550 فبراير 
8 مادة تتضمن عدة ايجاهات عامة 3 بها المعلمون رب من أهما : 
الالتزام بآداب المهنه واحترام تقاليدها وحفظ كرامتها . والتمسك بالمبادىء 
الديمقراطية والعمل على محقيق النهضة العربية الشاملة ومتابعه التطور 
للمعلم العربى تفل يه الحكومات والمعلمون فى منظماتهم ومدارسهم 5 
وكذلك الى دور النقابات 0 لمهنية للمعلمين فى الدول العربية على 
الرغم من أن كثيراً من الدول العربية ليس بها تلك النقابات مثل الاردن 
والسعودية واليمن الشمالية وليبيا ودول الخليج ل وذلك على الرغم من وجود 
اتحاد عام للمعلمين العرب » وهذه النقابات تلعب دوراً فى تدعيم الروابط 
الخرة 000 الهنى لهته - وتوحيد صف 00 العرب ِ وكذلك 
توصية المؤتمر الأول للمعلمين العرب الذى عقد بالأسكندرية عام ١965‏ 
بدعوة من نقاية المعلمين المصرية . وأهم أهدافة تنسيق العمل والتعاون 


العلمى والعربوى والمهنى بين كافة المعلمين و فى الدول العربية أو كافة 
النقابات المهنيه فى الدول العربية . 
خامسا : ادارة التعليم وتنظيمه وتمويلة : 


أ ادارة التعليم : 
نظم التعليم فى الوطن العربى تقوم ادارتها على أسس مركزية وذلك 

تمشيا مع النظام الادارى العام لهذه البلدان . وتقوم بالمسعولية الكبرى فى 
الإشراف على التعليم فى جميع اليلدان العربية وزارة يطلق عليها مسميات 
عديدة مثل : وزارة التربية والتعليم أو وزارة المعارف أو وزارة التربية الوطنيه » 
أو وزراة التربية والتعليم . ولقد نادى مؤتمر وزارة العربية والتعليم للدول 
العربية المنعهد فى بغداد عام ١575‏ بأهمية توحيد مسميات وزارة التربية 
والتعليم بين البلدان العربية وتقوم الوزارة بمسكولية الأشراف الكامل على 
التعليم الرسمى العام والخاص وكذلك التعليم الفنى » ويشارك مع وزارة 
التربية والتعليم وزارات أخرى مثل الشكون الاجتماعية التى تساعد فى 
الأشراف على دور الحضانة ورياض الأطفال وذلك فى كل من مصر وسوريا 
والاردن وتساعد وزارة الزراعة فى الأشراف على التعليم الزراعى فى سوريا 
وتساعد وزارة الدفاع والصناعه فى الاشراف على التعليم والتدريب المهنى 
كمافى مصر وتونس . وكذلك تساعد وزارة الثقافة فى الاشراف على 
المعاهد العليا الفنيه ( الفنون المسرحية السينما » التذوق الفنى » البالية » 
الكونسو فتوار » فى مصر وتساعد وزارة الأوقاف فى الاشراف على التعليم 
الدينى ومعاهدة . 

وفيما يلى بعض الأنماط التنظيميه لإدارة التعليم فى الوطن العربى 
وذلك وفق النسق المركزى المتبع فى الدول العربية . 


وكيل الوزارة 


| للشئون المالية والإدارة 


الشئون الإدارية 
ا 


اللجان الفرعية والأصلية 
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اتحاد الطلبة 


النواحى الإدا 


ريسة 


مشرفون| اجتماعيون 


مدرسول الشئون الشئون 
مدربون المالية الإدارية 


ب تمويل التعليم : 

مما هو جدير بالذكر أن الحكومات فى البلدان العربية تقوم بتمويل 
التعليم على اختلاف مراحله » وذلك نظراً لأن شعوب البلدان العربية قد 
درجت على أن تقوم الحكومات بالخدمات عامه والخدمات التعليميه خاصة 
. كما يؤكد ذلك من ناحية أخرى اعتبارات ديمقراطية وتربوية على درجة 
عظيمه من الأهمية » حيث لا يمكن أن يتصور أن يتم تخقيق مبدأ تكافؤق 
الفرص التعليميه دون حمل الدوله لنفقات التعليم وتمويله . ولذلك فقد 
يلغ اجمالى الميزانية اللخصصة للتعليم فى البلدان العربية عام ١954/51‏ ما 
يزيد عن ١١٠١٠‏ مليون دولار » وذلك فى حين كانت المبالغ الخصصة 
للتعليم فى النمجلترا فى نفس العام بمجموع سكانها البالغ نصف سكان 
الوطن العربى حوالى 44٠٠‏ مليون دولار . والجدول التالى يوضح نسيه 
الانفاق الحكومى على التعليم فى الدول العربيه لعام /1" / ١957‏ . 


١٠ 


جدول (5؟) 


ميزانيات التعليم فى بعض البلاد العربى ونسبتها إلى 
الميزانية العامه والدخل القاومى لعام لا / ١557/8‏ 


نسبة ميزانية التعليم الميزانية | دسبة ميزانية التعليم الى 


١5١5 


ونلااحظ من الجدول السابق تفاوت ميزانيات التعليم فى البلدان العربية 
بالنسبة إلى الميزانية العامة للدولة. حيث تتراوج بين 1/4 و 47505:؛ وكذلك 
تتفاوت ميزانيات التعليم بالنسبة إلى الدخل القومى وتتراوح النسبة بينها من 
4" 1 ولاره 1 ,» كما يجدر الإشارة إلى أن سمخصصات الدول العربية 
للتعليم لاتختلف كثيرا عن بلدان العالم النامى . 

ويمكن القول أنه يعد نكسبة يونيو عام ١9517‏ تأثرت ميزانيات التعليم 
فى كل البلاد العربية» ولقد انخفضت هله الميزانيات كثيراً حيث وجهت 
كثير من الأموال فى سبيل التسليح» والاستعداد لمعركة حرير الأرض العربية 
امحتلة . فلقد خفضت السعودية من ميزانية التعليم عام ١94‏ بمقدار 56 / 
وانخفضت اليزانية فى سوريا من 7ر8١1‏ إلى حوالى 7ر5١‏ / ثم إلى حوالى 
4 عام 1970/55١ء‏ وكذلك الأردن من ١ر148‏ من الميزانية العامة إلى 
هرا / عام 10 

ولقد تغير الحال بعد حرب أكتوبر 1913/7 » حيث أرتفعت أسعار 
البترول بصورة غير مسبوقة فى البلدان المنتجة لهء مما أدى إلى إرتفاع الدخل 
القومى لتلك الدول والذى إنعكس يطبيعة الحال على مسخصصات ميزانية 
التتعليم من إجمالى الدخل القومى والجدول التالى يوضح نسية الميزانية 
الحكومية اللخصصة للتعليم من إجمالى ميزانية الدولة فى الفترة من عام 
ه/و١‏ - ١9554‏ . 


جدول (١؟)‏ 


نسبة الميزانية الحكومية المخصصة للتعليم » 
( لإجمالى ميزانية الحكومة/[) ( 9488١ذ54-0؟5١‏ ) 


الإنحراف المعيارى 
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المصدر : المجلس العربى للطفولة والتدميةء واقع الطفل العربى » ص ١74‏ . 


١١ 


وكما يعد الإنفاق على الشروة البشرية استغماراً للمستقبل » وتنمية 
الموارد البشرية هدف استثمارى يجب أن تعبىء الدول جهودها للوصول إليه 

. والركيزة الأولى فى سبيل التنمية البشرية» هى العناية بتوجيه موارد الدولة 

إلى قطاع التعليم . وتتباين الدول العربية فى الحسيب التى تخصصها من 

ميزانياتها لقطاع التعليم» وفى ضوء اعتبارات عديدة منها : 

١١‏ - اتخيلالاف قيمة العملة بين الدول الختلفة » وبالتالى اختلااف القيم 
الفعلية للمنفق مع القيم المطلقة للعملة. فقد تبدو النسبة المنفقة على 
التعليم كبيرة» ولكن انخفاض قيمة العملة يقلل منها . 

؟* - إتييللادف حجم السكان بين الدول الخجلفة 
وبدراسة وحليل متوسط نسبة الميزانية الحكومية» الخصصة للتعليم 

ل.جمالى الميزانية الحكومية للدول العربية 6 خلال المترة من 

: فى جدول (7514)؛ يتضح لنا التالى‎ 2 )١551-١( 

١‏ - الجزائر » والمغرب تتصدر قائمة الدول العربية من حيث المخصص 
لالإنفاق على التعليم من ميزانية الدولة» وتبلغ © فى الجزائر» 37” / 
» فى المغرب» 175١‏ فى ليبيا . 

؟ - موريتانيا » وتونس » ولينان » واليمن » تتراوح نسبة المنفق على التعليم 
بين 11١6© » 11١48‏ » فى تونس من ميزانية الدول . 

" - ولا تتعدى النسية المنفقة على التعليم من ميزانية الدولة 1٠١‏ »2 فى 
كل من الأردن» جيبوتى » سوريا » وقطر » ومصر » وتتدنى إلى أقل 
من 114 فى الصومال»؛ وأقل من 47 فى السودان . 


- الانحراف المعيارى منخفض فى جميع الدول يصفة عامة ؛ مما لايشير 
إلى وجود تباين بين السئوات ١194©‏ - 1145ء لكل دولة . 

ه - نود أن نشير إلى أن دراسة متوسطات النسبةء خلال تلك الفترة تصل 
إلى عشر ستوات؛ يساعد على التغلب على مشكلة أساسية للمقارنة» 
وهى أن بعض الدول قد تهتم بقطاع معين بغرض تنميته وتدعيمه؛ 
خلال فترة زمنية معينة» وتوجه له نسبة أكبر من مواردها واستقماراتها. 
أى تكون له أولوية. ثم تنتقل إلى قطاع آخر ؛ وهكذا . والفترة الزمنية 
عشر سنوات»ء تلغى هذا الأثر؛ حيث إنها فترة كافية لأن يأخذ القطاع 
دوره فى الأولوية مرة على الأقل فى كل دولة . ' 


11١ه‎ 


ج - تنظيم التعليم : 

لقد كانت أهم توصيات مؤتمر وزارة التربية والتعليم فى البلاد العربية 
عام 15ء» هى توحيد السلم التعليمى فى البلدان العربية على أساس ست 
سنوات للابتدائى وثلاث سنوات للثانوى العام والفنى للاعدادى ولقد 
انمجهت بعض الدول العربية إلى الأخذ بهذه التوصية وكان آخخر البلدان 
السودان . ' 

ومع ذلك مازال هناك اختالاف واضح وبين فى السلم التعليمى فى 
البلاد العربية» فلقد أحذت مصر منذ عام ١98١/8٠‏ بنظام ١‏ التعليم 
الأساسى» وهو مد فترة الالزام إلى تسع سنوات بدلا من ست سنوات ودمج 
المرحلة الإإعدادية مع المراحلة الابتدائية ثم ترااجعت عن ذلك وجعلتها ثمانى 
سنوات فى نهاية القمانينات» ثم تراجعت إلى تسع سنوات فى مطلع 
التسعينات . ولذلك فإن فترة الإلزام غير موحدة فهى أحياناً فى بعض البلدان 
ست سنوات وفى بلدان أخرى تسع سنوات . ولكن المدة الكاملة للتعليم 
العام فى البلدان العربية حوالى اثنتا عشر سنة فيما عدا تونس والجزائر حيث 
تصل إلى ثلاثة عشر سنة تمتد من السادسة حتى الثانية عشرة والتاسعة 
عشرة. 1 

لاشك أن مد فترة الالزام إلى ست أو سبع أو تسع سنوات يتمشى مع 
الاجخاهات العالمية المعحاصرة ٠‏ ولكن السؤال الذى يطرح نفسه ,» هل نحن فى 
حاجة إلى ذلك فعلاء وهل صيغة الست أو السبع أو التسع سنوات مناسبة أم 
أن هناك صيغة جديدة يجب أن نبحث عنها أكثر ملائمة للبيئة العربية أو 
الأخحذ بهذه الصيغ كان نتيجة لإحتياجات المجتمع العربى أم هو تقليد لبلدان 
العالم فقطء وتمشية مع الامجاهات الحديثةء هذا هو المهم» وليس المهم ست 


الحلا 


أو سبع أو تسع سنوات المهم أن يتوجه التعليم إلى غالبية الجماهير العربية 
مجاناً ودون صعوبات مالية تعوق دون التوصل إليه. 

والجداول التالية توضح التدفق التعليمى » واختلاف التوازن فى التعليم 
خلال نهاية عقد الثمانيات فى الدول العربية . 


وليل 


جدول رقم (07") 
التدفق التعليمى 


645 | إلىؤا 


تابع جدول )١7(‏ 


المدارس الثانوبة 

(إجمالى) 
لمجمرع | إناث 

اذا -]24ؤ١‏ - 
154 114 


الإنتقال إلى 
المرحلة الثانية 


القطر 


المجموع | إناث 
مهؤا - |[ هدؤا- 
11449 11/6 


| الجمرع 
فز أمهذا- 
4 


4م 
١ ١/ ١ 15 6‏ 
1١/ 0‏ ول لا ٠‏ 


المصدر : تقرير التنمية البشرية لعام ٠ ١91517‏ جدول رقم )١4(‏ ص64١-هها.‏ 


الملا 


جدول رقم (14) 
إختلال التوازن فى التعليم 


2 8 ركم 15 


ا ا 
برل 
فى النارج 
راسم 5 
-هفؤا 
0 1 
يخ ةا 


: ؛ المح رقم ص 
ا رأخخرو 2 2 /. 


يل 


مراجع الفصل العاشر 
١‏ _المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 2 أسس 
التربية فى الوطن العربى» (القاهرة» المجلس الأعلى 
لرعاية الفنون والآأداب والعلوم الاجتماعية » لجنة 
العربية وعلم النفس ‏ الحلقة الدراسية الأولى » 
ه55١)‏ . 
الاحصائى السنوى 2 ١959©‏ . 


خ“ _المستقبل العربى » العدد ١+‏ » مارس ا ”7 بيروت » مركز دراسات 


الواحدة العربية. 
3 المستقبل العربى » العدد ١655‏ »2 فبراير ١557‏ بيروت » مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


ه ‏ المستقيل العربى » العدد ١57‏ » سيتكمبر”557١ء‏ بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية. 

5 المستقيل العربى » العدد "/ا١‏ اكت بر 557١ء‏ بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية. 


4 حامد عمار » مقالات فى التنمية البشرية العربية ٠٠‏ القاهرة , الدار 
العربية للكتاب 2 )١99/82‏ . 


١م‎ 


و لبسء الجامعة بين الرسالة والمؤوسسة ١١‏ القاهرة » الدار 
العربية للكتاب ,» .)١598©4‏ 

٠٠‏ عرفات عبدالعزيز سليمان » الاتجاهات التربوية المعاصرة ‏ دراسة فى 
التربية المقارنة » (القاهرةء الأنجلو المصرية » /ا/91١).‏ 

عبدالله عبدالدايم » العربية فى البلاه العربية » (بيروت » دار العلم 
للملايين » .6١51/9‏ 


11 فاخر عاقل ٠‏ معالم التربية » ( بيسروت » دار العلم للملايين 6 


. ) ١546 
محمد قدرى لطفى » دراسات فى فظم التعليم , (القاهرة » مكتبة‎ ١٠ 
٠. © مصر »دات‎ 


5 منير عطا الله » دراسات مقارنة في العربية المقارنة ٠٠‏ القاهرة 2 
الأمجلو المصرية , 6١51/8‏ . 

ه١‏ محمل مثير مرسىن ٠‏ الععليم العام فى البلاد العربية 0 القاهرة» 
عالم الكتب 2 “ا/81١)‏ . 
( بيروت » منشورات الكشاف للنشر 2 )١5517/‏ 1 

. )١55© » منير بشور » التربية العربية » (بيروت » دار نلسن‎ ١ 

نبيل أحمد عامر ء التعليم الثانوى فى البلاد العربية (١‏ القاهرة ‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 6 )١9:1/١‏ . 
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تخرل 


نظامالتعليمفى مصر 


أو* : مقدمة عامة حول التعليم وأنواعه 

ثانيأ: التعليم فى التسعيتات: أزمة التعليم فى مصر. 
ثالثأ: التعليم فى مطلع الألفية الثالثة 

رابعا: الرؤية المستقيلية للسياسة التعليمية فى القرن 


الحادى والعشرين. 


أولً:.مقدمة عامة حول التعليم وأنواعه 

لقد نشأ التعليم الحديث فى مصر خلال الريع الأول من القرن التاسع عشر 
وذلك مع بداية بيناء محمد على الدولة الحديثة فى مصرء حيث ترك التعليم 
الدينى - اعطاه حريته - واستقدم نظام التعليم الأوروبى والفرنسى تحديداً من 
خلال بناء المدارس وإرسال البعثات الدراسية .. ولقد أخذ النظام التعليمى 
الحديث يتطور خلال عهد محمد على وكذا خلفاؤهء ومع بداية الاحتاةال 
البريطانى بدأ النظر الى التعليم بوصفه أداة أساسية لمقاومة الاستعمار البريطانى 
ومطلب رئيسى لتحقيق الاستقلال الوطنى - الى جانب كونه وسيله للحراك 
الاجتماعى فى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وخاصة بعد قيام ثورة 
يوليو567١ء‏ ومؤخرآ خلال الريع الأخير من القرن العشرين كأداة لتحقيق 
المكانة الاجتماعية دون أن يكون شرطأ كافيآً لإحداث تغيير جوهرى فى الوضع 
الاجتماعى للفرد مع التسليم يكون التحولات فى هذه التوجهات قد تمت فى 
فترات زمنية مختلفة وفى إطار أوضاع إقتصادية إجتماعية متباينة» وأنها ليست 
شامله لجميع طبقات وفئات الشعب المصرى - ولا لجميع أفراده فإنه يمكن 
القول بأن التوجهات المشار إليها قد طبعت المناشط والأوضاع فى مجال التعليم 
خلال هذه الفترات(١)‏ . 

وكان للاحتلال البريطانى موقف من قضية التعليم فى مصر فلقد كان 
واضحآ منذ البداية الغاء العديد من المدارس الحكومية وتزايد ظهور المدارس 
الأجنبية ولاسيما المدارس الأنجليزية أو التى تعتمد التدريس باللغة بالانجليزية. 
ولقد جعل المحتلون من قضية التعليم فى نوعه وكمه وسيله محكمه لتحقيق 
أهدافهم بقدر ما يستطيعون. ومن المعالم البارزة لسياسة الاحتلال البريطاتى 
الحد من ميزانيات التعليم وفرض المصروفات المدرسية الباهظة وتحديد أعداد 
الطلاب المقبولين فى المدارس والتشدد فى الامتحانات» وفرض اللغة الانجليزية 
كلفة للتعليم - نجلزة التعليم - وحصر أهداف التعليم - بصورة أساسية - فى 


١ 1 


تخريج موظفين حكوميين يعملون فى دواوين الحكومة. ولقد وعى الشعب 
المصرى بأهداف سياسة الاحتلال البريطانى وعمل على مقاومتهاء حيث 
نشطت «الجمعيات الأهلية الخيرية وبعض الأفراد فى أنشاء العديد من المؤسات 
التعليمية فى جميع المراحل والأنواع ولقد تم تتويج تلك بالجهود الأهلية والوطنية 
بإنشاء الجامعة الأهلية عام ١104‏ وهى أول جامعة فى الشرق تؤسس بجهود 
وطنية وأهلية فى مواجهة الإحتلال البريطانىء» وإعتبار التعليم أداة للكفاح 
الوطنى والنضال ضد الاستعمار. 
١-الحق‏ فى التعليم: 

أما مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والتى أنجز المصريون فيها تحقيق 
مجانية التعليم الايتدائى عام ١554©‏ والتعليم الثانوى عام ١157‏ فلقد شهدت 
توسعاً غير مسبوق فى التعليم بكل أنواعه ومراحله وخاصة بعد دعوة طه حسين 
بأن التعليم كالماء والهواء وأقرار المجانية للتعليم قبل الجامعى. ولقد تم فتح 
فرص التعليم فى كافة مراحله ومستوياته على مصراعيها بعد ثورة يوليو ١567‏ 
والتى أقرت مجاتية التعليم فى جميع المراحل الدراسية للجميع دون تميز للون أو 
الجنس أو العقيده أو الوضع الاجتماعى ... الخ فكما نشأ التعليم الحديث مجانى 
والزامى لأول مرة فى تاريخنا الحديث حتى أن الطالب كان يحصل على 
مصروفات لنفسه ولاسرته من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وذلك نظراً لحاجة 
الدولة - محمد على - الى القوى المتعلمه فى بناء الدولة الحديثة وإستمر الحال 
هكذا إلى وقت الاحتلال البريطانى الذى فرض المصروفات وأخذ يضع القيود 
والعراقيل أمام تعليم أبناء الطيقات الشعبية وأصبح الحلم الذى يراو د أفراد 
الطبقات الشعبية وخاصة الفكات الدنيا من الطبقة الوسطى وأيناء العمال 
والفلاحين بتعليم أينائهم حتى أعلى المستويات الدراسية قابلاً للتحقيق لاسيما 
بعد أن أقرت ثورة يوليو مجانية التعليم العالى والجامعى عام ١377‏ مع بداية 
«قوانين يوليو الاشتراكية» وظهور «الميثاق الوطنى؛ كوثيقة للعمل الوطنى 
والسياسى فى المجتمع المصرى. 


١م‎ 


وتدفق الطلاب الجدد فى جميع مراحل | لتعليم ويجدر بنا اللاشارة فى هذا 
السياق إلى أن عدد الطلاب فى جميع المراحل التعليمية لم يمكن يتجاوز ” 
مليون من الطلاب عشية ثورة يوليو557١ء‏ ووصل إلى حوالى 5 مليون طالب 
عام »؛ مقايل زيادة سكانية تصل الى حوالى 7277١‏ خلال نفس الفترة» 
وحيث تقدر الزيادة فى مراحل التعليم المختلفة كما يلى: 794 7 فى المرحلة 
الابتدائية والاعدادية 554 7 فى التعليم الثانوى العام 7/١5‏ فى التعليم الثانوى 
الفنى 476 7 فى التعليم العالى الجامعى . 

ومع مطلع السبعينات ويعد تكريس حق التعليم والمساواة وتكافؤ الفقرص 
التعليمية وعدم التمييز بين الريف والحضر والذكور والأناث والأغنياء والفقراء 
بفصل المكاسب الشعبية التى تحققت خلال ثورة يوليو3657١ء:‏ جاءت حقبة 
السيعينات لتدعيم بعض تلك الحقوق» حيث أكد الدستور الدائم لجمهويرة مصر 
العربية والصادر قى ١١‏ سيتمير عام 1917١‏ فى القصل الأول والخاص 
بالمقومات الأساسية للمجتمع المصرى فى مادته الثانية عشر (؟١)‏ نص على 
أن: التعليم حق تكفله الدولهء وهو الزامى فى مرحلة التعليم الابتدائى والدولة 
حريصه على مد الالزام الى المراحل الدراسية الأخرىء كما أن الدوله تشرف 
على التعليم كله. ونصت المادة عشرون )٠١(‏ على أن: التعليم فى مؤسسات 
الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة . 

وخلال السبعينات والثمانينات من القرن العشرين انتهجت الدولة سياسة 
الانفتاح الاقتصادى والتى تعنى فى التحليل الأخير إندماج الاقتصاد المصرى 
فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى» وأن يدور الاقتصاد المصرى فى فلك التبعية 
للنظام الرأسمالى العالمى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولقد ترتب على ذلك 
تغير وتبيدل شديد فى شكل وطبيعة البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
والتعليمية» فعلى الصعيد الاقتصادى تحول الاقتصاد من إقتصاد موجه ومخطط 
لتحقيق أهداف تنموية تحقق مصالح الغالبية العظمى من الناس إلى إقتصاد 
السوق - العرض والطلب - ثم تعظيم دور القطاع الخاص والفرد على حساب 


احردل 


القطاع العام الحكومى والجماعة .. وظهرت ممارسات لم يشهدها المجتمع 
المصرى فى آليات السوق وتم تسعير الخدمات (التعليم والصحة والاسكان ... 
الخ) وأصبحت سلع تباع فى السوق يشتريها من يستطيع أن يدفع ثمنها المكلف» 
وأصبح فى المجتمع المصرى ما يسمى برجال الأعمال ووكلاء الشركات الكبرى 
واصتكاتة المصالح الاقتصادية والسياسية مع بلدان المركز الرأسمالى العالمى. 

وعلى الصعيد الاجتماعى تبدلت خريطة القوى الاجتماعية وذلك بظهور 
فئات وشرائح إجتماعية جديدة خلقتها سياسة الانفتاح وحدث استقطاب حاد فى 
الواقع الاجتماعى أدى فى النهاية إلى فقدان الطبقة الوسطى فى مصر ووجود 
قلة فى الطبقة العليا والغالبية العظمى فى القاع .. ولقد أدى ذلك إلى أن © / من 
جملة السكان يحصلون على 7*7 من جملة الدخل القومى و١7‏ من السكان 
يحصلون على 45 2# من جملة الدخل القومى و2076 من جملة السكان يحصلون 
على 55 7 من جملة الدخل القومى» وأن أكثر من 26٠‏ من جملة السكان تعيش 
تحت خط الفقر حسب المقاييس والمعايير الدولية» أى أن 76 7 من السكان 
يحصلون على #56 من جملة الدخل و©#76 سكان يحصلون على 756 من 
جملة الدخل وأصبحت الأوضاع الاجتماعية متردية وانتشرت ظاهر البطالة 
عامه والبطالة بين الجامعيين والمتعلمين حيث تبلغ أكثر من ”7 بحوالى ؟ 
مليون عاطل من بين الحاصلين على مؤهلات عليا دراسية وعلى الصعيد 
السياسى لم يكن متاحا أن يستمر التنظيم السياسى الواحد - الاتحاد الاشتراكى 
العربى - يل سمحت الدولة بوجود ثلاث منابر واحد للوسط وأخر لليمين وثالث 
لليسار تطورت يعد ذلك فى وجود أكثر من خمسة عشر حزيا سياسيآ تتبلور فى 
الحزب الوطنى الديمقراطى الحاكم» وحزب التجمع الوحدى الحقوق الوحدى - 
يسار - وحزب الوفد ذو التاريخ الطويل فى حياة المجتمع المصرى منذ الربع 
الأول من القرن العشرين - يمين الوسط - والى جانب الحزب الناصرى وقوى 
سياسية إسلامية ويساريه وشيوعية غير محزيه وغير مسموح لها بتكوين أحزابها 
أو هيتاتها. 


ال 


؟- أنواع التعليم:الازدواجيات التعليميك: 

وعلى الصعيد التعليمى والتربوى أستجاب النظام التعليمى لكل تلك 
التداعيات والتحولاات الاقتصادية واللاجتماعية حيث تقلص دور الدولة 
وانسحبت من مجمل الخدمات وسعت الطبقات والشرائح الاجاف: الجديدة فى 
خلق قنوات وأنواع للتعليم» تعلم فيها أبنائها التربية وتعدهم لكى يتولوا القيادة فى 
المجتمع فيما بعدء فظهرت الى جانب التعليم الرسمى الحكومى المجانى» التعليم 
الخاص بمصروفات باهظة تفوق قدرة الانسان المصرى العادى الى جانب تعليم 
خاص باللغات الأجنبية (الانجليزية والفرنسية تحديداً) ووجود مدارس خاص 
أجنبية وأنواع من التعليم تمائل التعليم فى انجلترا وفرنسا وأمريكا والمانيا الى 
جانب وجود تعليم خاص إستثمارى والمعيار الوحيد للالتحاق به هو القدرة 
المالية» هذا على مستوى التعليم قبل الجامعى من الحضانة إلى التعليم الثانوى 
ووصل الأمر الى وجود جامعات خاصة استثمارية ومعاهد عليا خاصة 
والمقاييس للقبول بها هو القدرة المالية العالية وليس قدرة الشخص على مواصلة 
التعليم ... فأصبح فى المجتمع المصرى العديد من الثنائيات بين أنواع التعليم» 
تعليم حكومى مجانى وتعليم خاص استثمارى وتعليم خاص أجنبى ومدارس 
لدول أجنبية إلى جانب التعليم الدينى الأزهرىء ولقد كان ذلك أستجابة طبيعية 
من النظام التعليمى للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى شهدها المجتمع 
المصرى خلال الريع قرن الأخير من القرن العشرين وتحديداً بعد عام ١9175‏ أو 
اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادىء ونستطيع فيما يلى أن نقدم بانوراما الواقع 
التعليمى خلال عقد التسعينات ومطلع الألفية الثالثة - القرن الحادى والعشرين.(") 
*- تطور التعليم خلال التسعينات 91١‏ - ١١٠؟:‏ 

لقد تطور التعليم تطورآ ملحوظآ خلال هذه العقود وزادت اعداد المدارس 
من عام ١597/951١‏ داء.ه85 7٠٠١9‏ من 75,5775 ألف مدرسة لجميع 
مراحل وأنواع التعليم الى حوالى 77,88٠‏ الف مدرسة بزيادة مقدارها 564 ,/ 
ألف كما بلغت نسبة الاستيعاب - التمدرس - خلال عام ١117/37‏ من 


تحرنل 


26,١‏ للبنين والبنات إلى حوالى 75١.٠٠‏ لعام 7٠٠١/7٠٠١‏ كما زادت نسبة 
الفصول الدراسية بنسية 8,6> / والتلاميذ ينسبة 705,4 / والمعلمين ينسبة 
4 فى المدارس الرسمية الحكومية المجانية والجدول التالى يوضح ذلك . 
جدول(١)‏ 
عددالممصول والتلاميثت والمدرسين للعام 


ا - .1/6 (5) 


لحامذيانل ٠66‏ / اد" 


55116 ان 


١6ه,‎ ١١٠١ ىر‎ 


14مبلاكه ,ه71 


* هذا البيان لايشمل طلاب التعليم الأزهرى ولايشمل طلاب ومدارس ومدرسين التعليم الخاص والاستثمارى 

ولقد تطور التعليم الخاصء المدارس الرسمية (لغات) التجريبية 
التابعة لوزارة التربية والتعليم والتى تعد مصروفاتها الدراسية أقل من التعليم 
الخاص الاستثمارى حيث دخلت الدوله سوق المنافسة بتقديم مدارس لغات 
تجريبية تقدم خدمة تعليمية متميزة مدفوعة الأجر والكلفة أقل بكثير من 
المدارس الخاصة الاستثمارية حيث زادت تلك المدارس من ١56‏ مدرسة عام 
0١‏ إلى حوالى 61/6 مدرسة عام 7٠١١/7٠٠١‏ وبنسبة زيادة مقدارها 
5 أما التعليم الخاص الاستثمارى فقد زاد وتطور تطوراً كبيراً والجدول 
التالى يبين ذلك. 


خرن 


جدول(3) 
الزيادة فى عدد المدارس والمّصول والتلاميدك 
للتعليم الخاص فى المترة من ...7.01/5 (14) 


1.2/0 0 


رنفض 


9 نسبة الزيادة 


فسن 


5114 امكدضس 


١55 87 


ولو حاولنا أن ندتعرف على تطور اعداد الطلاب خلال مراحل التعليم 

المختلفة خلال العقد الأخير من القرن العشرين سنجد الصورة كما يلى:(*) 

- فى مرحلة رياض الأطفال زاد العدد من 7,١5١‏ >7 طفل عام 2١9195١‏ 
5 الى حوالى 576 ,65" طفل عام ٠٠١/99‏ بزيادة مقدارها 
615 وينسية 6/3٠9‏ /. 

- فى مرحلة التعليم الابتدائى زاد العدد من 7,541,776 طالب عام ١519357/‏ 
١‏ الى حوالى 775/93483// طالب عام ٠٠١/49‏ بزيادة مقدارها 
867,165 ويتسبة 585 ./2١٠١,‏ 

- فى مرحلة التعليم الاعدادى زاد العدد من 7,537,776 طالب عام ١5197/‏ 
١‏ الى حوالى 5,746,767 طالب عام ٠٠١/919‏ بزيادة مقدارها 
7,0١‏ وينسية ٠١,507‏ 2/. 

- فى مرحلة التعليم القانوى العام - موضوع الدراسة الحالية - زاد العدد من 
5 ,"لاه طالب عام ١1937/95١‏ الى حوالى ١,١79,568‏ لعام ٠٠٠١/45‏ 
بزيادة مقدارها 4707,33757 ويتسبة .7241١,8٠‏ 


ققرنل 


- أما التعليم الثانوى الفنى بأنواعه الثلاثة» التعليم الثانوى الفنى الصناعى زاد 
العدد من 277,570 عام 1195/51 إلى حوالى /874,51/7 طالب لعام 
7٠٠٠ 5‏ . والتعليم الثانوى الزراعى من 177,781 طالب عام ١35357/91١‏ 
الى حوالى ١88,584‏ طالبء والتعليم القانوى التجارى زاد من 406,177 
طالب عام ١597/5١‏ الى حوالى 855,855 طالب لعام 99/ »2٠٠١‏ ويلغت 
جملة التعليم الفنى بأنواعه الثلاثة من ١,١١١,١84‏ عام ١1997/91١‏ الى 
حوالى ١,577١””>‏ لعام ٠٠١/99‏ بزيادة مقدارها 6١7,858‏ طالب 
وينسبة ,"لا /. 
والملاحظ أن هناك زيادة هائلة فى أعداد الطلاب نتيجة للزيادة الملحوظة 
فى عدد السكان وكذا نتيجة للتوسع فى أنواع التعليم الأخرى غير التعليم الرسمى 
والحكومى . 
*- وضعية المرأة فى التعليم: 
ولقد تطور تعليم المرأة فى مصر تطورً كبيرآء حيث نشأ التعليم الحديث 
فى مطلع القرن التاسع عشر قاصرآ على تعليم الذكورء ثم بدأت أول مدرسة 
لتعليم الينات «المدرسة السنيه؛ فى مصر أنشأت فى عهد الخديوى اسماعيل عام 
877 ثم تطور الأمر بعد ذلك بانشاء الجامعة الأهلية ومشاركة المرأة فى 
الحركة الوطنية بعد أن طرح قاسم أمين قضية تحرير المرأة ومساواتها بالرجل 
وخروجها للتعليم والعمل وشاركت فى ثورة 3175١ء,‏ وكان تواجدها ملحوظأ فى 
نظام التعليم خلال فترة الاستقلال الجزئى ١507-١977‏ وتطور بشكل غير 
مسبوق بعد ثورة يوليو ١537‏ والتى رفع شعار المساواة وتكافؤ الفرص التعليمية 
وإتاحة التعليم لجميع الفكات والطبقات الشعبية لاسيما تلك الفكات والطبقات 
الفقيرة والتى حرمت منه أصلا بحكم وضعها الاجتماعى الطبقى وحرمانها من 
حق التعليم خلال فترات الاستبداد والاحتلال. ولقد أهتمت الدولة يتعليم المرأة 
ويستبين ذلك خلال عقد التسعينات من إتاحة الفرص التعليمية للمرأة بإنشاء 
المدارس الخاصة بتعليم المرأة. ولقد استطاعت الجهود المتواصلة فى إصلاح 


١ 


التعليم بمصر تضيق الفجوة بين البنين والبنات من خلال جهود خاصة وجهت 
إلى التوسع فى فرص التعليم العام للإناث وانشاء مدارس القصل الواحد ومدارس 
المجتمع والمدارس فى القرى الصغيرة التى تريط بين التعليم والعمل للوناث 
اللآاوتى يعيشن فى المناطق الريفية والنائية وتكاد خدمة التعليم لاتصل اليهن . 
لقد أدت تلك الجهود جميعها إلى انخفاض كبير فى نسب التسرب بين البنات 
وزيادة حصول تعليم الإناث حتى وصل التسارع فى الزيادة الى 55,١‏ / مقابل 
8 ”2 بين البنين فتحسنت يذلك نسبة الفجوة بين البنين والاناث فى التعليم 
المصرى والجدول التالى يوضح ذلك الأمر. 
جدول(5؟) 


تطوراعنادا لتنللءا 5 ميد حسب ١‏ لثو ع 


فى المترة من 651/91١‏ مءء#/وءء.؟ (1) 


1.55/4١‏ املك 


سيت | لله ل 0 


كذلك أهتمت الوزارة بمدارس الفصل الواحد خاصة فيما يتعلق بالإناث 
مقارنة بالذكور فى عام 56/6 مايقرب من ١‏ ضعف حيث كان عدد 
البنين 5 ١١‏ فى مقابل عدد الآناث الذى بلغ 61٠577‏ . ولقد كان هذا التطور 
فى مدارس الفص الواحد ناتجآ عن الجهود التى بذلتها الوزارة قى المشروع 
القومى لتعليم الإناثك. وتحقيق للمشروع القومى لتعليم الإناث والذى يهدف الى 
مد الخدمة التعليمية الى المناطق المحرومه من التعليم فقد تم اعداد نموذج 
لمشروع مدرسة الفصل الواحد وتم تنفيذ وطرح حوالى مدرسة فى 


١6 


المحافظات المختلفة وجارى اتخاذ الاجراءات لتنفيذ أهداف المشروع المتضمنه 
إنشاء “٠‏ مدرسة فى جمهورية مصر العربية. 
6- عدالة توزيع فرص التعليم: التعليم فى الريف وا لحضر: 
لقد تطور أهتمام الدولة بتوصيل الخدمة التعليمية إلى الريف والمناطق 
المحرومه من التعليم أصلاًء وذلك بعد أن كان الوضع خلال الفترات السابقة 
ولقد تبلورت تلك الجهود فى الجدول التالى لجميع المراحل التعليمية. 
جدول (1) 


أعداد التلاميث والمدارس فى الريف مقارنة يا لحضر 


من عام 1997/9١‏ الى عام .601/5 (02) 


1155/5 / 1 ؟ 


الا 1884لا 


بلسقف هلم ١,‏ ا ,٠ثاارهة‏ 514أ,ء'كهمب؟ 


2 


ومن خلال الجدول السابق يتضح لنا مايلى: 
- يلغت نسبة المدارس فى الريف لعام 37/595١‏ حوالى ,557 / مقابل 55,9 / 
فى الحضر وتطور الأمر خلال عام 7٠١1/7٠٠١‏ حيث بلغت 770,17 فى 
الريف مقايل ",2/579 فى الحضر. 
- بلغت نسبة التلاميذ خلال عام ١137/505١‏ فى الريف حوالى 55,4 / مقابل 
فى الحضرهء وتطور الأمر فى العام الدراسى 7٠١١/7٠٠١‏ حيث 
بلغت النسبة 59,8 # فى الريف مقابل 26٠,7‏ للحضر. 


الرنلن 


وريما تكون تلك التنسبةداله على مستوى التعليم الايتدائى 

والاعدادى» أمافيما يخص التعليم الثاتوى - موضوع الدراسة الحاليه - فأن 
الوضع يظل لصالح الحضر على حساب الريف فمّى عام 15194/910 يلغت عدد 
المدارس فى الحضر ٠١١5‏ مدرسة ثاتوية عامة بتسبة ١ر11‏ مقايل 555 
مدرسة فى الريف ا يتسية 779 كما بلغ عدد الطلاب لذات العام 545ر 77 
طالب فى الحضر يتسية 5٠١‏ مقايل 41م طالب يتسية ٠٠ر١٠‏ وقد 
اخحتلئت تقديرات نسية سكان الحضر فى مصر بين 137“ الى "44 من 
جملة السكان في الأعوام 19960 1995 .(4) 
5- مقاريات متهجية ووجهة نظرءه 

إن القطاع المنزلى يتحمل نصيباً متزايداً من تكاليف التعليم كنتيجة لجعل 
التعليم خصوصيآً - خصخصة التعليم - بصورة خبيثه كرد فعل لعدم كفاءته 
الداخلية . وقد أنعكس هذا فى الانفاق من الجيب الخاص لأولياء الأمور على 
أشياء خارج المدرسة - المدرسة الموازية - كالدروس الخصوصية والكتب 
الخارجية وغيرها والتى يمكن ترجمتها على أنها تكاليف لفرص أعلى من 
التعليم تقع على عناتق أولياء الأمور ذوى الدخول المنخفضه. وتشير 
الأحصائيات الواردة فى تقرير التنمية البشرية ١5938//91/‏ إلى أن: مكخوسط 
الأنفاق على التعليم بالنسبة للطالب الواحد ©7١‏ جنيه مصرى مايعادل ١6١‏ 
دولار أمريكى ٠٠١7(‏ جنيه قى المناطق الحضرية؛» 786 جنيه فى المناطق 
الريفية) . بمعنى كلفة الطالب فى الحضر حوالى 7٠١‏ دولار أمريكى مقابل /٠١‏ 
دولار أمريكى فى الريف. 

وكان معدل الانفاق على الطالب الواحد بالنسبة للأغنياء فى المناطق 
الحضرية سبعة أمثال قيمة الانفاق من جانب الفقراء؛ مقارنة ب 7,8 أمثاله من 
جانب الطبقة الوسطى . وبالنسبة للجوانب المشتركة فى الإنفاق فأن أهم جانب 
بالنسبة لمن يقطنون الحضر والذين يقطنون الريف أيضاآ بالنسبة للأسر وأولياء 
الأمور هى: الدروس الخصوصية وذلك بالنسبة للأغنياء والفقراء على حد سواءء 


مظن 


حيث تحولت ظاهرة الدروس الخصوصية إلى مدارس موازية للمدارس الرسمية 
فى المنازل .(1) 

وتشير النتائج الاحصائية أن معدل إنفاق أولياء الأمور على الطالب الواحد 
فى الدروس الخصوصية من قبل الأغنياء 5 أمثال نظيره من قبل الفقراء ويقبل 
أولياء الأمور هذا الانفاق نظير خدمة تعليمية أفضل من تلك التى تؤديها 
المدرسة حيث فقدت المدرسة القدرة على تقديم نوعية جيدة من التعليم 
والتدريس. 

أن مثل هذه العملية «التخصيصية:» أو بالأحرى الخصوصية غير اللائحية 
للعملية التعليمية قد تحد من فرص السماح للفقراء لمتابعة تعليم ذى نوعية 
أفضلء وهو التعليم الذى يتم من خلال الدروس الخصوصية. 

فقد وجد أن حوالى نصف الطلاب المقيدين بالتعليم يأخذون دروس 
خصوصية مقارنة ب 725٠‏ من الطلاب الأغنياء ونسبة الطلاب الأغنياء الذين 
يأخذون دروساً خصوصية أعلى من نسية نظرائهم من الفقراء فى كل المستويات 
التعليمية وتشير الاحصائيات لعام ١5198/91‏ إلى العلاقة بين المستوى 
الاقتصادى والاجتماعى وتعاطى الدروس الخصوصية فى كافة مراحل التعليم 


)٠١(: حيث‎ 

- فى التعليم الأساسى 55,8 7 للفقراء» مقابل 7١.54‏ / للفئات الوسطى و74,5/ 
للأغنياء . 

- وفى التعليم التعليم الخانوى 77,١‏ / للفقراءء مقايل ",7/84 للفكات الوسطى 
و5 ,7285 للأغنياء . 

فى المعاهد العليا 57,5 # للفقراءء مقابل /571 7 للفكات الوسطى و85,7// 
للاغنياء . 


م- 


- وفى الجامعة 27,8 للفقراءء مقابل ١١.7‏ / للفئات الوسطى» ١7,7‏ للأغنياء . 


- وجميع من يأخذون دروس خصوصية فى جميع أنواع ومراحل التعليم 
5٠,‏ للفقراءء مقابل 55,7 7 للفكات الوسطى و© ,250 للأغنياء . 


١4 


إن إعمال النظر قى التوزيع الحالى للانفاق عبر التصنيفات التعليمية» 
يوضح أنه فى حين أن التعليم قبل الجامعى مسكول عن 5١0‏ / من مجموع 
الطللاب فهو يتلقى ©/ا/ من حصاد الانفاق» وعلى الجانب اللاخرء فإن التعليم 
العالى المسكول عن 7٠١‏ من مجموع الطلاب يتلقى 7/70 من الانفاق الكلى 
الحالى . وعلى الرغم من تكلفة الطالب المفرد فى الحلقات قبل الجامعية تشير الى 
أن تكلفة الطالب خلال العام الدراسى 7٠٠١7/7٠٠١‏ تصل الى حوالى ١٠6١‏ 
دولار أمريكى مقابل 70٠٠‏ دولار فى إسرائيل» و٠٠56‏ دولار فى أمريكا و7١‏ 
آلف دولار فى سويسرا. 

هذا إلى جانب أن أنماط القبول والقيد تشير إلى تحيز قوى تبعا للمنطقة 
الجغرافية والجنس» حيث يتضح فى مناطق صعيد مصر وهى أكثر المناطق - 
المحافظات - فقراً وحرماتناً من الخدمات أدنى نسبة ومعدل قيدء وأعلى نسبة 

وعلى الرغم من أن معدل الأمية قد تناقص عبر السنوات الماضيةء إلا أن 
العدد الكلى للسكان الأميين )١5+(‏ إزداد من ١7‏ مليون عام ١1487‏ إلى حوالى 
5 مليون عام ١114‏ . ويرتبط توزيع الأميين يتناقضات فى الجنس 
والموقف الجغرافى ففى عام ١557‏ على سبيل المثال وكانت نسبة الأمية بين 
الاناث ضعف النسبة بين الذكور »©١(‏ 77 7 على التوالى) . 

وكانت فى المناطق الريفية تقريباً ضعف المناطق الحضرية (595 2/55٠7‏ 
على التوالى) وتشير التحليلات أن بقاء التلاميذ بالتعليم يرتبط يالعوامل 
الاقتصادية والاجتماعية» فى مقابل التحيز الكامن فى النظام التعليمى نفسه. 
فكان توقع الحياة المدرسية - التمدرس - للذكور عام 5 (وهو يحدد على 
أنه المجموع الكلى لسنوات المدرسة التى يتوقع أن يقضيها الطفل فى سن معينة) 
كان 9١,8‏ سنوات مقارنة ب 48,8 للإناث . وأن الفجوة بالنسبية للجدس أضيق فى 
توقع البقاء يالمدرسةء فهى /١١,١‏ سنة بالنسبة للذكور و ١٠١,5‏ سنة بالنسبة 
للأناث.(١١)‏ 


خرن 


وعلى الرغم من أن الأرقام قد تبدو متضخمة إلى حد ما إلا أنها توحى 
بأن التحيز للجنس يميل الى الاختفاء بمجرد أن تدخل البنات إلى المدارس. 
ويبدو أن العوالم الاقنصادية والاجتماعية والثقافية والطبقية عوامل أقوى من 
النظام التعليمى فى التأثير على التحيز الجنسى للإلتحاق بالمدرسة. كما أن 
القضية لم تعد دخول المدرسة بقدر ماهى الاستمرار فى الدراسةء لأن الرسوب 
والتسرب يعد مؤشراً آخر للتحيزء حيث تلقى الفئات الاجتماعية الدنيا والفقيرة 
نصيبا أعلى من المتسربين والراسبين» حيث يعود التسرب والرسوب فى المدرسة 
إلى العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتى تعجز المدرسة على أن 
تتصدى لها .. الى جانب أن الرسوب والتسرب والذى يبلغ 7١‏ 7 من جملة 
طلاب التعليم الأساسى والثانوى إزداد فى المناطق الفقيرة والعشوائية ويقل فى 
المناطق الحضريةء والفكات الاجتماعية العليا . 

ولعل الجدول التالى يوضح التوزيع النسبى للسكان ٠١‏ عشر سنوات فأكثر 
حسب الحالة التعليمية للفترة من عام 159175 ١5373-‏ خلال عشرين عامآ 
وسنجد على مستوى التعليم الابتدائى والثانوى أن النسبة للذكور ظلت تتراوح ما 
بين 2٠١.5‏ عام 19795 إلى 43١,7‏ بعد عشرين عاماآاء أى لاتقدم يذكرء. 
وستكون النسبة أقل بكثير بالنسبة للتعليم الخانوى العام يمفرده» ويالنسبة 
للإناث أرتفعت النسبة من 5,5 عام 1377 إلى حوالى 24,7 عام ١5395‏ 
وظلت النسبة الاجمالية بنين وبنات خلال ذات الفترة لاتتجاوز ",7/9 
ولاشك أن تلك نسب متدنيه بالقياس للجهود التى تبذل لتطوير التعليم خلال 
عقدين من الزمان. 
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ثانيا:التعليم فى التسعينات 
أزْم ةالتعليم فى مصر(*») 


مقدمهة: 

يترادف الاستقرار فى مفهومه مع الثبات» ولأن السياسة بحكم تعريفها 
تعنى فن تحقيق الممكن» وتقتضى الملاءمة والتغيير المستمر لمواكبة التطورات 
والتفاعل مع المتغيرات» ولأن هناك دائمآ اقتراحات كثيرة بناءة مطروحة 
ومطلوبة تسعى كلها للتغيير وإلى التطوير وإلى التحديثء فإنه يمكن تعريف 
سياسة التعليم الواعية بأنها: سياسة متواصلة ومتنامية ومتوائمة» ومتبعة الأسلوب 
العلمى» وتصاغ من خلال الاجماع الوطنى عليهاء وتسلك الأساليب الديمقراطية 
فى كل مرحلةء وتعبر يصدق عن المتطلبات الحقيقية لشعب مصرهء وتواجه 
بشجاعة وموضوعية التحديات العالمية التى يتعرض لها الوطن. 

التواصل والملاءمة أمران أساسيانء والتغيير جوهر الحياة» ولايجب أن يتم 
هذا التغيير بإرادة فردء ولابطريق مبتسرهء وإنما يجب أن يتم بقناعة قومية» 
ويمشاركة فعلية من كل القوى القادرة فى هذا الشأنء» وأن تكون تعبيراً صادقآ 
وحيا عن أمال الشعب» وعن متطليات العصر. 

ونظرة إلى ععالمنا المععاصر تبين لنا ماذا فعلت الدول العظمىء» حينما 
فاجأتها الأزمات أو فاجأتها رياح التغيير. فحينما أطلق الاتحاد السوفييتى أول 
قمر صناعى سنة ١161‏ قامت الدنيا فى أمريكا ولم تقعدء وتغير نظام التعليم» 
وتم تغيير جوهرى فى العلوم الأساسية وخاصة الرياضيات والعلوم. 

وحينما قفز العملاق اليابانى إلى ساحة الإنتاج العالمى حدثت ثورة أخرى 
فى أمريكاء واتجهت كل الجهود إلى تغيير نظام التعليم» وانتقد كل المفكرين فى 
أمريكا - بدءآ من الرئيس الأمريكى إلى كل المؤسسات العلمية والصناعية 
(*) وزارة التربية والتعليم» مبارك والتعليم - نظرة إلى المستقبل - (القاهرة» وذارة التربية 

والتعليم» قطاع الكتب٠557١)‏ ص ص 54-1١6‏ . 


حل 


والتجارية - أسلوب التعليم فى أمريكاء وحدث تغيير جذرى وجوهرى فى 
التعليم. فصدر تقرير«أمه فى خطره عام ١9877‏ والذى يشر بكل اليات تغيير 
النظام التعليمى فى أمريكا ليتواءم مع ثورة المعرفة . 

أما اليابان التى تشتهر بنظام تعليمى ممتاز وفقآ لكل المعايير التعليمية 
العالمية» فقد بدأت فى السنين الأخيرة تراجع نفسهاء وبيدأت تحدث تغييراً حقيقياً 
فى سياسة التعليم» حيث فطن اليابانيون إلى أنهم استطاعوا نقل التكنولوجيا 
الحديفة وتقليدهاء ولكنهم فى حاجة جوهرية الآن إلى الابتكار والمبادأة . وهناك 
جدل ونقاش واسع فى اليابان حول تغيير السياسة التعليمية التى يصفها اليابانيون 
أنفسهم بالجمود. 

إن أزمة التعليم فى مصر وثورة المعلومات والتكنولوجيا فى العالم تفرض 
علينا أن نتحرك بسرعة وفاعلية لنلحق بركب هذه الثورة» لأن من يفقد فى هذا 
السباق العلمى والتكنولوجى مكانته لن يفقد فقط صدارته» وإنما سوف يفقد قبل 
ذلك إرادته. ومن الضرورى أن يتم التغيير - وهو ضرورة ملحة»ء وهو جوهر 
التقدم ذاته - بطريقة ديمقراطية»ء ولابد أن يتم التغيير بأسلوب علمى . 

والنهج الديمقراطى يفرض أن تطرح كل الأفكار أمام أوسع الدوائر انتشارآ 
المتتخصصينء ولكل المقكرين أصحاب الرأى فى أن يدلوا بآرائهم فى ملامح 
التغيير وجوهره وأهدافه الكبرى. 

أما دعاوى الاستقرار فإنها تتعلق أساسا بالأهداف الكبرى» ويكون 
الاستقرار أساسا فى الاستراتيجيات والتعريف البسيط للاستراتيجية .. :إنه تحديد 
الأهداف الكبرى والقوى القادرة على تحقيقهاء . 

واستراتيجية التعليم لم تتغير كثيراً منذ أيام على مبارك؛ فهل يمكن أن 
تغير من مَفهومنا للتعليم على أنه يهدف إلى إعداد المواطن الصالح؟ هل يمكن 
أن نغير مفهومنا للتعليم على أنه يهدف إلى تكوين جيل من العلماء؟ هل يمكن 
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أن نغير فى مفهومنا أن التعليم يجب أن ينمى القدرة الإنتاجية للشعب المصرى؟ 
هل يمكن أن نعدل عن هدف التعليم فى تعميق الولاء والانتماء للوطن؟ تلك 
أهداف لايمكن الاختلاف عليها. أما مايمكن أن يكون مجالاً للبحث فى تغييره 
فهو السياسة .. «التى هى مجموعة الإجراءات والبرامج المحددة التى نتخذها 
فى مرحلة معينة» .. أو التغير فى التكتيك الذى هو .. د«مجموعة الخطوات 
والإجراءات التى يمكن أن ننفذ بها المراحل المختلفة للاستراتيجية» . 

على أنه فى إطار كل هذه التغييرات يجب ألا تحمل الأسرة المصرية 
أعباء إضافية فى هذه المرحلةء فلقد تحمل الشعب تضحيات كثيرة فى السنوات 
الأربعين الماضية» حيث خاض أريع حروبء وعانى من ضغوط سياسية 
واقتصادية واجتماعية وقد تحملها كلها يشجاعة نادرة . ونحن اللآن فى مرحلة 
التحول والإصلاح الاقتصادىء ويتحمل الشعب أيضاآً هذه العملية الأساسية 
والحيوية بشجاعة وصيرهء فلا يعقل أن نكلف هذا الشعب وهذه الأسرة المصرية 
الصامدة أى أعباء إضافية» سواء كانت هذه الأعباء مالية أو نفسية. ويجب أن 
نفكر كيف يمكن أن يتحقق التغييرء وكيف يمكن أن نمول هذا التغيير من خلال 
قنوات أخرى لاتفرض عبئآ إضافياً على الأسرة المصرية. 

كما أنه وبالضرورة فإن أي من هذه التغييرات لايجب - وتحت أى 
ظروف - أن تمس المجانية ومبدأ تكافؤ الفرصء وأعتقد أن هذا المبداً النبيل قد 
وقرفى ضمير الشعب المصرىء وأصبح من المكاسب التى ناضل من أجلها 
سنوات طويلة ويتمسك به» ولايمكن لأحد أن يفرط فيه. 
أولا: أزمة التعليم:(؟١)‏ 

يمر التعليم فى مصر يأزمة» وهى جزء من الأزمة العالمية التى تعانى 
منها جميع دول العالم بما فيها اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. 

وترجع أزمة التعليم فى مصر إلى الظروف العسكرية والاقتصادية التى 
مرت بها خلال أريعين عاماء حيث خاضت حروباً متتالية» كان من نتائجها 


التضحية بكثير من الخدمات ومنها التعليم» حيث تأثر تأثراً بالغا بالاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية. 

ونحن لانستطيع أن نتجاهل أن المجتمع البشرى يشهد فى هذه المرحلة 
من تاريخه ثورة علمية وتقنية هائلة» تمتد إلى شتى جوانب الحياة وتصوع 
تصورنا جميعاً للمستقبلء ولذلك فإنه لابد من أخذ هذا بعين الاعتبار ونحن 
نتصدى لقضية إصلاح التعليم فى مصرء التى تعنى فى الحقيقة والواقع بإعادة 
تشكيل الحياة فى ريوع هذا البلد المجيد» . 

ولعلنا نتناول الأن جوانب الأزمة. 
-١‏ المياتى المدرسيك: 

يبلغ عدد المدارس قى مصر نحو 56٠٠٠‏ مدرسةء أكثر من نصف هذه 
المدارس لايصاح بكل المقاييس للحفاظ على الحد الأدنى للكرامة الإنسانية» 
قآلاف المدارس ليس بها دورات مياه» وآلاف المدارس آيلة للسقوطء والاف 
المدارس دون نوافذ أو أيواب» وآلاف المدارس تحتاج إلى المعامل والمكتبات» 
والأسوارء وأماكن لممارسة الأنشطة المختلفة» ويرجع العائق الأكبر فى عدم حل 
هذه المشكلة وتركها كل تلك السنوات إلى عدم وجود استثمارات. 

ولايخفى على أحد أن المدارس فى صورتها الحالية» التى تعتبر فى كثير 
من الأحيان أماكن إيواء سيئة» لا تشجع على بقاء الأطفال» ولاتشجع أسرهم 
على إرسال أولادهم إلى هذه المدرسةء ولهذا لاتعتبر المدارس أماكن جذب 
للأطفال لسوء حالتها وهو مايعنى أننا فى مفترق الطرق. 

. لم تعد المسألة مسألة تطوير خدمات أو تحسين مستوى أو محاولة ترقيع 

ثوب متهالك وإنما أصبحت مسألة تتعلق يالمصيرء نكون أو لا نكون. 
>*- أحوال المعلم: 

لابد من الاعتراف بأن المعلم قد تم إهماله طويلا وتعايش المجتمع طويلة 
مع الأوضاع السيئة التى يعيش فيها المعلم» فهل يمكن للمعلم الذى يحصل على 
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خمسين إلى سبعين جنيها» ومطالب أن يفتح بيته ويعول أسرة وأن يركب 
مواصلات ويعالج أولاده ويلبس ملبسآ لائقآً حتى يكون قدوة لأيتائه .. هل هذا 
ممكن فى ظل هذا الدخل المحدود ؟! 

لقد تظاهر المجتمع بأنه يوفى هؤلاء المعلمين أجورهم» وهم بدورهم 
تظاهروا أنهم يؤدون عملهم» والتظاهر المتبادل حقق كارثة . 

لايد أن يعدل هذا الوضع» ولايد عن تحسين أحوان المعلمين المادية» لأن 
الذى يفتقر للمقومات الأساسية لحياته لايستطيع أن يتفرغ لتعليم غيره» ولابد 
من تحسين أحوالهم أدبياء وإعطائهم الحافز الأدبى الذى يعيد نخوتهم وشعورهم 
وإعادة تدريبهم وتيسير التعليم الذاتى والتعليم المستمر لهم على أرقى مستوى. 
؟- أَزْمةَ التعليم من حيث المتناهج الدراسية: 

آن الأوان أن نعيد إلى الطفل المصرى البسمة» وأن نعيد إلى أولادنا ويناتنا 
طفولتهم المفقودة» ولقد أسهمنا جميعآ بشكل أو آخر فى قتل البسمة على وجوه 
أطفالناء وأشقينا الأسرة المصرية التى راحت تلهث وراء تعليم أولادهاء ودخلت فى 
مصاعب جمة تسببت فى كثير من الأحيان فى شقاء الأسرة المصرية. وآن الأوان 
أن يكون التعليم مدعاة للفرح والسعادة والفقخار للطفل والأسرة على حد سواء . 

يجب ألا نحمل الأسرة المصرية أعباء إضافية فى هذه المرحلة» فلقد 
تحمل الشعب المصرى تصضحيات كثيرة فى السنوات الأربعين الماضيةء ولايعقل 
أن نكلف هذا الشعب العظيمء وهذه الأسرة المصرية الصامدةء يأى أعباء 
إضافية» سواء كانت هذه الأعباء مالية أو نفسية» وأن يتحقق التغيير»ء ويتم تمويله 
من خلال قنوات أخرى لاتفرض عبكآا على الأسرة المصرية. 

وآن الأوان أن يتحول التعليم من كم معين من المعلومات نحشو يها عقول 
أطفالنا إلى مفهوم مغاير تماماء وهو اكتساب هؤلاء الأطفال للمهارات والقدرات 
التى تمكنهم من أداء واجبهم نحو وطنهم ونحو أسرهم ونحو أنفسهم. 
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لقد وجهنا الاهتمام لفترات طويلة للتوسع الكمى فى التعليم إزاء الواقع 
الذى كان قائماً حتى بداية النصف الثانى من القرن العشرينء وهو انتشار الآمية 
فى البلاد وحرمان جماهير عريضة من التعليم الأساسى. 

وقد آن الأوان لتوجيه قدر أكبر من الاهتمام والجهد إلى مستوى التعليم فى 
مصرء والتركيز على تنمية قدرة الطالب على استيعاب حقائق الحياة المعاصرة 
وتطويرها بما يخدم قضية التطوير والتنمية» ويما يتواءم مع التحديات المتجددة . 

يجب أن يتحول التعليم إذن من مجرد الحفظ والتلقين الذى تعايشنا معه 
طويلاً» ومن التعليم القائم على التلقى السلبى من الأطفال إلى نوع جديد تمامآء 
إلى التعليم الإيجابى الذى يشارك خلاله الطفل فى عملية التعليم» وتلك ظاهرة 
جديدة يدأت تتضح معالمها فى العالم» فالطالب فى هذا النوع من التعليم طرف 
أساسى فى عملية التعليم. إذ لم يعد مقبولاً أن يظل الطالب متلقيآ أو يأخذ موققآ 
سلبياً من عملية التعليم. 

التعليم تعدى أن يكون مرتبطأً بمساحة مكانية وهى المدرسة» أو بفترة 
زمنية هى التلمذة»ء لأن التعليم أصبح مستمراء كما يجب أن نساح أطفالنا بالقدرة 
على التعلم الذاتى» فذلك جزء أساسى وجوهرى من عملية التعليم الحديثة . 

وفى حقيقة الأمر .. فلقد أدت طريقة الحفظ والتلقين إلى إخراج عقول 
متلقية يسهل برمجتهاء غير قادرة على تقبل الرأى الآخرء وغير قادرة على 
التفكير الحر المبدع؛ مما ساعد فى انتشار ظاهرة الإدمان والتطرف والتعصبء 
بل وغير قادرة على خلق فرص عمل لها أو لغيرهاء لأنها تمت برمجتها على 
طريقة نمطية لا تقبل غير الحقيقة المطلقة ولا تعرف قيمة الرأى الآخر ولاتقبله . 

لابد من الإصرار - الذى لاء ولن يلين - على تغيير أسلوب التعليم 
وطريقته من الحفظ والتلقين إلى التفكير والتحليل» حتى نسلح أطفالنا يمتطلبات 
العصرء ونعدهم لكى يحملوا أمانة التنمية الشاملة» وليحققوا لمصر الانطلاقة 
الحضارية المنشودة . 
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ثانيا: التعليم قضية أمن قومى للصر:!(* ') 

لقد ظل التعليم لفترات طويلة يعالج على أنه قضية خدماتء وهذا المفهوم 
لايختص به عامة الناس فقط وإنما تسرب إلى ذهن عدد كبير من المهتمين 
بالشكون العامة الذين لايزالون يعالجون التعليم على أنه قضية خدمات. 

وإذا أمكن فى مراحل سابقة أن تتعايش مع هذا المفهوم حيث كان التعليم 
لايشكل خطورة على الأمن القومى للوطنء إلا أن الأمريختلف تماماً اليوم . 
العشر الأخيرةء والتى حدثت فى مختلف المجالات كانت من قبل خارج 
نطاق التفكير. 
-١‏ فى المجال السياسى: 
سقطت الحواجز والأسوارء سقطت الأحلاف. اجتاحت العالم ثورة الاتصالات» 
وفرضت صرورة التوازن بين التأثيرات الخارجية والعالمية والاعتبارات الوطنية 
والقومية» والمواءمة بين العالمية والأصالة والوطنية. 

كما سقط التطبيق الاشتراكى فى كثير من الدول الاشتراكية» وتقهقر 
الاتحاد السوفيتى كدولة عظمى وحيدة وانفردت أمريكا فى الساحة الدولية كقوة 
عظمى» معلنة سقوط نظرية توازن القوى» وضرورة الاعتماد على الذات فى 
ظل أخطار محيطة من نزعات العدوان والتوسع» وأخطار أسلحة الدمار الشامل 
فى المنطقة» وأخطار داخلية تتمثل فى زيادة موجات التطرف والإدمان والعنف. 
؟- فى المجال اللاقتصادى: 

ساد اقتصاد السوقء» وتراجعت النظريات الاشتراكية» وازدادت التكتللات 
الاقتصادية العالمية بما تحمله من قدرة على التميز فى الإنتاج والمنافسة. 
وتفجرت ثورة العلم والمعلومات بحيث أصبح التقدم الذى يحدث حاليآ فى العلم 


فاليوم تنقجر المعلومات بطريقة لايمكن أن تخطر على بال يشرء 
وأصبحت صناعة المعلومات والصناعات المرتيطة بها تقيس قدرة الأمم 
وتقدمها. وقد تناول كتاب «آفاق المستقبل؛ ومؤلفه «جاك أتالى» مراكز التقدم 
الجديدة فى العالم» وانتهى إلى أن هناك مركزين محتملين هما: مركز فى آسيا 
قلبه اليابان والدول المحيطة بهاء ومركز فى أوروبا الموحدة . ويدلل على ذلك 
بأن اليابان فى نهاية القرن العشرين أنفردت بأكثر من #5٠‏ من الإنتاج العالمى 
من (الميكرو بيروسيسرز 550:55عع841670550) الذى هو جوهر صناعة المعلومات 
والمرتحكلات التى هى معيار للقوة الاقتصادية» وريما للقوة السياسية والعسكرية 
المحدملة أيضنا: 

إن أمام مصر تحديات كبرى منها التحدى الاقتصادى إذ أنه لازال أمامنا 
خطوات كبرى قى مسيرة التحول والإصلاح الاقتصادىء وأن الكثير من أوجه 
التقدم لابد أن تحدث لكى نرتقى إلى مصاف الدول المتقدمة» وأن معدلات النمو 
التى نحققها لازالت تحتاج إلى المزيدء وأنه لايزال أمامنا مشكلة التزايد المطردة 
فى السكان» وكل الجهود التى تبذل فى هذا لازالت نتائجها محدودة وليست 
كافية. أمام مصر موجات التطرف والعنف التى بدأت تستشرى فى هذا البلد 
وهى ضد طبيعة الشعب المصرىء يل وضد قَيم وتعاليم ومبادئ الدين 
الإسللامى. أمامها مشكلة المخدرات والإدمان واليدع المستوردة من الخارج 
تحاول أن تحتل عقول شبابنا وتدمر أخلاقياته . 

مما يدعو إلى التقاؤل - يالرغم من ذلك - أن هناك دولا أخرى 
استطاعت إحراز تقدم هائل وليست ظروقها بعيدة عنا. وعلى سبيل المثال بلد 
مثل ماليزياء وهى بلد جزء كبير من سكانها من المسلمين» حددوا سنة ١٠5١٠7م‏ 
موعداً ليصبحوا دولة متقدمة وبدأوا فعلاً فى هذا ويتحقق حالياً معدل نمو سنوى 
ضخم . كوزيا الجنوبية - مثال آخر - تم تحقيق إنجازات هائلة . اليايان طبعاً مثل 
واضح جداء فمن دولة مهزومة سنة 145١م‏ إلى دولة العملاق الاقتصادى الأول 


فى العالم الآن» وظل العامل المشترك بين هذه الدول أنها جميعاً دخلت التقدم 
والنمو والرقى من باب التعليم» وهكذا ندرك على الفور الحل لتحقيق التقدم . 

من هناك فإن التعليم مسألة ترتبط بالأمن القومى» لأن الأمن القومى فى 
أبسط تعريف له هو:مجموعة القدرات والأنظمة والإجراءات التى تكفل حماية 
الوطن من كل ما يتهدده من أخطار منظورة أو محتملة تهدد استقراره ورفاهيته 
وسلامة أراضيه واستقلالية قراره». وتتمثل هذه القدرات والإجراءات والأنظمة 
فى محاور ثلاثة: محور سياسى»: محور اقتصادى»؛ ومحور عسكرى . 


© المحورالسياسى: 

ينبتى أساساً على الديمقراطية وعلى السلام الاجتماعى . والديمقراطية 
هى نتاج طبيعى لتعليم جيدء تعليم يصع التربية على نفس القدر من الاهتمام 
الذى يضعه لاكتساب الطالب كما معينا من الخبرات الأساسية أو التعلم. والطالب 
الذى شب على إعمال الفهم والتحليل وعلى النقاش الحر وعلى إبداء رأيه 
بشجاعة وتقبل الرأى الآخر يكون قد نشأ وفيه بذور الديمقراطية الحقة . هذا 
الطالب هو المواطن المتحمل للمسئولية» المشارك لغيرهء المؤمن بالفريق» القادر 
على التعايش مع الناسء الذى يمتلك رؤية اجتماعية ومسكولية اجتماعية» هو 
المواطن الذى يؤهل بحق ليكون دعامة السلام الاجتماعى فى الوطن. 
« المحور اللافتصادى: 

إن الفارق الأساسى بين أكثر الدول تقدما فى العالم وأكثرها تخلفاآً هوفى 
إنتاجية الإنسان الفرد. هذه الإنتاجية لاتتحدد عشوائياً» وإنما هى نتيجة منطقية 
وعملية لمقدار الرعاية المتكاملة التى تقدم للأطفال» ثم للشباب» تصقل الإنسان 
بالقدرات» وتمده بالمهارات» وتقدم له عدداً معيناً من الخبرات والقدرات يتحدد 
بها موقعه من الإنتاج وقدرته على المساهمة فيه. 

وعليه فإن التقدم الاقتصادى يتأثر بنوع التعليم وجودتهء كما تتأثر إنتاجية 
الفرد بمقدار ونوعية التعليم الذى حصل عليهء ومقدار ما يتوفر له من الخبرات 


١٠ 


الأساسية والقدرات. وهكذا يصبح لدى الفرد قدرة متميزة وإنتاجية مرتفعة تحدد 
موقع الدولة على الخريطة العالمية. 
»المحورالعسكرى: 

إن العالم يسير فى اتجاه الإيمان بأن العلم وحده سيكون سلاح المستقبل. 
إن المفهوم التقليدى للحروب التى كانت تدور فى ميادين القتال بتنظيم الجيوش 
قد تغير فى ظل ثورة المعلومات»: وأصبحت حروياً فى الرياضيات والالكترونيات 
والتكنولوجيا المتقدمة. وهكذا سوف تيدأ الحروب بالعلم فى عقول البشر وتنتهى 
أيضاً فى عقول البشر. 

بل وقد يأتى اليوم الذى تصبح فيه الحروب عبارة عن رقعة شطرنج 
يعرف أطراف المباراة نتيجتها المحققة مسبقآء وربما يرضون بما توصلوا إليه 
من نتيجة ويقنعون بهاء دون أن يحركوا جندياً ودون أن يطلقوا رصاصة . وعليه 
فإن التفوق العسكرى هو نتاجٍ تعليمى. 

فإذا كان الأمر كذلكء وهو كذلكء فإن كل مقومات الأمن القومى تصبح 
مرهونة بالتعليم ويصبح المفهوم الشائع القديم بأن التعليم قضية خدمات أمرا 
يجب ان يتغير. 

لقد تساءل الأستاذ نجيب محفوظ فى ندوة جريدة «الأهرام» التى عقدت 
مع وزير التعليم لمناقشة سياسة التعليم وشاركت فيها الأحزاب المصرية المختلفة 
وخبراء التعليم: :إذا كنا نهتم بالتعليم» ولدينا المقومات والكوادر من أربعين سنة 
مضت فلماذا لم يكحقق يتحقق ما نأمل فيه من تطوير؟!! ورغما عن أن هناك رؤى 
للعديد من مشاكل التعليم تتعلق بالمعلم والمنهج والطالب والمدرسة»ء فلماذا وصلت 
أزمة التعليم إلى هذا الحدء ولماذا لم يحدث التغيير المنشود؟!!؛. 

والحقيقة أن الإجابة عن هذا التساؤل تكمن فيما سبق أن تناولناه بأن 
قضية التعليم فى مصر ظلت تعالج دائماً على أنها قضية خدمات؛ وأن مصر 
على امتداد ثلاثين أو أريعين عاما خلال نضالها القومى والعربى» ولظروف 


١6١ 


اقتصادية واجتماعية» نعرفها جيدا قد اضطرت أن تضحى بالكثير» وكان ذلك 
بطبيعة الحال على حساب الاهتمام بالخدمات. 

وهكذا تأثرت سليا البنية الأساسية للمجتمع» وقاسى التعليم ومرافقه مما 
أدى إلى هبوط مستواه إلى حد كبير مما أوصلنا إلى الأزمة التى نعانى جميعآ 
متها حالياً. 

وعليه فإن المخرج الأوحد من هذه الأزمة يكون فى إذكاء شعور عام بأن 
أزمة التعليم ليست أزمة خدماتء وإنما هى - وبالضرورة - أزمة من نوع آخرء 
أزمة تهدد الأمن القومى لمصر. 

إذا كانت الظروف الموضصوعية عبر العقود الماصية وحتى الكثمانينيات من 
القرن العشرين قد أدت إلى أن تعامل قضية التعليم كقصية خدماتء ثم فى اتجاه 
الدولة بعد ذلك إلى إنشاء وتحديث البنية الأساسية خلال سنوات الخطة الأولى 
والثانية لفتح المجال أمام الاستخمارات ولدفع عجلة التنمية الاقتصادية» فإن 
التعليم لايجب اعتباره فى إطارالخدمات اكثر من ذلكء وإنما هو فى إطار 
الاستثمارء الاستثمار فى القوى البشرية التى هى أغلى أنواع الاستثمارات . 

فى ضوء ذلك يجب أن تتوفر الاستخمارات اللازمة لتطوير التعليم فى 
محاوره المتعددةء لأنه مهما حسنت النواياء ومهما كنا مدركين لأهمية التعليم» 
إذا لم يكن لدينا استخمارات كافية فى مجال التعليم فلن يمكن تحقيق ما نتمناه 
لشعب مصر وما نعمل فى سبيله» خاصة مع الحالة المتدهورة التى وصلت إليها 
شكون التعليم. 

وفى دراسة مقارنة عن نسبة الإنفاق على التعليم من إجمالى 
الناتج القومى فى بعض البلاد العريية تصل مصر إلى ” ,© 2 فقط بينما 
يزداد فى الأردن إلى »727,١‏ وفى السعودية إلى #48,5» وفى الجزائر إلى 
2 والجدول التالى يوضح ذلك: 


١ حت‎ 


جدول (5) 


نسية الاتماق على التعليم من إجمالى النانج الومى 


فى يعض اليلاد العربية ستة 940١م‏ 


لابد إذن أن تتحول قضية التعليم إلى قضية قومية تتعلق بأمن مصر 
ومستقبلها. وهوما يستلزم أن يشارك فى إصلاحها كل المفكرين» وأن 
يواجهها شعب مصر لأن المهمة أكبر من أن تقوم عليها وزارة التعليم مهما 
عظم دورهاء وعلى الدولة أن تكفل كل الاستثمارات المطلوبة لتطوير 
خالثأ: الاستثمارفى التعليم:(١1)‏ 

إن الاستثمار فى التعليم ليس قضية خيرية أو إنسانية» وإنما هى قضية أمة 
وعليه يلزم أن يحصل التعليم على الاستثمار اللازم - 

وتوفضح البيانات فى الجدول رقم (؟) أن مايصرف على التعليم الأساسى 
فى مصر حوالى 88 دولاراً للفرد مقارنآ ينحو 88٠‏ دولارآً يالنسية لإسرائيل» 


1١6ه؟‎ 


وعدة آلاف من الدولارات لكثير من دول العالم» فكيف يمكن أن ننهض بالتعليم 
ونصلح من شأنه ونطور مجالاته دون استثمار أكبر يخصص للتعليم . 

والتمويل له مصدران: أوئهما مصدر توفره الدولة فى الميزانية العامة 
وثانيهما الجهدد الذاتية من القادرين ورجال الأعمال الذين يجب أن 
يعاملوا الاستثمار فى التعليم على أنه قضية مصيرية» وليس كقضية إنسانية» أو 
خيرية. 

فإذا استقر فى وجدان المواطنين وفى ضميرهم أن التعليم يشكل 
مستقبل هذا البلد» وأن الاستثمار فى التعليم هو لصالح الاستقرار والسلام 
الاجتماعى فإن القادرين سوف يقبلون على المشاركة الجدية فى نفقات التعليم» 
ومن منطلقات عدة منها المنطلق الوطنىء وهو الشعور بأن استقرار مصر 
وإرادتها ومستقبلها أهداف كبرى تستحق أن نضحى من أجلها جميعاء ومنها 
المنطلق الاجتماعى وهو الشعور يأنه لاتقدم للمشروعات الاقتصادية» 
ولاتنمية لرأس المال إلا فى جو من الاستقرار بحيث يسود السلام الاجتماعى . 
والتعليم هو أقوى دعامات السلام الاجتماعى الأساسية» كما أن هناك مسكولية 
إجتماعية لرأس المال. 


6ك 


ججدول (7) 
قيمة الاتماق الجارى على الطالب فى مراحل التعليم المختلمّة 
تعام94848١1/‏ 15485 (بالدولار الأمريكى ) 


ل انسرد قيمة الاتفطاق الجارى على الطالب فى 
00 مراحل التعليم اللختلمة 
من الناتج الضومى ل 3 
الاجمالى التعليمالأساسى | التعليمالعالى 
وماقيلكه 


هخ/ 215 ١‏ ليام / بارت غم / 6 ١‏ 


الدولالعربية: 

00 فل 
؟- الجزائر ا 5 4و" (0١4و15)‏ 
7- ليبيا 855 )١19540(‏ 5 ع 
| 4- المغرب 0 ١ )١18١(‏ 
ووو الف ١‏ ْ 2 


ءم6ءرد١‎ )١5١460( ام‎ 


7- الأردن 1 هرده؟ 1 


الأمريكتان: 

/ا- الولايات المتحدة 
- البرازيل 

6 - المكسيك 

-٠١‏ فنزويلا 

١‏ كندا 


- إسرائيل ام 
-١‏ اليابان ا ١١5٠١‏ 
أورويا, 

5- اليونان انور 
6- انجلترا تسلف 


١6ه‎ 


قيمة الانماق الجارى على الطالب فى 
مراحل التعليم الملختلمّة 
التعليم اللأساسى التعليم العالى 


وماقيله 
58/1 دفن 


تصيب المرد 

من النائج القّومى 
الاجمالى 

١685/44 


5ح فرتسا لوقه 
-١‏ فتلندآا 


هرمو هب 


55م 


1١ 
"5111, 


- ألمانيا الاتحادية 


« ترشيد مجانية النتعليم: 


مع التسليم يما جاء فى روح الدستور وجوهرهء فإن الأمر يقتضى لتوفير 
الاستثمارات اللازمة لإصلاح التعليم إعادة توزيع مجالات الإنفاق على التعليم 
وتحديد الأولويات فى الإنفاق وفى الاستثمارء وهناك عدة أسس يتم عن طريقها 
ترشيد المجانية . 
-١‏ مجانية كاملة فى مرحلة التعليم اللأساسى: 

لابد أن تتدخل الدولة وتضمن حسن إعداد المواطن منذ صغره فى 
مزحلتى التعليم الابتدائى واللإعدادىء: وهوما يطلق عليهما مرحلة التعليم 
الأساسى . وذلك لكى نينى مواطنا قادراً على الإنتاج» وعلى المساهمة فى التنمية 
الشاملة للوطن» وفى الدفاع عنه. 

وعليه فإن التعليم الأساسى يجب أن يكون مجانياً بصورة كاملة لأن 
التعليم الأساسى هو الدعامة الأساسية للأمن القومىء ولايمكن أن تترك مسألة 
تتصل بالأمن القومى لمصر رهن القدرة المادية للأفرادء أو لوضعهم 
الاجتماعى . 


١هك‎ 


؟-المجائية فى المراحل التالية للطالب ال ملتزم بوظيئطته الاجتماعية 
كطائبي: 

فى المرحلة الثانوية والجامعية تكون المجانية للطالب الملتزم» الذى يأخذ 
وظيفته الاجتماعية كطالب على مكمق الكذع ونان المي النطاوتك فى أن 
يحقق نجاحه المتواصلء أما من يتخذ من المجانية شعارا لسلبيته وتهاونه وإهماله 
باعتبار أن الدولة ملزمة بالإنفاق على تعليمه مهما تعددت مرات رسوبه فالدولة 
لايمكن أن ترعى فشله»ء وعليه أن يدفع نفقات تعليمه حتى يعود إلى طريق 
الجهد والعرق والنجاح. 
؟- القادرون الذين ارتضوا طواعية الانطاق فى التعليم الخاص: 

إن الطلاب الذين انصموا إلى قائمة التعليم الخاص فى التعليم الأساسى 
يمحض إراداتهم» وبناء على اختيار كامل من أولياء أمورهم؛ ليس من المقبول 
أن يتمتعوا بالتعليم المجانى فى القانوى أو فى الجامعةء وذلك باعتبار أنهم 
ارتضوا طواعية التعليم بمصروفاتء وأنهم أقروا بقدرتهم المادية على الإنفاق فى 
تعليم أبنائهم. ومن منطلق القيم الحضارية والقيم الدينية والتى تحض على 
التكافل الاجتماعى والتعاون والتراحم فإن هذه الشريحة من المواطنين يرجى 
منهم أن يساهموا فى نفقات تعليم أبنائهم فى المراحل التعليمية» وأن يتركوا 
الفرصة فى المجانية لمن لايقدرون على مواصلة التعليم بغير دعم الدولة» بل 
ينتظر المجتمع منهم أن يعاونوا الدولة فى تعليم غير القادرين من أبناء الوطن. 
- الدراسات العليا يمصروفات: 

إن المسجلين للدراسات العليا فى الجامعات والمعاهد العلياء هم 
مواطنون أنهوا مراحلهم التعليمية الجامعية» ويستطيعون أن يتكسبوا من عمل 
شريف يمؤهلهم الجامعى؛ ومن ثم فعليهم أن يدفعوا نفقات تعليمهم فى 
الدراسات العليا. 


١ باه‎ 


6 امتموفقون يتمتعون بالمجانية فى كل المراحل التعليمية ويمتحون 
المكافات: 

تبقى فئة الموهوبين والمتفوقين» وهم ثروة قومية تجب رعايتهمء وأن 
يسمح لهم بأن يتمتعوا بالمجانية» بصرف النظر عن التحاقهم بالتعليم الخاص أو 
العام أو الجامعى أو الدراسات العلياء طالما تحقق لهم استمرار التفوق والتميز: 
ولايقتصر الأمر على تعليمهم بالمجان» بل يجب منحهم المكافآت والمنح التى 
تمكنهم من العيش بكرامة» وتشعرهم بتقدير المجتمع لتفوقهم واجتهادهم, 
فيبادلونه حبا يحبء وعطاء بعطاء . 
»الجهود الذاتية ومساهمة قطاع رجال اللأعمال: 

إن الحكومة وحدها ومهما رصدت من مبالغ ضخمة لإصلاح التعليم 
لايمكنها أن تفى بمتطلبات العملية التعليمية والإصلاحات المنشودة» والأمر 
يحتاج - أكثر من اى وقت مضى - إلى تكاتف كل الجهود الوطنية والمخلصة 
وإلى مساهمة القادرين من أبناء مصر الشرفاء فى تمويل التعليم. 

وحقيقة الأمرأن رجال الأعمال لديهم الرغبة الأكيدة فى المساهمة فى 
التدنمية الوطنيةء لكن أغلبهم لايزال يحتاج إلى من يرشده إلى الوسيلة التى 
يمكنه بها تحقيق تلك المساهمة:» ودورنا أن نبين لهم طريق المشاركة؛» حتى 
يمكننا أن نتكلم لغة واحدة» ونحفز طاقاتهم نحو المشاركة فى تنمية مجتمعنا . 

ولقد بدأت المحاولة الجادة وتشكلت جمعية من رجال الأعمال لإنشاء 
المدارس الجديدةء وتم فعلاً بناء نحو ثلاثين مدرسة فى محافظات القاهرة 
والجيزة والاسكندرية قام بها رجال الأعمال من إنشاء وتجهيز بعد معاينتهم 
للمواقع التى حددتها وزارة التربية والتعليم» وهو جهد مشكور يحتاج منا إلى كل 
تشجيع وثناء. 

كما أن جمعية التنمية والطفولة التى ترأسها السيدة سوزان مبارك فى 
سبيلها إلى إنشاء خمس وثلائين مدرسة حديكة تشتمل على أحدث الوسائل 


١ مه‎ 


التعليمية والأنشطة التربوية المتنوعة» وتكون يمثابة (مراكز للتميز التعليمى 
والتربوى ء5»6ء1!اءء<ا5 04 0621655©) تتكلف الواحدة منها نحو مليون ونتصف 
مليون جنيه وبها ملعب ومعمل ومكتبة وقاعات للأنشطة التربوية» وتمثل وجه 
مصر المستقبلء ولذلك سوف يطلق عليها مدارس «مصر :3٠٠١‏ أوه«مصر 
المستقيل» . 

ويحتاج بناء المدارس الجديدة إلى عشرة مليارات جنيه؛ لأن الإحصائيات 
الرسمية التى تبين أن نسبة الاستيعاب الإلزامى وصلت إلى 57,5 # أمر قد 
جائب الحقيقة»ء فنسبة الإلزام - فى الواقع - لاتزيد على 78٠١‏ إن لم تقل» 
خاصة فى القرى والريف حيث تتسرب نسبة كبيرة من الأطفال الذين 
لايتعلمون لظروف اقتصادية . 

إن مواجهة هذه المشكلة تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة لبناء 
المدارس التى تكفل استيعاب الأعداد الهائلة المتزايدة كل عام» وإلى القضاء على 
ظاهرة تعدد الفترات» ثم الوصول بكتافة الفصول إلى الحد المقبول. 

ويدون بتاء مدارس جديدة بأعداد كبيرة فإن تحقيق أهداف الاستيعاب 
الكامل» والفترة الواحدة» واليوم الدراسى الكامل» ومقعد لكل تلميذ فى كثافة 
مناسبة يصبح أمرأً يستحيل تحقيقه . 

لذلك؛ يجب على كل القوى القادرة فى هذا الوطن أن تساند قضية 
الاستثمار فى التعليم» فهى ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم أو وزير التعليم 
وإنما هى - فى المقام الأول - مسكولية المصريين كلهم. وهى مسكولية كل 
وطنى مخلص فى هذا البلد»ء هى مسئولية كل القوى المستذيرة والعاقلة والتى 
عليها أن تكتل كل الجهود والإمكانات والاستثمارات لإعداد الجيش الجديدء جيش 
العصرء جيش العلم والمعرفة. 

لقدتعود هذا الشعب المصرى دائمآً أنه حينما تحدث تعبكة قومية فى أى 
مجال من مجالات العمل الوطنى .. فإنه قادر على تحقيق النصر كما حدث فى 
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حرب أكتوير المجيدة» ولعل من أهم نتائج حرب أكتوبر التى قادت إلى النصر 
أنه بينما كان الجيش المحارب فى سنة ١95737‏ جيشا غير متعلم فإن الجيش 
المحارب سنة ١97‏ كان جيشآ متعلمآ» وعليه فإن نقلة الجيش من مجندين غير 
متعلمين إلى متعلمين مكنهم من استيعاب أسلحة العصرء وكان أحد العناصر 
اليافة الشييكة التص: 

ونحن الآن على أبيواب معركة لاتقل أهمية عن معركة سنة "7/او١‏ 
الخالدة» وهى معركة التقدمء معركة الأمن القومى لمصرء معركة موقع مصر 
غلن الكريظلة العالمية: مفركة تهحعة مضي المعاصورة: 
ه تعقيب ووجهة نظر: 

واذا كانت الوزارة فى مطلع التسعينات قد شخصت بحق أزمة التعليم 
المصرية وحددت بدقه موطن الداء والعله» إلا أنها فى طرق العلاج كانت تنطلق 
من اقتصاديات السوق وألياته وخصخصة التعليم ورفع يد الدولة كاملة عن 
التعليم» ولعل ذلك يتناقض مع كون التعليم قضية أمن قومىء» فكيف يكون 
قضية أمن قومى ويترك للقطاع الخاص والاستكمارى التدخل فى تلك القضايا 
المصريةء ومعروف عن الرأسمالية المصرية والقطاع الخاص الاستثمارى حتى 
ألآن سميه الحثيث نحو الريحيه البغيضه والتى تتناسى القيم والتقاليد وحتى 
الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والسياسى. 

أن توجهات الوزارة فى مطلع التسعينات جاءت مكمله لما طرح فى وثيقة 
تطوير التعليم فى مصر والتى صدرت فى صيف عام ١94177‏ والشواهد الدالة 
والمؤكدة على أن الوزارة فى سعيها نحو تطوير التعليم تغافلت البعد الاجتماعى 
فى عملية التحرير الاقتصادى والتعليمى» ونلاحظ ذلك من خلال مايلى: 
- فكرة ترشيد المجانية» وهى فكرة قديمة منذ الستينات جاءت فى وثيقة 

صدرت عن وزارة التعليم والقوى العاملة عند مناقشة سياسة التعليم وعلاقتها 


الول 


بخطط التنمية» ولكن لم يستطع أحد أن يقترب من المكسب الشعبى لنضال 
المصسريين خلال عقود طويلة» وطرحت خلال السبعينات ولم يقرب منها 
أحد أيضا إلا بالتوسع فى المدارس الخاصة والاستثمارية وجاء طرحها هنا 
استكمالا لتلك المسيرة التى تحاول أن تجعل التعليم سلعة تباع وتشترى فى 
السوق يدفع قيمتها من يستطع ويحرم منها من لم يستطع . 

- معنى أن تكون هناك مجانية للطالب الملتزم بوظيفته الاجتماعية كطالب» هل 
رسوب الطالب فى الاامتحان معيار ومقياس لسلب المجانية منه» وهل 
الرسوب والنجاح فى أمتحاناتنا موضوعى أم أن هناك عوامل كثيرة تتدخل 
فيها القدرة المالية للذين يستطيعون أن يحصلون على دروس خصوصية 
وتعليم موازى فى المنزل نظراً لعدم قدرة المدرسة على القيام يمهامها 
التعليمية والتربوية. 

- وماذا يقصد بيأن الدراسات العليا بمصروفاتء هل الدراسات العليا تظل حكرآ 
على هؤلاء الذين يمتلكون القدرة المالية ويفتقدون إلى القدرة الذهنية والقدرة 
على التعلم؟ هل المعيار هو المصروفات الدراسية أم التفوق الدراسى؟ نحن 
نفهم أن تقتصر الدراسات العليا على الطلاب النابهين والمتفوقين والحاصلين 
على تقديرات أمتياز وجيد جدآ مثلاء وليس القادرين على دفع مصروفات 
تلك الدراسات . 

ان ذلك الالتواء يعنى أن يواصل المتيسرون دراساتهم العليا لكونهم 

متيسرون» ويتقطع عنها الفقراء والقادرين عليها ذهنياً ومعرفيا. 

- كما أن مناشدة القطاع الخاص ورأس المال الخاص تجلت فقط فى تركهم 
يبيناء مدارس خاصة استكثمارية تفوق مصروقاتها أبناء الطبقة الوسطى ذاتهاء 
وأمتلكت الساحة بالعديد من المدارس» خاصة استتماريه ولغات ومدارس 


أجنبية ومدارس لشهادات أجنبية ... إلخ. 


حل 


وسبب ذلك بالطيع استبعاء لأبناء الفقراء أكثر من 45٠‏ من تلك النوعية 
من التعليم بسبب المصروفات . 
- نحن نعتقد أن الدولة سيظل دورها فاعل وأساسى فى التعليم حتى لو تخلت 
عن العديد من الوظائف» سيظل دورها فى التعليم أساسى وجوهرىء وذلك 
لأن المجتمع مازال يعانى من نسبة أميه مرتفعة تربو على 77 أى حوالى 
9 مليون مواطن لايعرفون القراءة والكتاية أضف إليهم مالايقل عن خمسة 
ملايين من الخمسة عشر مليون متعلم فى التعليم ماقبل الجامعى أى يصل 
العدد إلى حوالى 75 مليون أمى» كيف ونحن نتطلع إلى مجتمع المعرفة 
والمجتمع المتعلم. وفى ظل ثورة المعرفة والمعلومات والتكنولوجيا. 
ان العالم يتجه نحو أن يكون الحد الادنى لتعليم المواطن هو حصوله على 
مؤهل عال أو جامعى لكن يستطيع أن يتعامل ويتعاطى المستجدات على الساحة 
المعرفية والمعلوماتية . 
ونعتقد أن ذلك التوجه كان تحت ضغط سياسة التحرر الاقتصادى واعادة 
الهيكلية وشروط الجهات المانحه للمعونة فى مصر نحو رفع يد الدولة عن 
مجمل الخدماتء وذلك الأمر يخل بمبدأ أن التعليم قضية أمن قومى . 
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ثالثا:التعليم فى مطلع الألفيةالثالثة(*) 

مقدمة: 

تتحدد السياسة التعليمية فى أبسط تعريفاتها بأنها المبادئ والأسس 
والمعايير والقرارات التى توجه العملية التعليمية» ويتطلب تنفيذها وضع 
الاستراتيجيات والخطط اللازمة. 

ولقد شهدت مصر صدور عدة وثائق تحمل ملامح سياسات تعبر عن 
روح الفترة التى ظهرت فيها كما تعبر عن أهدافهاء وفى هذا الصدد شهد يوليو 
من عام ١557‏ صدور وثيقة «مبارك والتعليم .. نظرة إلى المستقبل؛ التى 
تصمنت الخطوط العريضة والأساسية للسياسة التعليمية الجديدة فى مصر. 

وفى ظل ما أحدثته ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصاللات من تغيرات 
تلوح فى آفاق الألفية الثالثة تتواكب مع الانفجار السكانى والانفجار فى الآمال 
والطموحات» ظهرت مجموعة من: 
أولا: التحديات العالمية والمحلية:(١١)‏ 
٠‏ الكورة العلمية والتكتولوجية الشاملة:(١١)‏ 

يعد هذا العصر عصر العلم والتكنولوجيا اللذين أصبحا من ضرورات 
الحياة للإنسان المعاصرء حيث إن الثورة العلمية والتقنية ثورة مستمرة يزداد 
تأثيرها فى الحياة . ولم تعد المعرفة ثابتة أو محددة بنقطتى بداية ونهاية» ولكنها 
أصبحت متغيرة ولانهائية» وأصبح حجم المعرفة الإنسانية يتضاعف مرة كل 
ثمانية عشر شهراً فى قرن جديد تتدفق فيه المعلومات عبر شبكات إليكترونية 
لاتعرف حدود الزمان والمكان. 

وذلك يتطلب وقفة مستمرة أمام سياسة التعليم ونظامه ومحتواه؛ لمواجهة 
التغيرات السريعة وتنمية قدرة الإنسان على الانتقاء والاختيار من طوفان 
المعرفة دون تعصب أو تحيز فكرى . 
(*) وزارة التربية والتعليم» مبارك والتعليم - إنجازات وطموحات على مشارف ألفية جديدة 

(القاهرةء وزارة التربية والتعليم قطاع الكتب» )٠٠١‏ ص ص ١5-١١‏ . 
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كورة الاتصالات: 

إن التطور الهائل فى الاتصال قد وضع الإنسان أمام مفهوم جديد للزمان 
والمكان» مما جعله أكثر قدرة على الإفادة من وقته بعدما قريت المسافات بين 
الشعوب: 

وإذا كانت ثورة الاتصالات قد ساعدت على التقدم فى كثير من 
المجالاتء إلا أن سقوط الحواجز والحدود قد ترتب عليه تعرض كل الشعوب إلى 
طوفان من الرسائل الإعلامية والغزو الثقافىء» الأمر الذى يحمل التعليم مسكولية 
وطنية فى تحصين الفرد صد آثار هذه الظاهرة . 
مشكلات البيتكه: 

تنجم مشكلات البيكة بجوانبها المختلفة عن التفاعل بين الإنسان وثقافته 
وبيئته الطبيعية» فالتلوث مثلاً مشكلة بيئية خطيرة تنشأ عن الاستخدام غير 
العصر يحتاج إلى أن يعيد علاقته المتوازنة مع البيكة وعناصرها. 

ومن هنا فإن التعليم يقوم بدور واضح فى تعميق الوعى البيئى عند 
الطلاب وتحويل ذلك إلى سلوكيات تحافظ على البيئة واتجاهات تستشعر 
المشكلات وتسعى للمساهمة فى حلها. 
الاتطجارالسكاتى: 

إن المشكلة التى يواجهها العالم هى التزايد المستمر فى أعداد السكان والتى 
أدت إلى ما يعرف بالانفجار السكانى» حيث إن الزيادة المستمرة فى أعداد 
السكان تضيف أعباء مالية جديدة على الدولة والتعليم» تتمثل فى النفقات 
اللازمة لإقامة المبانى والفصول والتجهيزات» وتوفير العدد اللازم من المدرسين 
المؤهلين. 
الدنمية والمتافضسة اللاقتصاد ي4: 

تمثل التنمية الاقتصادية تحدياً من التحديات الأساسية التى تواجه 
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المجتمع المصرىء» حيث إنها لم تعد تقتصر على التنمية الاقتصادية فى الداخل؛ 
بل تعدتها إلى الانفتاح على العالم ومواجهة المتغيرات العالمية مثل اتفاقية 
الجات التى تتطلب استعدادآً جاداً لدخول المنافسة الضارية فى سوق دولية لا 
مكان فيها للضعفاء أو أنصاف المتعلمين» وفى هذا يتحمل التعليم مسكولية مهمة 
فى رفع إنتاجية المواطن والارتفاع بقدراته التنافسية . 
العولمك: 

أصبح العالم يشكل قرية كونية صغيرة فى ظل ثورتى الاتصالات 
والمعلومات وتحرير التجارة التى أصبحت تخضع لقانون العرض والطلبء مما 
يشكل تحدياً كبيراً لمصر التى يتحتم عليها أن تتسلح بخبرات وقدرات متميزة: 
حتى تستطيع التعامل مع آليات العصر والتفاعل مع ظروفه والانتفاع بالجديد 
فيه وفى نفس الوقت عليها أن تحافظ على كيانها الوطنى وقيمها وجذورها 
التاريخية والأخلاقية. 
العث والتطرف والارهاب: 

هذا التحدى يهدد الأمن القومى لمصرء ويتطلب العمل على جعل التعليم 
قادراً على مواجهة هذه المشكلات العالمية من خلال الاهتمام بجميع أبتاء 
المجتمع وتقديم التعليم الجيد للجميع»: وتبصير الطلاب بالمبادئ الصحيحة للدين 
القويم والمساوئٌّ والمضار التى تعود على الإنسان من الخروج على ما تقره 
وتقبله القوانين والقواعد الصحية والأخلاقية وكذلك تعميق الولاء والانتماء 
للوطن وتاريخه العظيمء وترسيخ الاعتزاز يتراث هذا الشعب وتضحياته 
وإنجازات أيطاله» بالإضاقة إلى الاهتمام بالتربية والتنمية المتوازنة للشخصية 
السوية التى تأخذ بأحدث مايكتشفه العلم» وفى الوقت نفسه ترسخ فيه القيم 
الأخلاقية الرفيعة. 
سيطرة التكتوئوجيا على الثقافة وا لحضارة: 

ولعل ما يقوم به الكمبيوتر بعد ريطه بالتليفون والأقمار الصناعية من 
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تقديم طوفان يتزايد من المعلوفات الجديدة التى يتم تخزينها إليكترونيأء هذا 
بالإضافة إلى ما تكيحه شبكة الإنترنت من معلومات تغطى الكرة الأرضية 
وتقتحم حياة البشر دون استكذان أو تصريحء مما يؤدى إلى المواجهة بين الثقافة 
الوافدة والشقافة والحضارة السائدة والأصلية»ء هذا كله يؤكد تزايد الحاجة إلى 
تقوية نظم التعليم لمواجهة التكنولوجيا بكل أثارها الصريحة والضمنية. 

قد أدت هذه التحديات وغيرها إلى تبنى المفهوم الجديد الذى لم تشهده 
الساحة التعليمية من قبل هو أن: 
التعليم قضية أمن قومى لمصر: 

ولقد كان هذا المفهوم الجديد الذى يجسد الواقع والأمل بمثابة الشرارة 
التى انطلقت فى كل مجالات العمل» وانبعثت روح جديدة هزت الهيكل التعليمى 
القديم بكل آلياته التقليدية وموروثاته القديمة» فانطلقت رؤى جديدة دفعت 
لإعادة النظر فيما هو مألوف وتقليدى من أفكار. 
خاتيا: معائم السياسة التعليمية الأساسية:(14١)‏ 

تتحدد أهم الخطوط الرئيسية للسياسة التعليمية ومعالمها الأساسية فيما يلى: 

مشاركة الرأى العام تعنى - فى أيسط معانيها - الديمقراطية التى تعتمد 
أساساً على المشاركة الفعالة من كل القوى المستنيرة فى المجتمعء» حيث 
إتاحة الفرصة لكل إنسان لكى يعبر عن رأيه وأن يشارك فى اتخاذ القرار فى 
مجال التعليم» ذلك القرار الذى يمس أمن الوطن والمواطن» وقد تجسد ذلك 
فى قرارات مؤتمرات تطوير التعليم والتى جمعت أصحاب الرأى وجميع القائمين 
على التعليم» والمستفيدين من العملية التعليمية . 
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؟- تكافؤ المرص التعليمية: 

يرتبط تكافؤ الفرص ارتباطأً وثيقآ بتخفيض الأعباء عن الأسرة وعدم 
تحميلها ما لاطاقة لها به من تكاليف مما يتيح لها الاستفادة القصوى من 
الفرص التعليمية المتاحة» وهذا بدوره يعنى عدم المساس بمبدأ تكافؤ القرص 
الذى استقر فى وجدان الشعب المصرىء» وأصبح مكسباً من مكاسبه التى لايقبل 
التنازل عنها أو المساس بها . 
؟- التطوير المستمر للمتاهج الدراسية: 

تتسابق نظم التعليم فى كل من الدول المتقدمة والدول النامية على حد 
سواء فى التطوير المستمر للمناهج التعليمية؛ لمواجهة المتغيرات المعاصرة 
والتحديات المستقيلية» التى تتمثل فى سرعة تغير المعلوماتء والشعور بالحاجة 
إلى اكتساب مهارات جديدة» وهذا يدعو إلى مراجعة الكتاب المدرسى باستمرار» 
وزيادة الاهتمام بالأنشطة التربوية . 
4 - إدخال التكنولوجيا الملتطوروتتمية المهارات الحياتية والاتصاليك: 

إن الاستفادة من مكتشفات الثورة العلمية والتكنولوجية فى مجال التعليم 
بما فى ذلك تكنولوجيا الاتصالء والأقمار الصناعية التى تسهم فى توصيل العلم 
والمعرفة لكل من يرغب أو ينبغى أن يحصل عليهاء وضرورة تعميم استخدام 
الوسائط المتعددة فى التعليمء والتدريب على الكمبيوترء واكتساب وتنمية 
المهارات الجديدة فى هذا المجال تطبيقاآً عملياً لتعميم التكنولوجيا المتطورة فى 
مصر وتمكيناً للأجيال الجديدة من فهمها وإتقانها بل واكتشافهاء وتدريبآً عمليآً 
لقوة العمل المصرية المستقبلية على آليات ولغة القرن الحادى والعشرين. مما 
يتطلب اكتساب مهارات حياتية متعددة ومتنوعة» مثل مهارات الاتصال 
والتفاوض وإدارة الأعمال لتمكين أينائنا من التعامل الذكى والكفء» مع 
المتطلبات الواقعية والمتطورة للمجتمع المصسرى. 


١ /ا5‎ 


0- التنمية المهئنية للمعلمين وإعادة تأهيلهم وإصلا ح أحوالهم: 

من الأسس التى يرتكز عليها تطوير التعليم» الإيمان القوى بأن التنمية 
المهنية للمعلم وإكسابه القدرات الأساسية»ء بالإضافة إلى إصلاح أحواله 
الاقتصاديةء والتى تنعكس على تحسين اوضاعه الااجتماعية» ضرورة لاغنى 
عنها من أجل تطوير منظومة التعليم. 

وتدريب المعلم لايكون قيل الالتحاق بمهنة التعليم فحسبء وإنما يتصل 
ويتواصل ليكون أثناء الخدمة أيضاء ويعتبر تدريب المعلمين والارتفاع بمستواهم 
العلمى والمهنى خطوة أساسية لاغنى عنها لتطوير التعليم. 
-١‏ تعدد مصادر تمويل التعليم وإتاحة فرصة المشاركة لقطاع اللأعمال 

والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية: 


التمويل له مصدران: 

الأول: مصدر توفره الدولة فى الميزانية العامة ليس أبلغ من تتبع الزيادة 
فى ميزانية التعليم من ١13١‏ إلى ٠٠٠١‏ دليلاً على الاهتمام بالتعليم واعتباره 
قضية أمن قومى ودعامه للاستقرار الااجتماعى والسياسى وتحقيق مجتمع 
العداله والمساواة» والجدول التالى يوضح ميزانية التعليم من عام ٠٠٠٠١ ١159١‏ 
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موازتة قطاع التعليم فى السئوات 


٠١1١/566١ حنى‎ 31١/6٠١ من‎ 


اللاعتمادات الملخصصة لمطاع التعليم 


5” 5ه‎ 58١ 
5 ا 855 ه166‎ 
"لا 555 ه‎ ١+ 
باكلا 5515 با‎ 
4 42 4 4075 د اكز‎ 
٠١ دله لأاولا كه‎ 


52٠ 
25 
27 
رن دده‎ 
١14 
١6 
2 
521/ 
١53/34 
ع الي‎ 
الل ل لين‎ 


كم عمء/ا ٠١‏ ؟١‏ 
لام 956 5.6.4 ١١‏ 
كلم ااا ١5‏ 
٠.وع‏ هلاه كلم١ ١5‏ 
٠‏ دع هلاه 551995 ١8‏ 


والآخر: الجهود الذاتية من القادرين ورجال الأعمال الذين يجب أن 
ينظروا إلى الاستثمار فى التعليم على أنه قضية مصيرية»ء وليس قضية إنسانية أو 


خيرية فحسبء فالتعليم هو أقوى دعامات السلام الاجتماعى . 


وبديهى أن التغيرات فى المجتمع لاتقتصر على المجال العلمى 
والتكنولوجى وحدهء بل تمتد - أيضاً - كما هو معروف إلى المجال الاقتصادى» 
حيث يعتبر الاتجاه الى اقتصاديات السوقء وإتاحة القرصة لقطاع الأعمال 
والقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية المجتمعيةء خطوة أساسية تتأكد ملامحها 
- أيضآ - فى مجال التعليم» من خلال الاستفادة بإمكانات تلك القطاعات فى 
إنشاء المدارس المتطورة وزيادة فرص القبول أمام الطلاب» ممن لديهم القدرة 


على تحمل نفقات التعليم الخاص. 


4ك 


- التعليم للجميع والتعلم للاتقان وللتميز: 

يعتبر التعليم للجميع سمة من سمات عقد التسعينيات» وقد التزمت مصر 
بتحقيقه؛ كما تسعى كغيرها من الدول إلى الوصول بالتعليم إلى التميز حيث إنه 
الآن أحد الأهداف الأساسية للعملية التعليمية» وبهذا يتحقق الكم والكيف معآ 
ولايقتصر على أحدهما دون الآخر. ذلك أن التعليم للإتقان وتحقيق النجاح 
للجميع سمة من سمات التعليم الجيد وخاصة فى هذا الزمن. 
8- دعم الولاء والانتماء لملواجهة العولة: 

تحمل العولمة ثقاقة جديدة بصرف النظر عن انطباق المفهوم العلمى أو 
الأخلاقى للثقافة على الغزو الفكرىء والطوفان المعلوماتى» والرموز التى تشيعها 
وتنشرها بكل وسائل الاتصال الحديقة فائقة القدرة» ووسائل الإعلام فائقة 
السيطرة. 

وتقع على عائق المؤسسة التعليمية مواجهة هذا الواقع الجديد حيث يتعين 
عليها أن تقوى فى الأجيال الجديدة عوامل المناعة والمقاومة والقدرة على الفرز 
والاختيار العاقل. كما أن عليها أن تعزز الشعور بالولاء والانتماء للوطن 
والاعتزاز بالجذور والقيم . 
4- اللاستضادة من الخيرات العالمية: 

وفى إطار التعاون الدولى» وما تقدمه الهيئات والمنظمات العالمية من 
خبرات فى تطوير التعليم من حيث المبانى المدرسية» والمناهج الدراسية» وإعداد 
المعلم وتدريبهء وتعليم القكات الخاصة»ء فإن هذه المجالات وغيرها تسهم فى 
إصلاح التعليم وتطويره . 
ثالثأ: تطورأعداد التلاميث فى مراحل التعليم:(؟١)‏ 

التلميذ هو المحور الأول» والهدف الأسمى من كل عمليات التربية 
والتعليم» من أجله تنشأ المدرسة وتجهز بجميع الإمكانات» وفى سبيل تنشكته 
تقوم الدولة بإعداد المدرسين المؤهلين تريوياً فى جميع التخصصات لتعده فى 
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شتى المجالات. ونكيجة لزيادة الاهتمام الموجه إلى التعليم ياعتباره المشروع 
القومى لمصرء قامت وزارة التعليم يجهود متواصلة من أجل استيعاب المزيد من 
التللاميذ فى سن التعليم» وهذا ما يظهر من خلال مايلى: 
١-الاهتمام‏ بالطمولة الميكره 3(رياض الأطمال): 
تولى الوزارة مرحلة رياض الأطفال اهتمامآً كبيراً لما لها من دور إيجابى 

وفاعل فى تنمية الطفل فى هذه السن الميكرة وتهيئته للمدرسة. فقد زاد الاهتمام 
بالتوسع فى إنشاء رياضص الأطفال بالمدارس الايبتدائية ونتيجة لذلك حدثت 

زيادة واأضصحة فى هذه المرحلة المهمة سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع 
الخاصء» وترجع أهمية هذا الاتجاه إلى أن إلحاق الأطفال برياض الأطفال ينمى 
عندهم الاستعداد للتعلم والتعود على البيكة المدرسية ويشجع على الاستمرار فى 
مراحل التعليم . ويوضح جدول )١(‏ تطور أعداد الأطفال بين عامى / ٠٠٠١‏ 
9١‏ فى مرحلة رياض الأطفال. 

جدول (4) 
تمو أعداد اللأطفال المنيدين فى رياض الأطمّال 


ببن عامى 5٠٠٠/199١‏ 


ا 
ن ‏ نان لضن 


نر الجدول السابق يتصح نمو عدد الأطفال المقبولين فى رياض 
الأطفال بين عامى 7٠٠١/4١‏ بزيادة قدرها (177784) طفلا وطفلة بنسبة 
مه /. 


حل 


ورغم كل ما تبذله الوزارة من جهود إلا أن نسبة الأطفال الملتحقين 
برياض الأطفال لم تزد عن #3١١‏ من عدد الأطفال فى هذه المرحلة العمرية؛ 
وتعمل الوزارة جاهدة من أجل رفعها إلى 27٠‏ على الأقل» وذلك عن طريق 
التوسع فى إنشاء فصول جديدة ملحقة بالمدارس التى تبنى حديثاً. 
؟"-الحلقّة الأولى من التعليم الأساسى (التعليم الابتدائى): 

حرصت الوزارة على الاهتمام بالتعليم الابتدائى باعتباره اللبنة الأساسية 
فى الهرم التعليمى» فأهتمت اهتمامآً يالغاً بتلميذ هذه المرحلة من حيث إعداده 
تربوياً وعلمياً وصحيآ وتوفير الإمكانات التى تساعد على تكوين المواطن 
الصالح. ويوضح جدول (7) تطور أعداد التلاميذ فى هذه المرحلة بين عامى 
00 0. 

حجدول (5) 
تطورأعداد تلاميث التعليم الايتدائى 


6.٠.٠١ /1991١ بين عامى‎ 


| العامالدراسى | الدراسى | عددالأطمًا الزيادة | تسبةالزيادة | 


لد 66 
"٠.9‏ عقف 14 1/1 


يتبين من جدول (3) نمو عدد المقيدين بالحلقة الابتدائية من التعليم 
الأساسى بين عامى ٠٠٠١/3١‏ بزيادة قدرها (7385774) تلميذاً وتلميذة أى 
بتسية 55 ./١١,‏ 
*- الحلقة الثانية من التعليم اللأساسى (التعليم الاعدادى): 

حرصت الوزارة على أن تكون هذه الحلقة إلزامية بالدسبة لكلاميذ هذه 
المرحلة من التعليم» فأولتهم رعاية خاصة من حيث تطوير المناهج والاهتمام 


هف 


بالأنشطة التريوية والتعليمية ونظام الامتحان والتقويمء لما لهذه المرحلة من 
أهمية فى تشكيل التلميذ وإعداده لاجتياز مرحلة التعليم الثانوى بأنواعه» وتهيئته 
لاختيار ما يناسبه من نوعيات التعليم المختلفة» ويوضح جدول (1) تطور أعداد 
التلاميذ فى هذه المرحلة بين عامى 35٠٠١ /١955١‏ . 
جدول )٠١(‏ 
تطورأعداد تلاميث التحليم اللاعدادى 


يبن عامى الت ين 


نكن 
701 لقره م 


5005 

يتبين من جدول (") الزيادة فى عدد تلاميذ الحلقة الإعدادية من مرحلة 
التعليم الأساسى وقدرها )15١3951١(‏ تلميذاً وتلميذة بنسبة نمو37 5١,‏ 7. 
*#- التعليم التانوى العام: 

إذا كان التعليم الثانوى العام له أهميته فى إعداد الطالب لمواجهة الحياة» 
وفى بناء مستقبل الأمم فإن الوزارة توليه عناية كبيرة» حيث إنه خطوة هامة 
على طريق مستقبل مصرء وهو النبت الأول فى تكوين الفكر بالنسبة للقيادات 
العلمية» ولذا اهتمت الوزارة بالطالب من جميع النواحى التربوية والعلمية» كما 
أهتمت يالوسائل التعليمية والأنشطة القذقافية والعلمية والرياضية والفنية 
والاجتماعية» وإدخال تكنولوجيا التعليم فى هذه المرحلة التى يتهياً فيها الطالب 
للالتحاق يمرحلة التعليم الجامعى» والخروج بعد ذلك إلى الحياة العملية. ويوضح 
جدول (4) تطور أعداد التلاميذ فى هذه المرحلة . 


١ ا‎ 


جدول(١1)‏ 
تطورأعداد تلامين التعليم الثانوى العام 


ببن عامى 1/199١‏ ٠٠.؟‏ 


فحتو 
2 40م 


١١155504 

يتبين من جدول (4) الزيادة فى أعداد الطلاب فى المرحلة الشانوية 
ومقدارها (5775557) طالب وطالبة بنسبة بلغت 781,8» وهذا يؤكد أن الدولة 
تتجه نحو التوسع الكمى والكيفى؛ وذلك من اجل جودة العملية التعليمية وتحقيق 
التنمية المجتمعية من حيث زيادة نسبة المتعلمين وأعدادهم . 
0- التعليم الخاص: 

اهتمت الوزارة بالتعليم الخاص لما له من إسهامات كبيرة فى مجال 
التربية والتعليم فى جميع المراحل» ويتضح ذلك من ارتفاع أعداد التلاميذ 
والتثلميذات فى هذا النوع من التعليم» حيث تبلغ نسبتهم فى بعض المراحل 
8»؛ ويوضح جدول (5) نمو أعداد التلاميذ فى التعليم الخاص بين عامى 
0000 


جدول (؟١١)‏ 
زيادة أعداد التلاميث فى التعليم الخاص 


يبن عامى ٠١-0١‏ .” 
وت 


5/1 3 ااا يم 
649/٠١٠؟ ١١‏ لا را 


من 


يتصضح من جدول (5) زيادة أعداد التلاميذ بمقدار )51٠١519(‏ تلميذاً 
وتلميذة بنسبة نمو 5١,75‏ /7. 
حرصت الوزارة على النهوض بالتعليم الفنى بأنواعه» وتوفير الإمكانات 
اللازمة لكل نوعيةء من حيث المعلم الكفء والمبانى والمعدات والالات 
والمعامل» ويوضح جدول (0) تطور أعداد تلاميذ الثانوى الفنى بين عامى 
5 . 
جدول )١١(‏ 


تموأعداد تلامين الثانتوى الصّنى بين عامى 5٠٠٠/1991‏ 


سم ' 
اللاجماتى |الزيادة 
ميس |استص | عاص | تب لضا 


مورجه | ملادوجه | مم١١‏ | لاالاووة | ١١1١١١1844‏ 
م.م | ؟كرالاد 
حدر...؟ | ماهم | حدمخدا | ا1نحدهم ١151.511‏ 


يتصضح من جدول 6 زيادة عدد التللاميذ فى التعليم الفذنى يمقدار 
4م ١6م‏ طالباً وطالبة بين عامى ٠٠٠١/5١‏ بنسبة نمو 7,559 2/. 


7- التريية الخاصة: 

ونكيت الدولة عنايتها لذوى الحاجات الخاصة من التلاميذ؛ لذا كان 
اهتمام الوزارة بتلاميذ التريية الخاصة من حيث المنهج والمعلم وجميع العناصر 
الفرعية الأخرى التى تسهم فى رعاية هؤلاء التلاميذ نفسياً وصحياآً وعلميآً 
بهدف تحَقيق تكافؤ الفرص التعليمية» ويوضح جدول رقم (7) نمو أععداد 
المقبولين بمدارس التربية الخاصة بين عام ٠. 7٠٠١ /١5951١‏ 


١و‎ 


)١٠:( حجدول‎ 


تموأعداد تلاميد مدارس التربية الخاصة بين 


بدن عامى ١0/1651-٠١٠؟‏ 


يتضح من جدول (7) زيادة أعداد المقبولين بمقدار )١4574(‏ تلميذآ 
وتلميذة بنسبة /ا,؟ ١٠١‏ /. 
4- مدارس العصل الواحد: 

تهتم أندولة بالمرأة المصرية يصفة عامة» كما حرصت على الاهتمام 
بتعليم الفتاة التى لم تلحق بركب التعليم» ومن هذا المنطلق كان دور الوزارة 
فى إنشاء مدارس الفصل الواحد لاستيعاب الفتيات اللاتى لم تشملهن الخطة 
التعليمية ومازلن فى سن الإلزام» واللاتى تسرين من المدارس الابتدائية. 
ويوضح جدول رقم (8) النموفى أعداد الدارسات بمدارس الفصل الواحد بين 
عامى 5٠٠١/5395‏ . 

حجدول )٠6(‏ 
الزيادة فى أعداد الدارسات يمدارس القّصل الواحد 
لنعليم العتيات بين عام 51/55 - ٠٠١/949‏ 


11/9 مدل 
0١5١ ١٠١/469‏ 20 9ر166 


يتضح من جدول (8) الزيادة الهائلة فى أعداد دراسات الفصل الواحدء 
حيث بلغت (58555) دراسة فى عام 6 "”٠٠*‏ بنسبة نمو 59 ١637©,‏ / . 


امدلا 


رابعا:الرؤيةالمستقبلية للسياسة التعليمية 
فى القرن الحادى والعشرين١'")‏ 

أوه: تحفقيق مجتمع التعلم: 

إن مجتمع التعلم ينهض على فكرة إعنادة النظر فى مفهوم التعليم 
المدرسىء بما يساعد على أن تتخطى عمليات التعليم والتعلم أسوار المدرسة» بدلا 
من أن تظل قاصرة على مايدور داخلها فقط. ويحيث يصبح المجتمع بكافة 
هيكاته ومؤسساته بيكات للتعلم» كما أن هذا المجتمع يستوجب العمل على تحرير 
المتعلم من كافة قيود الزمان والمكان والموضوع.ء التى يمكن أن تحول بينه وبين 
جعل الحياة بكافة مجالاتها وإمداداتها الزمنية كتاباً مفتوحآء ومواقف ثرية للتعليم 
والتعلم . 

إن الوصول إلى مجتمع التعلم رهن بتوافر نوعية تربوية جديدة يستوجبها 
مجتمع المعرفة» وتمليها ضرورات اقتصاد المعلومات؛ ولعل من حسن الطالع ان 
الوزارة - فى إطار الجهود الحثيثة والمستمرة التى تبذلها فى سبيل تطوير مسيرة 
التعليم - قد بدأت بالفعل فى إرساء جملة من التحولات التعليمية التى استهدفت 
توفير هذه النوعية التربوية المطلوبة. 

ولهذا فإن المستقبل يستلزم مواصلة المزيد من الجهد فى هذا الاتجاه . 
حيث تتمثل أبرز هذه التحولات التعليمية» التى تنتهجها وزارة التربية والتعليم 
دخولاً إلى المستقبل فيما يلى: 
* التحول من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الإتقان والجودة . 
* التحول من ثقافة الاجترار والتكرار إلى ثقافة الإبداع والابتكار. 
* التحول من ثقافة التسليم إلى ثقافة التقويم. 
(*) «لقد اعتمدنا فى هذا الفصل على الرؤية المستقبلية لوزارة التربية والتعليم فى مصر لما 

لها من أهمية وتعبر بصدق عن طموحات أمتنا» . 


- وزارة التربية والتعليم» مبارك والتعليم - النقلة الدوعية فى المشروع القومى للتدعليم - 
(القاهرةء وزارة التربية والتعليم» قطاع الكتب» 57 )٠١١‏ ص ص ١5”‏ ل ١61‏ . 


١ بحا‎ 


* التحول من تقافة القهر إلى ثقافة المشاركة . 
* التحول من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج. 
* التحول من أسلوب القفز إلى النواتج إلى أسلوب معالجة العمليات. 
* التحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات. 
* التحول من التعليم محدود الأمد إلى التعلم مدى الحياة . 

إن الوزارة فى إطار خطتها لتحقيق هذا المجتمع» تسعى للإفادة من 
معطيات تكنولوجيا المعلومات والتقنيات التعليمية الحديثة والمتطورة؛. فى إحداث 
تغييرات جذرية ونوعية على مجمل بيئة التعلم» يما يؤدى إلى الانتقال لنمط 
جديد من التعليم» يتسم بتعدد الوسائط التعليمية وتزامنهاء وتغيير أساليب التعليم 
والتعلم وتعددهاء بما يفضى إلى إثراء هذه البيكةء وإلى اتساع مفهوم التعلم فى 
المساحة الزمنية والمكانية وفى المدار الموضوعىء مما يمكن معه تحقيق هذا 
المجتمع المعلم المتعلم» والذى يتسم بزيادة قابلية أفراده ودافعيتهم للتعلم وللمزيد 
منهء كذا تنشيط دور المتعلم فى عمليات التعليم والتعلم» من خلال تفاعله الحى 
والواعى مع مصادر التعلم المتعددة؛ والمشاركة الإيجابية بينه وبين الوسيلة 
والطريقة فى عملية التعلم . 
ثانيأ: المناهج الدراسية المتكاملة والبيتية: 

كان العالم قبل الثورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة يسوده تمط من 
التفكير العلمى والتعليمى» يستند على منهج اختزالى للمعرفة» قسم المعرفة 
ومجالات الحياة إلى أقسام مصطنعة» وفصل الأجزاء المترابطة بحواجز قسرية» 
فحولها إلى جزر منعزلة» ووحدات متناثرة» تفصل بين التعليم والمتعلمين» وبين 
المدرسة والمجتمعء وقسم المعرفة إلى علومء والعلوم إلى فروع» وقسّم منظومة 
التعليم إلى مراحلء والمراحل إلى سنوات؛ والصفوف إلى فصولء والفصول إلى 
جزر منعزلة . 

كان هذا الدنظام صالحآ أثناء الكورة الصناعية» حين كان الإنتاج 


١ ملا‎ 


مرتبطأ بمصانع» والمصانع بخطوط إنتاج كثيف العمالة» (إنتاج الوفرة 
مع 201 5ك1) 5 

وهو إنتاج نظمى تكرارى» معظمه مادى فى صورة سلع وآلاتء فكان 
النظام التعليمى مسكولاً عن تخريح عمال وموظفين» يعملون على خطوط 
طولية» ونظم ثابتة» ولوائح صارمة»ء وتكرارية رتيبة» لامجال فيها للمرونة» 
ولاحاجة فيها للابتكارء ولاسماح للخروج عن النص. 

أما الآنء فقد تغير العالم» وانتهى العمر الافتراضى لنمط الفكر العلمى 
والتعليمى القديم القائم على هذه التجزئة» والذى أصبح عاجزاً تمامآً عن مواكية 
احتياجات المجتمع» ومواجهة تحديات المستقبل. لقد أصبح من ايرز خصائص 
التطور المعرفى الراهن والمستقبلى هو التكامل المعرفىء ذلك التكامل الذى 
يحدث بين حقول المعرفة المختلفة» مما يعنى ان التعامل مع أى مشكلة يستدعى 
معرفة متصلة من حقول زالت من داخلها الحواجز الاصطناعية بين فروعها. 
وهذا ما يؤثر بدوره على شكل ومضمون العملية التعليمية التى تواكب نمط هذا 
التفكير العلمى المتكامل . 

إن رؤيتنا لمناهج المستقبل تنهض على أساس النظر إليها بإعتبارها مدخلات» 
وأن تنمية عمليات التفكير والقدرة على الإنتاج المعرفى ينبغى أن تكون هى 
المخرجاتء ولابد من تجاوز نمط التفكير والتعليم القديم القائم على التجزئة 
والتقسيمات المصطنعة»ء والاتجاه إلى المناهج المتكاملة بشكل جذرىء التى تعين 
المتعلم على إدراك تكامل المعرفة وتكوين نظرة شاملة للظواهر المختلفة . وتزود 
المتعلم بالقدرة على التعلم الذاتى والتعامل مع المصادر المتعددة للمعرفة . 

إن استراتيجية المراجعة الشاملة والمستمرة فى مناهجنا الدراسية - التى 
تقوم بها وزارة التربية والتعليم الآن - أمر ضرورىء لابد أن تستمر فى المستقبل 
وتزداد فعاليتهاء حتى نصل أولا إلى إستراتيجيات جديدة فى بناء مناهج تمكننا 
من التوزيع العادل للمعرفة على كل أيناء الأمة من جميع الشرائح والفئات 
الاجتماعية»ء لنصل بالجميع إلى التعليم والتعلم بالإتقان وفقآ لمعايير الجودة 


1١ 


العالمية. وحتى نصل ثانيا - وفى عمليات مستمرة ومتواصلة - إلى مناهج 
دراسية متكاملة متسقة» تعكس المفاهيم والمبادئ التى نسير عليها دون تكرار أو 
حشوء ومسايرة كل جديد. وحتى نصل ثالثآ إلى تقديم الكتاب المدرسى الذى 
يساعد المتعلم على إطلاق قواه الإبداعية الخلاقة فى التعامل مع الحياة والبيكئة 
الاجتماعية والثقافية المحيطة. 
تثالثأ: المدرسة المنتجة: 

يمثل بناء الشخصية المنتجة هدفا أساسياً تسعى الوزارة إلى تحقيقه . وتشير 
الدلائل التى أفرزتها خبرة المجتمعات المتقدمة إلى أن المستقبيل سوف يشهد 
ارتباطاً متزايداً بين التعليم والعمل الإنتاجى» وإلى تبنى نماذج وصيغ جديدة 
لمؤسسات تعليمية يتم بموجبها تحويل حياة الإنسان المستقبلى إلى عملية متصلة 
متداخلة متبادلة بين الدراسة والعملء» مما يعنى أن المدرسة الفعالة فى المستقبل 
هى التى ستكون أشد ارتياطاً وتفاعلاء بل واندماجآ مع مواقع العمل والإنتاج 
لتمكين المتعلم من التعامل مع سوق العمل والإنتاج بكل دينامياته وتحدياته 
المتجددةء والتى سينتهى فيها التمييز التقليدى بين العمل العقلى» والعمل اليدوى». 
والعمل الإدارى. ْ 

ومن هنا يأتى حرص الوزارة على تحويل المدارس إلى وحدات إنتاجية 
مدرة للدخلء فالمدرسة تضم مجموعة من البشر (طلابآً ومعلمين وإداريين 
وعاملين) - تمثل قوة عمل - كما أن بها من الإمكانات المادية والتجهيزات 
العلمية والمعملية والتكنولوجية» التى إذا ما أحسن التخطيط لاستثمارهاء تصبح 
هذه المدرسة وحدة إنتاجية قادرة على تقديم خدمات مختلفة للبيكة المحلية 
المحيطة بها. فمن الممكن أن يكون بها متجر صغيرهء أو مقهى للإنترنتء أو 
مركز للتدريب على الكمبيوترء كما تستطيع التعاقد مع أحد المصانع لتزويده 
بحاجاته من الدوائر الكهريائية البسيطة» أو تنتج له بعض الأدوات التى تحتاج 
إلى ابتكارء ولكن لاتحتاج إلى تكنولوجيا عالية» وترتبط بحاجة البيئة. 


لا 


وسيطلب من كل مدرسة - فى إطار هذه الخطة - عمل دراسة جدوى 
للمشروع الذى تريد تنفيذهء على أن يشارك الطلاب فى إعداد هذه الدراسة» 
يحيث تتصضمن: 
»* الأهداف التربوية للمشروع. 
* القوائد التى يمكن أن يحققها للمدرسة والبيكة. 
# مدن متاسيكة المستوى العمرى والتعليمى لطلاب المدرسة» ومعامل الأمان 
فيه . 
* خطة العمل فى المشروعء وتوزيع الأدوار والمسئوليات»ء وأسلوب المتابعة 
والتقويم . 
* الإمكانات والتجهيزات اللازمة لإنجازه» وحصر المتوافر منهاء وتحديد 
مصادر الحصول على التمويل . 
* أسلوب تسويق منتجات المشروع وكيفية توزيع عوائده . 
وستتولى الوزارة تقديم قروض للمدارس لتنفيذ هذه المشروعات» بحيث 
تتناسب قيمة القرض وجودة المشروع» ومعامل الأمان فيهء وبحيث يتم تسديد 
هذا القرض من حصيلة ما سوف يحققه من فوائد مادية» وهناك اتفاق بين 
وزارة التربية والتعليم وكل من وزارة الزراعة والتجارة والتموين والإدارة المحلية 
لدعم هذه المشروعات. 
رايعا: تعدد مصادر المعرفك: 
إن نظام التعليم الفاعل فى المستقيلء هو الذى تصبح لديه القدرة على 
تطوير الذات العارفة ودفعها نحو البحث والاستقصاء عن طريق مصادر جديدة 
ومتعددة للمعرفة» من خلال الاستثمار الأمثل لما تفرزه التكنولوجيا الحديثة من 
تقنيات ومبتكرات وأدوات التعليم الإلكترونى. 
إن الخطة المستقبلية للوزارة فى هذا الصددء تتمثل فى تعدد مصادر 
المعرفة فى إثراء وتفعيل عمليات التعليم والتعلم» وذلك من خلال: 


١١م١‎ 


* عدم الاقتصار على الكتاب المدرسى كمصدر وحيد للتعلم والمعرفة» بل يتم 
التوج + بشكل متزايد نحو تزويد المدارس بالأدوات التعليمية الجديدة 
والتكنولوجيا الجديدة متعددة الوسائط . 

* الاستمرار فى تزويد المدارس بأعداد كافية من أجهزة الكمبيوترء ويالقدر الذى 
يصبح معه استخدام هذه الأجهزة جزءا لايتجزأ من عمليات التعليم و التعلم. 

#عقد اتفاق مع وزارة الاتصالات والمعلومات» يتم بموجبه مد خدمة الإنترنت 
إلى المدارس وإلى منازل الطلاب» نظير مقابل مادى يمكن أن تتحمله 
الأسوة المستوية . 

* تحقيق مبدأ تكافؤ الفرصء والحد من الفروق التى يمكن أن تنشأ بين من 
يملكون القدرة على اقتناء أدوات التعليم الإلكترونى ومن لايملكونهاء وسوف 
تبحث الوزارة الأسلوب المناسب لتوفير أدوات تعليمية إلكترونية رخيصة 
الكلفةء عالية الفعالية» يفيد منها محدودى الدخل وغير القادرين فى إثراء 
تعلمهم » أشنو بالقادرين من أيتاء المجتمع . 

* الاستمرار فى تدريب المعلمين على الأدوار الجديدة» التى يفرضها الاستخدام 
الكذيف للمصادر المتنوعة للمعرفة فى عمليات التعليم والتعلم . 

* تطوير نظم التقويم وأساليبه بما يتناسب ودمج التكنولوجيا الحديشة ومصادر 
التعليم المتعددة فى عمليات التعليم والتعلم. 

خامسأ: تحعديث الادارة المدرسية: 

لقد أصبح التغيير السريع المتنامى أحد خصائص البيئة المدرسية» وقد 
وضع ذلك أعباء وصعوبات كثيرة أمام إدارة المدرسة» وضاعفت هذه الأعباء 
والصعوبات من أهمية دور المدير كقائد للمدرسة» والتحول من (الإدارة المدرسية 
نل م أممطء5) ؛ بمعنى إدارة التسيير التقليدى للعمل الإدارى إلى 

(القيادة المدرسية «منط5ء20ع1 [56500) وهى إدارة التعامل مع متغيرات المستقبل. 

إن الإدارة المستقبلية التى ننشدهاء سوف تتطلب إحساساً يومياً مستقبلياء 


١م‎ 


وقدرة على التركيز على فهم واستيعاب التغيرات المعقدة» وتأكيد القدرة على 
التعامل بمهارة عالية التكيف مع المتغيرات الحادتة» بل والقدرة على إحداث 
تغيير فى العمليات والبنى المدرسية» كلما تطلبت الظروف المتغيرة ذلك .. 
وبسرعة مواتية. ولابد لقائد المدرسة بهذا المعنى» أن يكون صاحب رؤية فى 
خلق وقائع تربوية جديدةء تطلق قوى الإبداع الخلاق بين تلاميذ ومعلمى 
المدرسة . ولابد ان يتمتع هذا القائد بمزيد من الاستقلال حتى يتمكن من الخروج 
عن إطار البنية الهرمية البيروقراطية التقليدية التى هيمنت على نظام التعليم 
ردحآ طويلا من الزمن. وبالتالى تتجه الوزارة إلى أن يصبح العمل فى النظام 
التعليمى على كل المستويات موسساً على المبادئ الثلاثة الاتية: 

تفويض السلطة . 


* المشاركة فى توزيع المسكولية. 
* المساءلة . 
إن العمل على تعميق هذه المبادئ الخلاثة, يصل بنا إلى تحقيق 


اللامركزية»ء والإدارة الذاتية» وتوسيع قاعدة المشاركة والديمقراطية ولذلك تتجه 
الوزارة حالياً لتحقيق المزيد من الإجراءات الاتية: 
* إعطاء المديريات والمدارس مزيداً من الصلاحيات قى التخطيط والتقويم 
وصنع القرارات اليومية . 
* تفعيل دور مجالس الاباء فى الإدارة المدرسية . 
* تنشيط دور مجالس الاتحادات الطلابية فى الإدار. المدرسيةء من خلال 
تحقيق مشاركة فعالة لهذه المجالس فى العمل المدرسى على كافة أصعدته. 
ساد سأ: الجودة الشاملكف: 
تعمل وؤذاوة التربية والتعليم على تأكيد ثقافة الجودة الشاملة فى مدارسنا 
ونظامنا التعليمى. ذلك أن ثقافة الجودة هى التى تصّمن لنا عملية تقويم وتطوير 
مستمرة لكل جوانب وأبعاد البيكة المدرسية» وفق المعايير والآسس العالمية . ولقد 


اقذينا 


أنشأت الوزارة جهاز التفتيش والمتايعة؛ بهدف تأكيد ثقافة الجودة الشاملةء 
لضمان سير العمل نحو تحقيق مبدأ التعليم للتميز والتميز للجميع . 
إن إرساء ثقافة الجودة الشاملة يحقق مايلى: 
* تفعيل إنتاجية المدرسة . 
* تحسين الأنشطة الاجتماعية والتعاونية وزيادة الترابط بين أعضاء المدرسة. 
* تدعيم مسيرة الإصلاح والتقليل من عوامل المقاومة للتغير والتجديد. 
* تأكيد الالتزام الخلقى والتميز لدى المعلمين والتلاميذ والإدارة . 
* تعظيم دافعية وحيوية المدرسين والتلاميذ. 
* زيادة الوعى بالأولويات التى ينبغى إنجازها. 
ضمان تحفقيق الجودة التريوية من خلال تطبيق المعايير العالمية فى: 
* طرائق التعليم / التعلم . 
* المحتوى والمصادر التعليمية. 
* أدوات المدرسة والشراكة مع البيئة. 
* الديموقراطية والتعددية. 
* المبنى المدرسى. 
* المسكولية والمساءلة . 
إن التأكيد على ثقافة الجودة الشاملة من شأنه أن يريط النظام التعليمى 
بالمفاهيم والمبادئ العالمية التى تحكم العملية التربوية فى نظم التعليم المعاصرء 


ومن أهمها: 

* الشراكة (متطكطعمحعدط) 
* المشاركة (00تغهمكء تموط) 
المجتمعية (/001012211111190) 
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*ه التكامل (221102ع1216) 
*« الشفاقفية (2©3ع27 كط 1) 
سابعا: اللاستثمارالأمثل للستوات الذهيية للطمولة المبكرة: 

تنطلق الوزارة فى نظرتها للطفولة باعتبارها المرحلة الأساسية التى تمهد 
لما بعدها من مراحل فى حياة الإنسان» ونقطة الإنطلاق لبناء جيل قوى» 
وركيزة أساسية لبناء التنمية البشرية المنشودة» مما يستوجب توفير الرعاية 
المتكاملة للطفل والتى تضمن له نمواً شاملا متكاملاً ومتوازناً فى جميع جوانب 
شخصيته . فمستقبل المجتمع قى مستقبل أطفاله . إن الستوات الست الأولى من 
حياة الطفل هى السنوات الذهبية التى يجب أن تستثمر لتضمن للأمة أقصى 
استفاده ممكنة لهذا الكنز المكنون من حياة الطفولة المبكرةء ولذلك يجب أن تتم 
إعادة هيكلة جديدة للنظام التعليمى» بحيث يبدأ تعليم الطفل قبل السنة السادسة» 
وأن تصبح رعاية الطفولة المبكرة جزءا لايتجزاً من مسكوليات النظام التعليمى 
الرسمى خلال السنوات الخمس القادمة. ظ 

وقد أعلن رئيس الجمهورية بأن العقد الثانى 7٠7١/7٠٠١‏ عقداً لحماية 
الطفل المصرى ورعايته» وأرسى المبادئٌ الأساسية لرؤية مستقبلية توجه مسيرة 
إصلاح التعليم فى مصر فى العقد القادم» وفى مجال التعليم أقر البيان المبادئ 
السبعة الآتية: 
-١‏ الاستمرار فى السياسة الناجحة لتطوير المناهج التعليمية» للقضاء نهائياً على 

الفجوة النوعية لناتج العملية التعليمية لأطفالناء مع ناتجها فى أكثر الدول 
, 


تقدها - 
؟- الارتفاع ينسبة الاستيعاب فى مرحلة التعليم الأساسى» لتشمل جميع الأطفال 
فى سن الإلزام. 


*- تهيكة القرصة أمام التلاميذ الموهوبين لتنمية وصقل مواهبهم وقدراتهم 


١م‎ 


العلمية والأدبية والشقافية والقنية» وتمكين الموهوبين من الانطلاق 
بقدراتهم» فى إطارنظم وبرامج تستثمر إمكاناتهم المتميزة وترعى موأهبهم. 

5- بذل كل الجهود لتحقيق مبدأ التميز للجميع. 

ه- التوسع التدريجى فى إنشاء رياض الأطفال لتستوعب 7/7٠0‏ من جملة 
الأطفال فى الفكة العمرية من 5-4 سنوات» ولتصبح جزءاً من مرحلة 
التعليم الإلزامى المجانى .. والبدء فى توفير الإمكانات اللازمة لمد فترة 
التعليم الأساسى الإلزامىء إلى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها. 

5- إتاحة فرصة التعليم النظامى وغير النظامى والتأهيل بمختلف أنواعه 
للأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة»ء وعلى أساس استيعابهم فى النظام الذى 
يناسب ظروف كل منهم بنسبة 5٠١١‏ /. 

- استمراز الجهود المبذولة الآن لنشر تكنولوجيا التعليم المطورة بالمدارس» 
وتعيكة الجهود لدعم قدرة أطفالنا على استخدام هذه التكنولوجياء لتمكينهم 
من الخبرات والقدرات اللازمة للأّلفية الثالثة وللمنافسة العالمية. 

إن وزارة التربية والتعليم» تضع الاهتمام بالطفولة على رأس قائمة 
أولوياتها المستقبليةء من خلال رؤية شاملة الأيعادء تنهض على ما أظهرته 
البحوث والدراسات العلمية فى العقد العشرين (عقد المخ ع20ء1<6 81215) فيما 
يتعلق بفسيولوجيا المخ والجهاز العصبى» حيث أوضحت هذه البحوث والدراسات 

مايلى: 

* أن للذكاء أنواعاً متعددة كالذكاء المنطقى أو الرياضىء والذكاء اللغوى, 
والذكاء التصورىء أو الإدراكى» والذكاء الموسيقىء والذكاء الإجتماعى .. 
وسواهاء وأنه لايمكن الجزم بأن أحد هذه الأنواع أكثر أهمية عما سواه .. 
فهى تتساوى من حيث الأهمية» كما أنها تتكامل وتتازر. ولذلك علينا تنمية 
كل هذه الأنواع من الذكاء .. وألا نهمل أياً منها إذ إن مالا نستثمره منها 


تفقده ()1 1.056 012 غ1 ع1[5) . 


١ك‎ 


* أن مخ الطفل يتغير فسيولوجياً وعضويآء نتيجة الخبرات المضافة إليه من 
البيكة التى يعيش فيهاء وما تتضمنه من مثيرات. ومن ثم فكلما كانت البيكة 
التى يعيش فيها الطفل ويتفاعل معها ثرية بالمثيرات والمحفزات التى تستنفر 
مالديه من رغية فى حب الاستطلاع والمعرفة وتدفعه للمغامرة والتجريب . 
ساعد ذلك على إحداث تغييرات فى مخه فتنمو بذلك مداركه ويتبلور ذكاؤه 
وينضج . 

* أنه فى مرحلة الطفولة المبكرة تتفتح (نوافذ الفرص © 17/12005) 
(/إ1صهغ2ممم3 لتعلم اللغات وتذوق الموسيقى والفن؛ ونم والقدرات الحركية 
الدقيقة وصقل المهارات اليدوية المتميزة»ء وأنه ما لم يتم استثمار المرحلة 
العمرية المناسبة لتعلم الخبرات التى تتلاءم وطبيعة هذه المرحلة» يصبح من 
الصعب اكتساب هذه الخبرات فى مراحل عمرية أخرى . 

* أنه نظراً لما أفرزته - ولم تزل - الهندسة الوراثية وبحوث الدماغ» وما تسبيه 
الألعاب الإلكترونية من استثارات عقلية» فسوف يساعد ذلك فى وصول 
بعض الأطفال إلى المستقبل مبكرآ ... بمعنى تحقيقهم مستويات من النضج 
العقلى أسرع من نضجهم العمرىء مما يعنى استعدادهم لأن يبدأوا تعليمهم 
المنظم فى سن مبكرة. وهو ما يترتب عليه تغيرات جديدة فى مفاهيم الفروق 
الفردية والاستعداد للتعلم والقدرة عليه . إذ إن هذا الأمر قد يؤدى إلى أن نرى 
غرفة الصف الواحدة»ء تضم أفرادآ فى فئة عمرية واحدةء لكن استعداداتهم 
وقدراتهم التعليمية متباينة» كما قد نرى غرفآ أخرى تضم أفراداً من 
مستويات عمرية مختلفةء لكن لديهم استعدادات وقدرات تعليمية واحدة 
متقارية. 

»* إن نتائج البحوث العلمية خلال السنوات الأخيرة أوضحت أن كل الأطفال 
قابلون للتعلم» وأن نحو 50 7 منهم بإمكانهم الوصول إلى مرحلة الامتيازء إذا 
ما أتيح لهم الوقت المناسب وتوفرت أمامهم فرص التعليم الملائمة والمواتية. 


١مل‎ 


ثامتأ: مكون المستقيل:( ١؟)‏ 

إن الاستعداد للمستقبل يجب أن يبدأ من النظام التعليمىء وذلك من خلال 
تزويد المتعلم بالمهارات والقدراتء التى تعينه على مواجهة المستقبل بصورة 
إيجابية» ومن البديهى فإن ذلك يستوجب من هذا النظام أن يولى البعد المستقبلى 
- سواء فى فلسفته أو برامجه ومفاهيمه وإجراءاته - الاهتمام الذى يستحق» وقى 
هذا الصددء فإن استقراء تجرية البلدان ذات السبق فى هذا الشأن تشير إلى أن 
ثمة ثلاثة بيدائل يمكن الاعتماد على أى منهاء او الااختيار من بينها فى بلورة 
مكون المستقبل فى التعليم .. وهى: 
مدرسة المستقيل: 

وهى صيغة جديدة للمدرسة» تنهض على استشراف المستقبل فى 
المجالات المختلفة فى مجتمعهاء وفى العالم المحيط بهاء ومد قرون الاستشعار 
إلى الجوانب الإنسانية والتربوية فى كل دول العالمء والاتجاه ببصرها وبصيرتها 
إلى المستقبيل البعيد بكل متغيراته وكل تطوراته» ومن ثم تعكس هذا كله فى 
أهدافها وبرامجها ومناهجهاء وما تقدمه من معارف ومهارات لطلايها . 
تحميل مكون ا مستقبل دا خل المناهج: 

ويكون ذلك من خلال تطعيم فرق مخططى المناهج ومطوريها 
يمجموعات من الخبراء المتميزين أصحاب الاهتمامات المستقبلية» بحيث 
يكونون فيما بينهم ما يعرف بالوعاء الفكرى المستقبلى» حيث يناط بأعضاء هذا 
الفريق تضمين مناهج التخصصات المختلفة» الرؤى المستقبلية المتوقع أن 
تشهدها هذه التتخصصات على المدى القريب والبعيدء بما يفضى إلى تدريب 
الطلاب على التفكير المستقبلى» وإكسابهم مهارات الاستشراف والتنبؤء والتوقع 
والككمييث: 


١ 4م‎ 


تاسعاأ: قاعدة معرفية عريضةك: 
ذلك أن الآلية الجديدة التى باتت المعرفة والأعمال تتطور يهاء تجعل من 
التقادم المعرفى والمهارى» سمة أساسية من سمات المستقبل» تسقط بموجبه 
أعمال وتخصصاتء وتبرز أخرى غيرها كل مدة زمنية قصيرة يقدرها يعض 
الخيراء الآن من 4-37 سنوات» ومن ثم فلم يعد مقبولا الاكتفاء بتزويد المتعلم 
بقدر معين من المعارف والمعلومات والمهارات والخبرات» وننتظر أنها ستظل 
صالحة لديه مدة زمنية طويلة» لتمكينه من التعامل القاعل مع .وقائع الحياة 
المتشابكة» بل الإجدى أن نفكر فى صيغة تعليمية مناسبة يمكن من خلالها 
تمكينه من مفاتيح المعرفة» وتزويده بقاعدة عريضة من المعارف والخيرات 
10 له الانتقال والانسيابية بين أنواع التعليم والتخصصات المختلفة ... أو 
المزاوجة بين التعليم والعمل بحسب الظروف وتغير حقائق الحياة . 
وقد يكون فى الأخذ بأسلوب (المداخل البينية -مرى بمهصذنامناء15ل2ء121 

وعطعوه2م) أسلويآً يساعد على تحقيق ذلكء باعتباره أكثر مناسبة لمساعدة 
المتعلم عدن : 
- الانتقال بيسر وسهولة بين أنواع التعليم والتتخصصات المختلفة أو المزاوجة 

بين التعليم والعمل. 
- إدراك ما بين الحقول المعرفية والتخصصات المختلفة من تقارب وتداخل . 
- تكوين نظرة شاملة للحياة والطبيعة والبيكة .. ومشكلاتهاء بدلاً من النظرة 

الجزئية التى يكتسبها من خلال تعامله مع المعارف والخبرات» حينما تقدم له 

بصورة متناثرة .. 


- التفكير الشامل: من خلال تدريبه على الاشتقاق من مختلف الحقول المعرفية 


وعبر تلك الحقول وما بينها. 
- التفكير المنطقى فى أية مسألة» والإقلاع عن التفكير بلغة المواضيع والنظريات 
التى باتت عرضة للتغير السريع. 


١88 


عاشرا: ثورة فى الممّاهيم وطرائق التعليم: 

لا ريب فى أن دمج المفاهيم الجديدة ة فى التعليم يتوقف على مدى قدرتنا 
على إحداث ثورة فى طرائق وأساليب التعليم» نستطيع من خلالها تمكين 
الطالب من امتلاك مفاتيح المعرفة» ومهارات الدراسة المستقلة» والتعلم الذاتى» 
وبحيث يصبح الطالب مسلحاآ بالخبرات والقدرات اللازمة للعصر الجديد . 
طالب يتحول دوره من المتلقى السلبىء إلى الباحث المنتج للمعرفة» والمكتشف 
المبدع للتكنولوجيا. إن الوزارة فى هذا الصدد تسعى لاستحداث أساليب تدريس 
مبتكرة تتعامل مع مختلف القدرات العقلية للطلبة» تخاطب كل أنواع الذكاء» 
تخاطب كل حواس المتعلم وعواطفه بالصورة والرمز والإشارة» بالأغنية 
والعبارة» بالموسيقى والرياصةء بالإثارة والحماسء بالتشجيع والرعاية بالمسرح 
والأنشطة» بالحقل والحديقة» بالمكتبة وقاعة البحوث» وتستغل كل موارد المعرفة 
من كتاب وموسوعة وكمبيوتر وآلة موسيقية وبحوث ميدانية» إلى اطلاع على 
القكاموس واستخدام الإنترنت» على أن يظاهر ذلك كله الاستعانة بالتكنولوجيا 
الحديثة وما أفرزته» وما سوف تفرز من تقنيات تعليمية جديدة ... وقد لا يكون 
من قبيل التكرار القول بأن هدفنا من ذلك كله الوصول إلى النوعية التربوية 
الجديدة» التى يحتمها تحقيق هدف التعليم للتميزء والتميز للجميع . 
حادى عشر: التعامل مع النظم المعقدة (235ع5351 عرء آم مم00 )) وائللا خطية: 

ذللك أن ما يتسم به المستقيل من غموض وعدم وضوح.ء ولا تحدد» 
يستوجب التخلص من نظم التعليم التى تخصصت فى تخريج موظفين وعاملين 
يعملون فى إطار نظم جامدة وخطوط طولية ثابتة» ويلتزمون بقواعد صارمة 
وقوانين حتمية» ولايخرجون عن النص والروتين» وعلى أن تستيدل بنظم 
أخرى مركبة» تدرب الفرد على توقع التغير والتحسب لاحتمالاته والاستعداد 
للعيش فى عالم يتسم بالتعقد (<0020516©) واللاخطيةء ومايتطلبه ذلك من قدرة 
على التفكير المتشعبء وحل المشكلات فائقة الصعوية والتعقيدء وعمل 
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(السيناريوهات) للاحتمالات المختلفة وتوقع النتائج» نحن إذن بحاجة إلى نظام 
تعليمى جديدء» يستوعب حضارة عصر المعلومات وما يعتمل فيه من قوى 
وعوامل جديدة أفر زت (علم التعقيد «ع1م0:2"©) 04 ءعءمعن5) » والذى تلعب فيه 
الحقيقة الاعتبارية والذكاء الصناعى والسوبر كمبيوتر فائق القدرة والكيمياء 
الإحصائية والبيولوجيا الرياضية والتكنولوجيا الحيوية دوراً هامآء وهكذا يمكن 
القول بأن النظام التعليمى الجديد الذدى نسعى للوصول إليه سوف يساعدنا على 
تحقيق المجتمع المنتج للمعرفة» خاصة بعدما أصبحت المعرفة المكون الأساسى 
والرئيسى للإنتاج» وبعدما تغير النظام الإنتاجى من الإنتاج الضخم للسلع المادية 
إلى الإنتاج كثيف المعرفة . 
ثانى عشره التريية للوالدية: 

وهى ذات جوانب ثلاثة: 

الجانب الأول: تعريف الوالدين بالطرق الحديثة لتربية أطفالهماء فى 
السنوات الأولى من أعمارهم قبل التحاقهم بالمدرسة» وتوجيههما إلى أن 
يعاملوهم معاملة تربوية تتفق وميولهم وعمرهم العقلى والزمنى» وملاحظة ما 
يطرأ من تغيرات عليهم حسب نموهمء خاصة وأن فرصة التحاق جميع الأطفال 
بدور الحضانة ورياض الاطفال ليست متيسرة للجميع. 

الجانب الثانى: حث الوالدين على المشاركة مع المدرسة» والتعاون معها 
تعاونآ وثيقاً عندما يلتحق أبناؤهما بالمدرسة: بتعريفهما بمنظومة التعليم» وما 
فيها من سلوكيات»؛ ومواد علمية ولوائح وتعليمات وأنشطةء مع مراقبة أولادهم 
والتعرف خلى مدى استجايتهم للتعلم» وحل ما يطرأ من مشاكل أثناء ذلك . 

الجانب القالث: مشاركة ثلاثية بين الوالدين والإعلام والمدرسة .. هذه 
المشاركة لها أهميتها الكبرى . فالإعلام وما له من إمكانات هائلة» للاتصال بكل 
أفراد الأسرة»ء وبالمعلمين والإدارة المدرسية يستطيع أن يعرف الوالدين بقلسفة 
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الوزارة فى التعليم» وتوجيهات المدرسة والسلوك التربوى الصحيح» ويعرض هذه 
الاشياء بطريقة محيية ووساكل مكتافة. 
ثالث عشر: إعادة هيكلة النظام التعليمى: 

لاشك فى أن تحقيق الرؤية المستقبلية للوزارة على نحو ما تقدم تتطلب 
إجراء تغيرات جذرية فى بنية النظام التعليمى وإعادة هيكلته ليتمكن من 
استيعاب هذه الرؤية بأبعادها المختلفة .. وفى هذا الصدد فإن من المهام الأساسية 
للوزارة فى المستقبل استحداث صيغ للتعليم تنهض على الاعتبارات التالية: 
ضم سنوات رعاية الطعولة الميكرة إلى جسم التعليم العام: 

ذلك لأن السنوات الست الأولى من حياة الطفل المبكرة» هى سنوات 
ذهبية» لذلك يجب أن تصيح هذه السنوات جزءآ لايتجزأ من نظام التعليم فى 
مصرء وأن تستثمر هذه المرحلة من حياة الطفولة المبكرة وفق المفاهيم والمبادئْ 
التربوية المعاصرة التى اعتبرت الطفولة فى هذه المرحلة كنزاً مكدوناً. 
تحقيق الانسيابية بين أنواع التعليم أفقيأ ورأسياء 

وسهولة التحرك والتنقل بين أنواع التعليم المختلفة» وداخل كل مرحلة بين 


تأكيد فكرة التعليم المزدوج: 

أو التعليم التبادلىء الذى يقوم على تلقى الطالب دراسته النظرية فى 
المدارسء وتدريبه العملى فى ورش العمل ومراكز التدريب. 
التوجه نحو صيغ تعليمية جديدة مركية وليست خطية: 

نضمن من خلالها تحقيق العدل والمساواة بين أبناء المجتمع كافة فى أن 
يحصل كل منهم على فرصة تعليمية تتناسب وقدراته واستعداداته وميوله 
واتجاهاته» ولايكون لمتغير الزمان أو المكان أو القدرة الاقتصادية أى دور فى 
تقرير نوع التعليم الذى يحصل عليه الفرد. 


رايع عشر: تطوير منظومة التقويم التريوى: 
تنطلق الوزارة فى هذا العمل من القناعة العلمية بأن تطوير الممارسات 

التقويمية» يعتبر شرطأ ضروريآً لنجاح التطوير الشامل المنشود للنظام التعليمى» 

فذلك يمثل أحد أهم المداخل للانطلاق بالممارسات التعليمية نحو ترسيخ ثقافة 

الإتقان والجودة» لتحقيق الهدف الإستراتيجى للرؤية المستقبلية» المتمثل فى 

تحقيق مبدأ التعليم للتميز والتميز للجميع . 

هناك ركائز أساسية تشكل رؤّية متكاملة فى تطوير التقويم: 

-١‏ عملية التقويم جِرء من منظومة كاملة: 

* لايجب النظر فى عملية التقويم بمعزل عن المنظومة الشاملة للعملية التعليمية 
كلها . 

* التطوير ضرورة بقاء لايملك أحد الأطراف تأجيله أو تعليقه زمنيا. 

* المعيار الذى يسيطر على الفكر التنموى هو التنافس من أجل الجودة الشاملة. 

»* الجودة الشاملة يجب أن تنظم كل محاور العملية التعليمية: المناهج - التدريس 
- مهارات أداء المعلم - أداء التلميذ. 

* التقويم وسيلتنا الوحيدة للتحقق من وجود الجودة الشاملة فى كل منظومة 
العملية التعليمية . 

* الجودة الشاملة لاتتحقق بنظم امتحانات بالية قديمة؛: تقيس قدرات الطالب فى 
لحظة معينة أو تقيس قدرة واحدة من قدراته» وتقجاهل انواع قدراته 
الإيداعية الآخرى. 

* الامتحانات القديمة هى امتحانات الفرصة الواحدة والوحيدةء التى نحكم بها 
على التلميذء أما الامتحانات التى ننشدها فهى امتحانات مستمرة تعطى 
صورة مستمرة ومتطورة عن مستوى الطالب. 

* الامتحانات القديمة .. مثلها مثل كاميرا التصوير العادى التى لاتعطينا إلا 
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صورة ثابتة عن الفردء ولاتدل على كل حركاته وأطوار نموه .. أما 
الامتحانات التى ننشدها فهى مثل أآلات تصوير الفيديوء تعطى صورة 
الإنسان متحركة ومتطورة وحية. 

* التقويم ليبى مجرد فرز بهدف العزل» أو رصد بهدف التسجيلء بل التقويم 
إجراء تنموى» علاجى» تعزيزى. 

؟"-التقويم الجديد ثفافة جديدة متاهحصة للثفافة القديمة: 

* ضرورة إعادة النظر فى فكرنا البالى عن طريق التقويم باعتبار اللامتحانات 
محنة تحل بالتلميذء ومعاناة تصيب الفرد واسرته بالتوترء لآن الامتحان 
التقليدى ينزل بالفرد يغتة» مرة واحدةء وفرصة واحدة . 

* تطوير التقويم يهدف إلى تخفيف المعاناة التى تحدث نتيجة التوتر المصاحب 
لامتحان الفرصة الواحدة .. والذى يحصر التقويم فى ركن ضيق جداء هو 
قياس القدرة على التذكرء وتجاهل ياقى القدرات الكثيرة التى خلقها الله فى 
الإنسان. 

* إن تليق تفهوم الدقوي الضيق وحصيرة في امتجان الفرضنة الراجدة لقياين 
قدرة واحدة فقطء يخلق الفرصة السانحة لنشاة المدرس الخصوصى 
المحترفء والذى أرتبط بهذا النوع من الامتحانات. 

* المدرس الخصوصى لايستطيع أن يؤدى أى دور مع نظام التقويم الجديد 
المستمر والشامل والتراكمى والمتعدد. 

المدرس الذى يستطيع أن يقوم بدوره مع التقويم الجديد المتطورء هو المدرس 
المتواجد مع الطالب والمتابع لكل جوانب نموه. 

*- ضوايط التقويم: 

* وضع العالم ضوابط للتقويم ؛ وفقآ لمفاهيم ومعايير الجودة الشاملة» هى: 

- الشفافية . 
- المساءلة . 
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- الرقابية المجتمعية. 
- وهناك اعتبارات أخرى ترتبط بالضوابط» ومن أهمها «أخلاق المهنة»» 
التى تمثل أصلاً من أصول العمل» ومبداأً متفقاً عليه . 
لايجب أن نبنى رؤيتنا نحو المستقبل على أنظمة يصنعها الشك والريبة 
وفقدان الأملء فالنظم العظيمة تبنى على التفاؤل والأمل. 
*:- خصائص التقوديم: 
التقويم الحقيقى يحقق هدفين رئيسين» هما: 
* تقويم الطالب» وتقويم المؤسسة التربوية التى تقوم بالعملية التربوية. 
وقد أجريت دراسات مقارنة لتعرف نظم التعليم فى دول العالم المتقدمة» 

وتم التوصل إلى أربع خصائص أساسية فى أى عملية تقويم» وهى: 

* الاستمرار: بحيث يكون التقويم مستمرأء وأن يبدأ مع بداية عملية التعلم» 
ويسير معها حتى نهايتهاء ويهدف تصحيح مسار غملية التعليم / التعلم» 
ولذلك لابد أن ننتقل فى مصر من التقويم الأحادىء الذى يقوم على 
الامتحانات التقليدية التى تتم مرة واحدة فى نهاية العام أو الفصل الدراسى 
.. إلى تقويم مستمر يندمج فى سياق عملية التعلم» ويصبح جزءاآ لايكجزاً 
منها . 

* الشمول: بمعنى عدم الاقتصار على جانب واحد من جوانب التعلمء وإنما 
ينبغى أن يشمل التقويم كل جوانب الشخصيةء (العقلية والجسمية» والنفسية) 
للطائبء إلى جانب ما يقوم يه الطالب من أنشطة وبحوث ومشروعاتء وما 
يؤديه من مهارات عملية. 

* التذوع: بمعنى أن تتنوع أدوات التقويم .. مثل الامتحانات الشفوية 
والاختبارات السريعة» ويطاقات الملااحظةء وملف الطالب»ء واختيارات الاداء 
.. وكلها طرق متنوعة ومتعارف عليها عالميآ. 
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* التراكم: بمعنى أن يعبر تقويم الطالب فى مرحلة تعليمية معينة عن مجمل 
أداء الطالب فى سنوات هذه المرحلة. 
وهذا عكس ما ينادى به البعض الآن بأن تكون امتحانات الثانوية العامة 
قاصرة على السنة الأخيرة من هذه المرحلة» وهذه الدعوة تتناقض مع هذا 
المعيار العالمى فى كل بلدان العالم المتقدم» نجد أن التقويم بالنسبة للمرحلة هو 
عبارة عن المجموع التراكمى للمرحلة ككل . 
خامس عشر: توسيع قاعدة المشاركة ا مجتمعية: 
تحديد الخطوط الفاصلة بين المركزية واللامركزية واختيار وإعداد قيادات 
تستطيع ممارسة هذه السلطات على النحو التالى: 
-١‏ التأكيد علي أن المسئولية القومية للوزارة عن تطوير التعليم وتنمية 
موارده هو تعيئة القدرات على التخطيط والتنظيم والملسائدة ثم 


المساءئثة والرقاية لضمان تتحقيق: 
* الحفاظ على النسيج الوطنى ودعم الهوية. 
* السلام الاجتماعى. 
* صيانة الأمن القومى . 
تطبيق مبادئ القانون والدستور بعيداً عن الضغوط التى قد تنشأ على مستوى 
المحليات. 


* تحقيق تكافؤ الفقرص وعدالة التوزيع. 
* القدرة على تصحيح الأخطاء أوالإنحراف وإصلاح ما تخبت التجرية على 


ضرورة تعديله. 
* قبول التقييم المحايد بشكل دورى للاطمئنان على تحقيق الأهداف القومية 


* الإلتزام بخيات الدولة فى العلاقات المجتمعية والانتماء والوحدة الوطنية 
والمساواة . 

* تنمية الكوادر والقيادات التى تمتلك قدرات إدارية فعالة ورؤى مستقبلية 
وافضحة: 

؟- التأكيد على التوسع فى اللامركزية من خلال: 

* تفويض السلطة من خلال ما هو أكفأ أو أعلى. 

* نمو المجتمع المحلى سياسيآ واجتماعياً. 

*- تم الأخن بتوزيع المستولية والتدرج بها بين المستويات المختلمك: 

“د المستوى المركزى . 

* مستوى المحافظة والإدارات المحلية. 
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المص لالثالث 


نظام التعليم 
فى المملحكة العربيةالسعوديه 


٠‏ فلسمة النظام التعليمى 
0 السياسة التعليمية. 

٠.‏ تطور التظام التعليمى. 
0 التعليم الحديثت 

٠‏ بنية النظام التعليمى. 
ل إعداد وتكوين المعلم ‏ 

.6 إدارة التعليم 

ه تمويل التعليم. 


المفصلالثالث 
نظام التعليم فى الململكة العربيةالسعودية 
مقدمة: 
تقع المملكة العربية السعودية فى غرب آسياء وتعد عملاق شبه الجزيرة 
العربية ولا منازع إذ تستأثر بالنصيب الأوفى من الأرض أى 728٠‏ من مساحتها 
والتى تبلغ (©562,؟7,705) كيلو متر مريع» ويسكنها جمع غفير من الناس هم 
نصف سكان شبه الجزيرة العربية جميعا') . 
جمعت المملكة العربية السعودية بين جنباتها ألواناً شتى من الأرض وألوانآ 
شتى من الناسء» ففى أنحاء المملكة توجد مجموعات وافدة معظمهم من 
المسلمين»: تقدر بحوالى مليون ونصف من العاملين والخبراء فى مختلف 
المجالاات»92"') . وقد بلغ عدد سكانها فى عام ١5935‏ حوالى )١4,107١(‏ مليون 
نسمةء يسكن الحضر منهم 8 /» والريف ١٠7‏ 0 والكثافة السكانية 9 نسمة / 
كم037('). 
وتتميز المملكة العربية بطايعها الدينى» فهى تضم الأراضى المقدسة (مكة 
المكرمة والمدينة المنورة وما حولها) » ولذا كان لزامآ عليها أن تتحلى بخلق 
الإسلام وأن تطبق قواعده وأن يقوم الحكم فيها على الشريعة الإسلامية» وأن 
تكون اللغة العربية هى اللغة السائدة والرسمية فيها ولغة التعليم فى جميع 
فاحل 
تتميز أَيضأ المملكة بالجمع بين الحديث المبالغ فى جدته وبين القديم 
المسرف فى قدمهء كما تجمع بين الغنى الطائل والفقر المدقع والاثنان يجتمعان 
فى صعيد واحدء وقد أدى ذللىك إلى سيادة طابع التغير فى كل شىء نتيجة 
للصراع بين القديم والجديد ونتيجة أيضاً للصراع مع عوامل البيكة الطبيعية»9؟). 
وتتعدد مصادر الثروة المعدنية فى المملكة العربية السعودية ويأتى البترول 
فى مقدمتها والغاز الطبيعى» حيث تمثل المركز الخثانى بين دول العالم المنتجة 


للبترول يعد الاتحاد السوفيتى (سابقا):*): كما تزخر السعودية بأنواع من 
المعادن ذات القيمة الاقتصادية أهمها: الذهب والنحاسء والحديدء والفضة» 
والرصاص وغيرها من المعادن الهامةء وأهم الصناعات هى صناعة تكرير 
البترول والحديد والصلب والأسمدة. وجدير بالذكر أن عائدات البترول وغيرها 
من المعادن تحولت إلى امكانات عظيمة ساهمت فى الارتقاء بمستوى قدرات 
الاستغلال لمواردها الاقتصادية؛:(7). 

ولعل من أهم ما تحرص المملكة العربية السعودية على تحقيقه - ولاسيما 
منذ بداية النصف الثانى من القرن العشرين - التنمية البشرية» ومن أهم 
'مقومات تلك التنمية التعليم باعتبار النظام التعليمى منظومة فرعية من النظام 
الاجتماعىء وبالتالى قإن فلسفة وأهداف النظام التعليمى تستمد من فلسفة 
المجتمع وأهدافه: 
أولاً: فلسطة النظام التعليمى: 

يقصد يفلسفة النظام التعليمى «العوامل التى شكلت أهداف النظام التعليمى» 
والاسس التى قام عليهاء والظروف التى شكلت محتواهء وحددت ما يتصل به 
من تنظيمات وإجراءات إدارية:»(") . 

وجدير بالذكر أن فلسفة النظام التعليمى لأى مجتمع تأخذ بعين الاعتبار 
أربعة عوامل رئيسية هى: طبيعة المجتمع وتقاليده وثقافته وتطلعاته» والطبيعة 
الإنسانية» ومفاهيم العملية التربوية» والتقاليد التربوية,(") . 

ويخصوص فلسفة النظام التعليمى للمملكة العربية السعودية فإنها تقوم على: 
أن المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية يحكم الإسلام جميع جوانب 
الحياة فيها باعتباره عقيدة وشريعة وعبادة وحكماً ونظامآ متكاملا للحياة» 
ويحتل الدين الإسلامى المرتبة الأولى بين القوى المؤثرة فى النظام التعليمى 
السعودى» ومن المعروف أن الإسلام له نظرة متكاملة للطبيعة البشرية ولترتيبها 
بصورة أكثر شمولا. وأهم ما تحرص عليه فلسفة النظام التعليمى فى المملكة 


العربية السعودية هو غرس العقيدة الإسلامية ونشرها بين النشء وفهم الإسلام 

فهماً صحيحاًء وتنشئة اللأجيال على الأسس الدينية وتزويدهم بالقيم والمثل العلياء 

وإكسابهم المعارف والمهارات المختلفة» وتنمية اتجاهاتهم السلوكية نحو الولاء 

الصادق لله سبحانه وتعالى ثم للوطن وولاة الأمرء(1) . 
وتأسيساً على ما سبق يتبين لنا أن فلسفة النظام التعليمى للمملكة العربية 

السعودية توضح الأسس التى تستند إليها الأهداف العامة التى توجه النظام 

التعليمى من خلال ما تعنيه هذه الفلسفة من رؤية فكرية شاملة متكاملة» ولعل 

من أبرز الأسس (المبادئ) المستمدة من فلسفة النظام التعليمى السعودى ما 
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١-المبدأآ‏ الايمائى: فالمملكة العربية السعودية دولة إسلامية» فالتعليم فيها مبنى 
على أن الإيمان هو المصدر الوحيد لمعرفتنا يخالقنا جل وعلا وبأنفسنا 
ويرسالتنا فى هذه الحيأة . 

؟- الميدأ الاتسائى: ويقوم هذا الميداً على تأكيد مكانة الإنسان فى الوجود»ء 
وتنمية شخصيته من جميع جوانبها الروحية والفكرية والوجدانية والخلقية 
والجسمية بصورة شاملة متكاملة. 

؟- ميدأ العدل وتكافوٌ الفرص التعليمية ببن المواطتين: فالسياسة التعليمية 
تحرص على تحقيق مبداً المساواة والعدالة أمام المواطنين فى الحصول على 
فرص التعليم بدون استثناء استناداً على ما أقره الإسلام من مبادئ وأسس . 

- المبدا التنموى: فالتنمية الشاملة والتربية يلتقيان فى الإنسان بوصفه محورآ 
لهاء حيث لا تكون التنمية على خير وجه إلا من خلال جهود التربية فى 
تنمية الشروة البشرية» ولا تكون التربية على خير صورها من دون التنمية 
الشاملة. 

0- اميد العلمى: تقوم السياسة التعليمية فى المملكة على استيعاب الحركة 
التعليمية التى يمر بها العلم الآن ومتابعة تطورها فى العالم المعاصر حتى 
تلحق المملكة دائماً بركب الدول المتقدمة فى ميدان البحث العلمى. 


با" 


”- ميدأ التربية للعمل: وهذا المبدأ يؤكد على إعداد المتعلمين للعمل» حيث 
تولى السياسة التعليمية بالمملكة الربط بين الفكر والعمل عناية خاصة.» 
وياعتبارهما عنصرين رئيسيين فى الخبرة الإنسانيةء وباعتبار العمل بكافة 
أنواعه ركيزة للتربية وجانباً رتيسياً فى محتواها وأساليبها. والسياسة 
التعليمية فى المملكة تستند فى ذلك على ما فى أصول الإسلام من تقدير 
للعمل وحض على إتقانه . 

- ميدأ التربية للقوة واليناء: حيث إن القوة فى أسمى صورها وأشمل 
معانيها تشمل قوة العقيدة» وقوة الخلق» وقوة الجسمء فالمؤمن القوى خير 
واحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خيرء والمملكة فى إقرارها هذا 
المبدأ فى سياستها التعليمية إنما تهتدى بهدى الإسلام الذى يدعو إلى الأخذ 
بأسباب القوةء وهى لا تنشد القوة لذاتها وإنما لتكون طريقآ للخير والبناء» 
وتعبر عن سعى المواطن السعودى المسلم إلى الكمال. 

4- ميدأ التريية المتكاملة: وتعنى قدرة الإنسان على التعليم المستمر والتمسك 
بالدين. 

5- ميدأ الآصالة والتجديد: ويعنى التمسك بخير ما فى الماضى من أصول 
تدل على العراقة والذاتية والابتكارء وتصلح لاعتمادها فى الحياة» والتجديد 
يعنى توليد أصول نابعة من الجهود الذاتية المتميزة بالابتكار والملائمة 
لتعاليم الإسلام والمستجيبة لمطالب الحياة وأحوالها فى الزمان والمكان» 
فالتعليم فى المملكة يقف موقفآً وسطأآ يتسم بالقوة والاعتدال. ' 

-٠‏ ميدأ التريية للحياة: يؤكد هذا المبدأ على تربية المواطن المؤمن ليكون 
لبنة صالحة فى بناء أمته ويشعر بمسكوليته لخدمة بلاده والدفاع عنهاء 
وذلك عن طريق إعداد سليم وتزويده بالقدر المناسب من المعلومات الثقافية 
والخبرات المختلفة التى تجعل منه عضواً فى المجتمع . 
ومن البديهى أن المبادئ والأسس المستمدة من فلسفة النظام التعليمى هى 


التى تحدد السياسة التعليمية للنظام التعليمى» ولذا يجدر بنا أن نوضح مفهوم 
السياسة التعليمية بإيجاز وأهم معالمها وأهدافها فى التعليم السعودى. 
ثائيا: السياسة التعليميك: 
يقصد بالسياسة التعليمية: تلك الخطوط العامة التى توجه عملية التربية 
والتعليم بهدف تلبية حاجات الفرد والمجتمع وتحقيقاً للأهداف العامة للمجتمع. 
وعليه يمكن تعريف السياسة التعليمية فى المملكة العربية السعودية: يأنها 
تلك الخطوط العامة التى تقوم عليها عملية التربية والتعليم فى المملكة والتى 
تعتبر جزءآ من السياسة العامة للدولة» وهى تشمل الأسس العامة التى يقوم عليها 
التعليم وغاياته وأهدافه العامة وأهداف مراحل التعليم المختلفة والخطط والمناهج 
والوسائل التربوية والنظم الإدارية وتمويل التعليم والجهات المسؤولة عنه:0١١)‏ . 
0 ثيقة و ا او ود وي 
عليها التعليم فى المملكة وأهدافه العامة 5 التربية والتعليم والمراحل 
التعليمية والأجهزة القائمة على أمر التعليم. 
ومن أبرزما جاء فى تلك الوثيقَة من مواد ما يلى(١١):‏ 
ه. أن «اللجنة العليا لسياسة الي 1 0 يكاقة أنواعه 
. أن التعليم بكافة أنواعه ومراحله وأجهزته ا 
0 بالمجتمع خلقياً وقكريا واجتماعية واقتصادية رما -- 
ه أن يكون المبنى المدرسى لاثقاً فى تصميمه وشكله ونظامه وتتوفر فيه 
الشروط الصحيةء وافيآ يأغراض الدراسة (مادة )7١*”‏ وأن توفر الرعاية 
الصحية للطلاب علاجية ووقائية (مادة © )٠١‏ . 


ل 


ه أن تعتى الدولة بالمناهج الدراسية باعتبارها وسيلة هامة من وسائل التربية 
والتعليم» بحيث يكون الكتاب منسجماً مع مقتضيات الإسلام (مادة 5 هم 5 

ه أن تهتم الجهات المختصة بالنشاط المدرسى برعاية الطلاب رعاية موجهة 
تستهدف التوجيه الإسلامى والرعاية الخلقية وتنمية المواهب الفكرية والثقافية 
(مادة 6١5؟).‏ 

ه أن تعطى الجهات المختصة عناية كافية للدورات التدريبية والتجديدات 
ودورات التوعية لترسيخ الخبرات وكسب المعلومات والمهارات الجديدة (مادة 
5. 

ه العناية بتعليم المعوقين ذهنياً أو جسمياًء وأن توضح مناهج خاصة ثقافية 
وتدريبية متنوعة تتفق وحالات المكفوفين والصم والبكم والمتخلفين عقليآ 
(مادة .)١424‏ 

ه رعاية النابغين رعاية خاصة لتنمية مواهبهم وتوجيهها وإتاحة الفقرص 
أمامهم فى مجال نبوغهم (مادة ). 

ه أن تولى الجهات التعليمية المختصة عنايتها بإعداد المعلم المؤهل علمياآً 
ومسلكيآ لكافة مراحل التعليم حتى يتحقق الاكتفاء الذاتى وفق خطة زمنية 
(مادة 5ه6٠)‏ 

ه أن تتخذ الجهات التعليمية المختصة وسائل التشجيع الممكنة التى تضمن 
الإقبال على التعليم المهنى والفنى (مادة )١517‏ . 

« يمنتع الاختلاط بين البنين والبنات فى جميع مراحل التعليم إلا فى دور 
الحضانة ورياض الأطفال (مادة 166) . 

ه أن توفر الدولة فروع التعليم العالى على اختلاف أنواعها فى المملكة وفقآ 
لحاجات البلاد والسياسة التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا 
لسياسة التعليم (مادة 5؟7) . 


ل 


ه تشجيع الدولة للتعليم الأهلى فى كافة مراحله» ويخضع لإشراف الجهات 
التعليمية المختصة فنياً وإداريا (المادتين هلا )١75‏ . 

فى المملكة العربية السعودية يمكن أن نستنتج الأهداف التى ترمى إليها هذه 

السياسة والتى من أهمها ما يلى؟١):‏ 
وغرس العقيدة الإسلامية ونشرها وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإسلامية 
وبالمكل العليا واكسابه المعارف والمهارات المختلفة وتنمية الاتجاهات 
السلوكية البناءة وتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتهيكة الفرد 
ليكون عصواً نافعاً فى بناء مجتمعه . 
التوصل إلى مصادر المعلومات وتحويل المعرفة إلى قوة يناءة فى حياة 
المواطن السعودى يستفيد منها فى مواجهة مطالب حياته المتعددة . 
المهارات الوظيفية المناسبة اللازمة لأداء الأعمال وحل المشكلات ومواجهة 
جميع مواقف الحياة . 

+ - أهداف تتصل بالمكيول والاهتمام: وتستهدف مساعدة الأفراد على 
اكتساب الميول السليمة والاهتمامات الوظيقية المناسبة» لأنها تساعد على 
توجيه طاقة الفرد ويذل الجهد وإنجاز الأعمالء كما أن لها دورا أساسياً فى 
اكتساب العادات والهوايات ويناء الشخصية وتهذيب السلوك. كما تعمل 
الفرد للقيم السامية المنبئقة من الدين الإسلامى الحنيف. 

6- أهداف تتصل بالانتجاهات والقنيم: تستهدف مساعدة الأفراد على تعميق 
الاتجاهات والقيم الوظيفية الحياتية المناسبة. 


5515١ 


ثالثأ: تطور النظام التعليمى: 

لم تكن فى السعودية فى فترة الحكم العثمانى مدارس بمعناها المععروف 
باستثناء بيوت بعض العلماءء حيث «إن الأتراك لم يتركوا أثراً يذكر أثناء حكمهم 
بعض مدارس ابتدائية صغيرة لم يكن الإقبال عليها يذكر لما كان يحوطها من 
الشبهات» ففى إقليم الإحساء الواسع لم ترؤسس سوى مدرسة صغيرة » وكذلك 
الحال فى الحجاز وهذه المدارس كانت تركز على حقفظ واستظهار 
المعلومات»(9١).‏ 

وكان التعليم يقتصر على قليل من مدارس أهلية» أوفى بعض بيوت العلماء 
الذين يقدمون دروسآً خاصة لبعض الطلابء وحلقات الدروس التى تنظم فى 
المساجد مثل المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوى بالمدينة المنورة . 
ومنذ نهاية القرن الخالث عشر الهجرى بدأت معالم نهصة تعليمية تمثلت فى 
مبادرات فردية لإنشاء بعض المدارس الدينية والتى كانت منطلقاً للتعليم الحديث 
فى المملكةء» ومن هذه المدارس(؟١١)‏ . 
١-المدرسةالرشيدبِ4:‏ 

وهذه المدرسة التى أنشأها العثمانيون لتعليم اللغة التركية والرياضيات 
والتاريخ» وكانت اللغة الأساسية للتعليم هى اللغة التركية» وكان أغلبية طلابها 
من أبناء الموظفين الأتراك والوطنيين الذين تريطهم بالعكمانيين روابط 
وعلاقات وثيقةء وكان الإقبال عليها من قبل أبناء الشعب السعودى 
محدوداً. 
"-المدورسك الصو ئنية4: 

وقد أنشكت سنة ١75٠‏ ه بمكة المكرمة على يد هندى مقيم بالمملكة. 
الأمية المنتشرة» وتزويد أبناء المسلمين بالمعلومات الناقعة المختلفة لينشأوا رجالا 


عاقلين ومصلحين . وكانت المدرسة تدرس العلوم العقلية بالإضافة إلى تدريس 
العلوم الشرعية. ومن الموضوعات التى كانت تدرس بها المنطق والفلسفة 
الإسلامية وعلم المناظرة وعلم الفلك وما إلى ذلك» وبعد عام 1١77©‏ ه استحدث 
نظام الفصول الدراسية»؛ واصبح بالمدرسة قسم تحضيرىء وقسم ابتدائى»: وقسم 
ثانوىء وقسم عالى. 
“-المدرسةالمخريك: 

وقد أنشأها أحد أساتذة المدرسة الصولتية بمساعدة أثرياء الهند» وكانت 
تضم فى عام ١١4٠‏ ه (0860) طالباً. 
*- مدرسة المائرين: 

أسسها أحد طلاب المدرسة الصولتية فى عام ١١2١4‏ ه لمساعدة المدرسة 
فى أداء رسالتها وكانت تسمى فى بادئ الأمر «المدرسة الإسلامية» وكانت 
تهدف لتعليم القرآن الكريم والشريعة الإسلاميةء وكانت المدرسة الصولتية تقبل 
خريجى هذه المدرسة لتكملة دراستهمء ومنذ عهد الشريف حسين بن على تغير 
اسمها إلى مدرسة الفائزين» ولكن أغلقت يعد وفاة مؤسسها. 
#- همدرسك الصلا ح: 

تأسست هذه المدرسة فى عام ١77‏ ه بجهود أهلية فى جدةء ثم فى مكة 
المكرمة بهدف بعث الثقافة الإسلامية العريقة» ونشر اللغة العربية» والعمل على 
تنمية وتطوير المجتمع علميآ وثقافيآ ليلحق ركب التطور والحضارة . 
5-المدارس الهاشمية: 

وهئ المدارس التى أنشأها الشريف الحسين بن على فى مكة والمدينة 
المنورة» وجدةء وهذه المدارس لم تكن راقية فى مستواها العلمى» حيث كانت 
أشيه بالكتاتيب . 
- مداريى أخرى: 

كد كيرت مذازين أحرى بالإشافة للشائقة مكل المؤرسة القى أنشكت فى 
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كه المعزسة يقاكنة التنم ا مواقي حم أر لل تفوسةبصووية معنت بالسدروين 
للتلاميذ وهم جلوسا على مقاعد الدراسة أمام السبورةء بالإضافة إلى مدرسة 
(برهان الاتحاد) والتى كان مقرها بمكة أيضا. 
8-الكناتيب ويبيوت العلماء: 

تعددت الكتاتيب لتعليم القراءة والهجاء والخط والحساب؛» وكانت بيوت 
العلماء تبث علومها الدينية فى حلقات بالمسجد أو فى بيوتها الخاصة . 
رابعا: التعليم الحديث: 
السعودية على يد الملك عبد العزيز ال سعودء حيث تم إنشاء مديرية المعارف 
العامة فى عام ١١44‏ ه 1977م لتتولى الإشراف على التعليم والمدارس 
العامة وإدارتهاء وهى تعتبر أول مؤسسة تعليمية حديثة فى المملكة ونواة نظام 
تعليمى حديث شهدته المملكة بعد ذلك. 

وفى سنة ١١66©‏ ه 0 1975م أنشكت أول مدرسة ثانوية عرفت ياسم 
«مدرسة تحصير اليعقات» وكانت مدة الدراسة يها خمس سنوات الأولى فيها 
آنذاك فجعلت السنوات الأريع الأولى عامة مشتركة تنتهى بامتحان القسم العام 
للحصول على شهادة الققافة العامة» وفى السنة الأخيرة - الخامسة - يتم 
التخصيص فى قسم العلوم والاداب» وتنتهى بامتحان شهادة التوجيهية . وعندما 
بمدرسة تحضير البعتات,١١).‏ ش 

5 3 

وقد بدأ التعليم الفنى الصناعى فى البلاد فى سنة 347١م‏ عندما أنشئت أول 
مدرسة صناعية عرفت باسم «مدرسة الصناعة:» أعقبها سنة ١57١‏ إنشاء «كلية 
للصناعات» بمدينة الرياض وكان يلتحق بها خريجو المدارس الصناعية» كما 
أنشكت أول مدرسة للتعليم الزراعى عام ©156١مء‏ أما التعليم التجارى فبدأ فى 
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عام 7م عندما أنشكت أريع مدارس تجارية متوسطة مدة الدراسة بها أريع 
سنوات بعد الإبتدائية أعقبها إنشاء مدرستين تجاريتين ثانويتين فى عام ١537‏ . 

وبالنسبة للتعليم العالى فقد بدأ بإنشاء كلية الشريعة بمكة المكرمة سنة ١7579‏ 
ه - 1555م على غرار كلية الشريعة بالازهر. وفى عام 37١1/17‏ ه -/512510ام 
أتقفت أوق شافعة قن البلذد وهئ حافهة الفلك شعو 0 

ويعد أن أوضحنا - بإيجاز - تطور النظام التعليمى فى المملكة العربية 
السعودية حتى النصف الاول من القرن العشرين يجددر ينا ان نتعرض لمكونات 
الهيكل التعليمى فى المملكة مع التركيز على النصف الثانى من القرن العشرين 
والتى أعيد فيها تنظيم الإدارة التعليمية فى المملكة فى عام ١2/5‏ ه 1157م 
عندما تغير اسم مديرية المعارف إلى «وزارة المعارف». 
خامساأ: بينية النظام التعليمي: 

وتتمثل هذه البنية فى مراحل التعليم المختلفة هى: 
أولاا: الحضانة ورياض اللأطقال: 

تضم مرحلة الحضانة ورياض الأطفال فى المملكة فى الوقت الحاضر 
فصولا للحضانة لمن هم فى عمر” سنوات» وفصولا للروضة لمن هم فى عمر 
5 ستوات» وفصولا للتمهيدى لمن هم فى عمر © سنوات. 

وهى مرحلة تمهيدية لدخول المدرسة الابتدائيةء ولا تعتبر تلك المرحلة - 
رياض الأطفال - إلزامية» إلا أن انتشار الوعى وتوفير سبل التعليم لأطفال ما 
قبل المدرسة الابتدائية يجعل هذه المرحلة تكاد تشمل غالبية الأطفال»:(١1).‏ 
وتهدف هذه المرحلة إلى تحقيق ما يلى(5١):‏ 
-١‏ صيانة فطرة الطفلء ورعاية نموه الخلقى والعقلى والجسمى فى ظروف 

طبيعية سوية لجو الأسرة متجاوبة مع مقتضيات الإسلام. 


؟- تكوين الإتجاه الدينى على التوحيد المطابق للفطرة . 
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- أخذ الطفل بآداب السلوك؛ وتيسير امتصاصه الفضائل الإسلامية» 
والاتجاهات الصالحة بوجود أسوة حسنة وقدوة محببة أمام الطفل. 
4 - إيلاف الطفل الجو المدرسى وتهيكته للحياة المدرسية:؛ ونقله برفق من 
(الذاتية المركزية) إلى الحياة الاجتماعية المشتركة مع الآخرين. 
5- تزويده بثروة من المعايير الصحيحة والأساسية الميسرة» والمعلومات المناسبة 
لسنه والمتصلة يما يحيط به. 
5- الوفاء ب (حاجات الطفولة) وإسعاد الطفل وتهذيبه فى غير تدليل ولا إرهاق. 
- التيقظ لحماية الأطفال من الأخطارء وعلاج بوادر السلوك غير السوى 
ونظرآاً لأهمية ما تحققه دور الحضانة ورياض الأطفال من أهداف فإن 
المملكة العربية السعودية تشجع باستمرار هذه الدور وتلك الرياضص سعياًوراء 
ارتفاع المستوى التربوى فى البلاد ورعاية الطفولة» كما تعنى الجهات المختصة 
بالتخطيط لإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال فى مختلف الأقاليم وتضع لها 
المناهج والأنظمة واللوائح والتوجيهات وتعد الكفايات الفنية المؤهلة - تعليميآ 
وإدارياً - لضمان حسن سير هذا النوع من التعليم»('") . 
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن معظم مدارس هذه المرحلة يقوم بها 
النشاط الأهلى غير الحكومىء وأن إشراف وزارة المعارف يتم على عدد محدود 
من رياض الأطفالء أما الرياض الأهلية غير الحكومية فيشرف عليها كل من 
رئاسة تعليم الينات ووزارة الشكون اللاجتماعية . 
وتوضح الجداول التالية تطور إعداد رياض الأطفال والقفصول وجهة 
الإشراف وذلك خلدل الفترة من عام ”لا 2/ا ١9‏ وحتى عام 85م - 6ام. 
ونلاحظ أن هناك تطوراً كميآ كبيراً فى عدد دور الحضانة ورياض الأطفال 
حيث بلغت الرياض 777,55 فصلا فى عام ”/ا - ١974‏ ووصلت إلى 455 ٠١7١,‏ 
فصلا» ولعل تلك الزيادة تعد كبيرة للغاية ومستجيبة لاحتياجات الواقع المتجدد. 
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من العام الدراسي (1574/7م) إلي عام (45/ 0خدام)(١7)‏ 
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جد 
تطوررياض الأطمال وفقصولها 


١ حسب‎ 


والهيئة! 


في 23 


)١(لو‎ 


جدول )١(‏ 
تطورالحضانة ورياض اللأطعّال حسب الجتس وجهة الإشراف من العام الدراسي 
(؟7/ 151/5) إلى عام (41/ محول (55) 


0 الخلتنا لفنننا 


ثانيا: التعليم العام: 

-١‏ مرحلة التعليم الايتدائى: 
تعد مرحلة التعليم الإبتدائى قاعدة وأساس السلم التعليمى بالمملكة العربية 

السعودية ولقد حددت سياسة التعليم بالمملكة أهداف هذه المرحلة على النحو 

التالى(""): 

-١‏ تعهد العقيدة الإسلامية الصحيحة فى نفس الطفل ورعايته بتربية إسلامية 
فى خلقه وعقله ولغته وانتمائه إلى أمة الإسلام. 

؟- تدريب الطفل على إقامة الصلاة وأخذه بآداب السلوك والفضائل. 

7- تنئمية المهارات الأساسية المختلفة وخاصة المهارات اللغوية» والعددية, 
والحركة. 

5 - تزويد الطفل بالقدر المناسب من المعلومات فى مختلف الموضوعات. 

ه- تعريفه بنعم الله عليه فى نفسه وفى بيئته الاجتماعية والجغرافية ليحسن 


استخدام النعم وينفع نفسه وبيكته. 
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5- تربية ذوقه البديعى وتعهد نشاطه الابتكارى وتنمية تقدير العمل اليدوى لديه. 
/- تنمية وعيه ليدرك ما عليه من الواجبات وماله من حقوق فى حدود سنه 
وخصائص المرحلة التى يمر بهاء وغرس حب وطنه والإخلاص لولاة أمره . 
ويلتحق الطفل بالمرحلة الإبتدائية بعد إتمام السنة الساأدسة من عمره» ومدة 
الدراسة بها ست سنوات دراسية» ويقوم نظام الدراسة فيها على نظام الفصلين 
الدراسيين» والتعليم بهذه المرحلة مجانى غير إلزامى . 
وتوجد فى النظام التعليمى السعودى ثلاثة أنواع من المدارس الإبتدائية 


هي( 0: 
أ-المدارس الايتدائية العامة: وهى النمط الشائع من المدارس الإيتدائية فى 
المملكة . 


ب- المدارس الابتدائية لتحفيظ القرآن الكريم: ويشرف عليها كل من وزارة 
المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وهى مدارس إيتدائية ضمن نظام 
التعليم العام وتطبق عليها نفس الخطط والمناهج المطبقة بالمدارس الإبتدائية 
العامة مع إعطاء مزيد من العناية لعلوم القرآن الكريم. 

ج- المدارس الابتدائية الخاصة: وهى مدارس إيتدائية لرعاية المعوقين بصريآ 
وسمعياآ وعقليآ من الذكور والإناث. ولكل منها خطط دراسية تناسب 
احتياجات كل فكة من فكات المعوقين من الأطفال فى إطار الأسس 
والمبادئ التى تحكم تنظيم المرحلة الإبتدائية كتعليم عام» وتشرف وزارة 
المعارف على جميع هذا النوع من المدارس سواء كان للذكور أم الإناث: 
وهذا استثناء من القاعدة العامة فى تولى الرئاسة العامة للبنات الإشراف 
على مدارس الإناث. 
وجميع المدارس الإبتدائية الرسمية نهارية» أما المدارس الأهلية فبعضها 

نهارى وبيعضها ليلىء» وللراغبين فى الحصول على شهادة إتمام الدراسة 

الإيتدائية الذين فاتتهم فرص التعليم أن يدخلوا صفوف تعليم الكبار التى تتيح 
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لمن ينهون الدراسة فيها أن يتقدموا لامتحان الشهادة الإبتداتية كما أنه يمكن 
التقدم لهذا الامتحان من المنازل("') . 
من الدرجة النهائية لأعمال السنةء (7370) لامتحان نهاية الفصل الدراسى . 
ويحصل الناجح فى نتيجة امتحانات الصف السادس على شهادة إتمام 
الدراسة الابتدائية التى تمكنه من دخول المرحلة المتوسطة(7") . 
ويمكن التعرف على تطور أعداد المدارس والفصول فى المرحلة الإبتدائية - 
ذكور وإناث - والمعلمين والمعلمات خلال الفترة من العام ١757‏ ه إلى ١5*٠5‏ 
ه من خلال بيانات الجدول التالى: 
جدول (؟) 
تطورعدد الطلاب فى الرحلة الايتدائية 
فى كل خطة من خطط التنمية الثلاث (372) 
السئة الدراسية اللصادفة 
نهايةالخطة 


أعداد المد ارس 
والفّصول والطلاب وا معمليت 


التوعية 
عدد المدار. س2 
الزيادة العددية 
تسبة الزيادة 


0/144 اه 
مم 


ككس | بمفد ةلش | ادتمخذنت | حدديئكة 
١551١48‏ لن_رنانا || يسفنل 
5“ ضرة 72١‏ 


لمرو 


عدد التلاميذ 
التلاميت | الزيادة العددية 
نسبة الزيادة 
عدد المعلمين 
المعلمون | الزيادة العددية 
تسبة الزيادة 


عدد الفصول دل 
الزيادة العددية 
نسبة الزيادة 


والجدير بالذكر أنه منذ العام /5٠‏ 0+5 ها حتى ١*٠‏ 5 ه 
والتعليم الإيتدائى السعودى يشهد تطوراً ملحوظاً فى مناهج هذه المرحلة إذ أدخل 
العديد من التغيرات فيها وخاصة فى مقررات العلوم والرياضيات والمواد 
الاجتماعية: فخطت ا المعارف 5 هذه 5 خطوات حاسمة» إذ 
ا 0 3 السك ات وألغيت المركزية فى لاد المدرسة 
تكولى بذاتها إجراءات الاختبارات وتصحيحها وإعلان النتائج» وتوقع الشهادة 
من مدير المدرسة شأنها فى ذلك شأن شهادة اختبار الصف(" . 
متاهج التعليم الااإيتداتي: 

المنهج أصلاً جميع ما تقدمه المدرسة إلى تلاميذها من خبرات ومعارف 
واتجاهات وقيم مهارات تحقيقاً لرسالتها وأهدافها ووفق خطتها فى تحقيق هذه 
الأهداف . 
وتشتمل الخطة الدراسية ناهج المرحلة الابتدائية على ما يلي!''): 

-١‏ العلوم الديتية : وتتضمن القرآن الكريم والتجويد والتوحيد والفقه والحديث. 
؟- علوم اللغة العربية: وتتضمن الهجاءء والكتابة» والقراءة والمطالعةء وأناشيد 

ومحفوظات» وإملاءء والخطء والتعبير والإنشاء» والنحو. 

- الاجتماعيات: وتتضمن الجغرافيا والتاريخ. *- الرياضيات. 
ه- العلوم والتربية الصحية. 5 التربية الفنية. 7- الرسم والأشغال. 
وبالرغم مما أوضحناه من زيادة كمية فى الإمكانات المادية اللازمة 
لمرحلة التعليم الإيتدائى وما نجم عنها من تحسن كيفى فى جودة العملية 
التعليمية وكذا خطوات تطوير المنهجء إلا أن التعليم الإبتدائى السعودى يعانى من 
عدة مشكلات لعل من أيرزها مشكلة الفاقدء حيث تشير البيانات الإحصائية 
الرسمية إلى وجود نسبة كبيرة من الفاقد التعليمى فى هذه المرحلةء «فهناك 


حرض 


حسب إحصاء ١1٠5(‏ ه) ما يقرب من ربع عدد التلاميذ يتركون المدرسة ولا 
يواصلون تعليمهم» كما أن هناك أعداداً كبيرة لنسب أيضاً من التلاميذ يعيدون 
الدراسة بالصفوف الابتدائية المختلفة» وأن معدل الإعادة لمختلف الصفوف قد 
يصل إلى درجة ععالية فى بعض الأحيان» فغالباً ما يكون عدد السنوات التى 
يقضيها التلميذ فى المدرسة الإبتدائية تتراوح بين ثمانى وتسع سنوات. ومن 
جهة أخرى نجد أن عدداً كبيراً من التلاميذ يتسربون من المدرسة الإبتدائية دون 
إتمام المرحلة الإيتدائية('2) . 
"-المرحلة المتوسطك: 

وهى تناظرالمرحلة الإعدادية فى التعليم المصرى . 

كان التعليم المتوسط بالمملكة العربية السعودية مندمجا فى التعليم القانوى 
حتى عام ١١1/7‏ ه .)١19517/(‏ واعتيارا من العام التالى بدأ ظهور التعليم 
المتوسط كمرحلة تعليمية مستقلة فى السلم التعليمى تلى المرحلة الإبتدائية 
وتسبق المرحلة الثتانوية(١")‏ . 

ولرغبة وزارة المعارف السعودية فى استيعاب جميع الحاصلين على 
الشهادة الإيتدائية فى التعليم المتوسط - جعلت المرحلة الإبتدائية والمتوسطة 
مرحلة واحدة فى عام ١١397‏ ه (191775م)» ولكن هذا الوضع لم يستمر سوى 
عامين. حيث تم فصل المرحلتين عن يعضهما فى عام ١١955‏ ه (5/ا15م)ء, 
وأصبح التعليم المتوسط مرحلة دراسية مستقلة قائمة بذاتها تغطى ثلاث سنوات 
دراسية يقبل بها الطلاب الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الإبتدائية» وتعد 
الطالب للإلتحاق بالمدارس الثانوية» أو لشق طريقه فى الحياة(5) . 

وتخنص السياسة التعليمية للمملكة على أن المرحلة المتوسط مرحلة ثقافية 
عامة غايتها تربية النشء تربية إسلامية شاملة لعقيدته وعقله وجسمه وخلقه 
يراعى فيها نموه وخصائص الطور الذى يمر به . وهى تشارك غيرها فى تحقيق 
الأهداف العامة من التعليم» والتى من خلالها يمكن استخلاص الأهداف الخاصة 
للتعليم المتوسط ومن أهمها ما يلى("): 


-١‏ تمكين العقيدة الإسلامية فى نفس الطالب وجعلها ضابطة لسلوكه وتصرفاته 
وتنمية محبة الله وتقواه وخشيته فى قلبه. 

؟- تزويده بالخبرات والمعارف الملائمة لسنه» حتى يلم بالأصول العامة 
والمبادئ الأساسية للتقافة والعلوم . 

7- تشويقه إلى البحث عن المعرفة وتعويده التأمل والتتبع العلمى. 

؛ - تنمية القدرات العقلية والمهارات المختلفة لدى الطالب وتعهدها بالتوجيه 
والتدريب. 

ه- تربيته على الحياة الاجتماعية الإسلامية التى يسودها الإخاء والتعاون 
وتحمل المسؤولية. 

7- تدريبه على خدمة مجتمعه ووطنه وتنمية روح النصح والإخلاص لولاة 
أهورة اد 

7- تعويده الانتفاع بوقته فى القراءة المفيدة واستثمار فراغه فى الأعمال 
النافعة» وتعريف نشاطه بما يجعل شخصيته الإسلامية مزدهرة قوية. 

4- تقوية وعى الطالب ليعرف - بقدر سنه - كيف يواجه الإشاعات المضللة 
والمذاهب الهدامة والمبادئ الدخيلة . 

4- إعداد الطالب لما يلى هذه المرحلة من مراحل الحياة. 
ويخصوص نظام الدراسة والتقويم بالمرحلة المتوسطة نجد أن الدراسة بهذه 

المرحلة تعتمد على نظام الفصلين الدراسيين» وتتضمن خطة الدراسة: دراسة 

المواد المعروفة من علوم دينية» ولغة عربية» وعلوم اجتماعية» وعلوم عامة. 

ورياضياتء كما تشتمل الخطة أيضاً على دراسة اللغة الانجليزية والانشطة 

الأخرى. 
ويخصص لأعمال السنة نسبة 70* من الدرجة النهائية» ونسبة /0٠‏ 

لامتحان نهاية الفصل الدراسى» ويحصل الناجح فى نتيجة آخر صف فيها على 


قف 


شهادة الكفاءة المتوسطة التى تخوله الالتحاق بالمرحلة الثانوية» وجدير بالذكر 

أن الدراسة بمعظم مدارس المرحلة نهارية (رسمية وأهلية)»: بينما بيعضها 

الدراسة فيها ليلية لتتيح الفرصة لمن تحول أعمارهم دون الإلتحاق بالمدارس 

النهارية(؟) . 
وبالنسبة لأنواع المدارس التى تضمها المرحلة المتوسطة فإننا نجد أنها تشمل 

خمسة أنواع هى(*'): 

أ- المدرسة المتوسطة العامة: ويرجع إنشاؤها إلى عام 151١م‏ وهى أكثر أنواع 
المدارس انتشارا. 

ب- المدرسة المتوسطة التموذجية: وقد أنشكت عام 778١‏ ه - 1950م ويعد أن 
كان منهجها يجمع بين مواد الثقافة العامة والمواد المهنية والتطبيق العملى 
- أصبحت تستخدم نفس الخطة الدراسية المطيقة فى المدارس المتوسطة 
العامة. 

ج- المدرسة المتوسطة الحديثة: وقد تم أنشاؤها عام +4؟١/‏ 1785 ه ١574(‏ 
-13355م) فى عدة مدن - ومنهجها يشبه منهج المدرسة المتوسطة 
النموذجية فى شموله للمواد المهنية والتطبيق العملى بجانب المواد النظرية. 

د- المدرسة المتوسطة الليلية: وهذه المدرسة تشبه المدرسة المتوسطة العامة 
النهاية وهى للبنين فقط. 

ه- المدرسة المتوسطة الخاصة: وتشمل على نفس مناهج المدارس المتوسطة 
العامة وتهدف لرعاية المكفوفين أو المعاقين بصريا. 
وفيما يتعلق بالتطور الكمى لتلاميذ المرحلة المتوسطة نجد أن أعداد التلاميذ 

قد ازدادت زيادة كبيرة من )7١751(‏ تلميذاً فى عام 575/ 13517م إلى 

(556565) تلميذاً فى عام 57177/ 1974م أى بزيادة تزيد عن الثلث وقد وصل 

عدد التلاميذ إلى (55057) فى عام 59/ 15917١‏ ام منهم (4571) من البنات 
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أى حوالى 75 وهى نسبة قليلة جداً تدل على تخلف تعليم الفتاة فى هذه المرحلة 
إذا ما قورنت بالمرحلة الإبتدائية(") . 

ولكن مع بداية السبعينيات من القرن العشرين تغير الوضع بالنسبة لتعليم 
الفتاة فى المرحلة المتوسطة فازداد عدد الطالبات بصورة واضحة ووصل عددهم 
إلى (*7870) فى عام 97/ 7734 -7/7 / 1914م أى تضاعف عدددهن 5 
أضعاف فى خلال أريع سنوات. 

وللتعرف على التطور فى أعداد المدارس والفصول والتلاميذ - بنين وينات 
- والمعلمين بالمرحلة المتوسطة فى الفترة من عام *39/ ١5935‏ ه (7 / 
4م إلى ١4١6 / ١484‏ ه (24/ 1985م) يمكن النظر إلى بيانات 
الجدول التالى: 


نض 


)0( جدول‎ ١ 
أعداد المدارسى المتوسطة للبتين والبتات الحكومية التايعة‎ 
لوزارة المعارف والرئاسة العامة تعليم الينات وفصولها وطلايها ومدرسيها خلال‎ 
ه/‎ 1١51٠5 اثننا عشرستة تيدأ من عام ؟5/ 191 ه (7/5/ 14ا5ام) وتنتهي بعام‎ 
6ه (غ4 / مخدام)(*)‎ 


١55‏ تفضن 


تتحتض ا 


١١217 ليادليل‎ 


6مبا 

ك5ءلم 

تملستيضن 
عدد المعلمات للد 


م١١؟”‏ 
اهم ١‏ 
92515 
”هه 


ملاحظة: الأرقام الواردة أعلاه لا تدخل ضمنها إحصائيات المدارس والطلاب والفصول والمدرسين بالمدارس الأهلية 
المدوسطة التى تشرف عليها وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البدات والتى بلغت أعدادها عام ١4٠8 / ١4١4‏ 
ه الموافق 85/ 1382م 8١‏ مدرسة (50 ذكور و١”‏ بنات) تضم 577 فصل (55” للذكور و7١١7‏ للينات) يدرس بها 
687107 طالب وطالية (8784 طالب) . 


من الجدول السابق يتضح: أن إجمالى المرحلة المتوسطة فى العام /١5٠5‏ 
هه (84/ 1985م) فيما يتعلق بعدد المدارس والفصول والطلاب - بنين 
وينات - والمعلمين كانت على الوجه التالى: 

- عدد المدارس (رسمية وأهلية): 7١45‏ مدرسة. 

- عدد الفصول (رسمية وأهلية): 1737279 فصلا . 

- عدد الطلاب بنين وبنات (رسمية وأهلية) : 72577١‏ طالبآً وطالبة. 


كمايتبين لنا تقتضاعف عدد المدارس )4 مرة» وعدد الطللاب (بنين 


امرض 


وينات) (١,؟)‏ مرة. كما تضاعف عدد الطالبات (5,8) مرة وذلك فى العام 
05/ 6١؟١ه‏ (24/ 19586م) عن العام 35 / ١١935‏ ها (9""ا/ 1114ام). 


المتوسطة ونسبة النمو خالال خمس سنوات من /8٠( ه١5٠1١ /5٠٠‏ ١1548م)‏ 
إلى 5 /54٠‏ 6٠*5١ه‏ (4854/ 1985م) يمكن استقراء بيانات الجدول التالى: 
جدول (6") 


التطورالكمي للمدارس والتلاميت ‏ والمعلمين. في المرحلة المتوسطة 
في الطترة من ١1٠١(‏ 0ه -:204١/ه0:ةاه)(*)‏ 


0ه كاه نسبة الثتمو خلال 
خمس سكوات 


ام كد راااة ال 1 
- 
57 لالد الالنتانةاة لاا ناا 
(*) بيانات الجدول مستمدة من: 
فى المملكة العربية السعودية ١40١ / ١4٠٠‏ ه. 
"- إبراهيم محمد إيراهيم» مرجع سابقء» ص 560 . 


من الجدول السابق يتضح . أن النمو فى أعداد مدارس البنات وكذا أعداد 
الطالبات يفوق النمو فى أعداد مدارس البنين وكذا الطلابء مما يدل على 
حدوث زيادة مطردة فى أعداد البنات بالتعليم ونهصة فى تعليم الفتاة نظرآ 
للاهتمام بالمرأة وتعليمها فى هذه الفترة عن فترة الستينيات من القرن العشرين. 
“- المررحلة الكثاتود ف4: 


التعليم الخانوى فى المملكة العربية السعودية - كغيره من المراحل التعليمية 


يضف 


فى النظام التعليمى السعودى - حديث النشأة» فقد أنشئت أول مدرسة ثانوية سنة 
65 ه (1977م) باسم المعهد العلمى السعودىء؛ وكانت مدة الدراسة بها أريع 
سنوات دراسية لإعداد معلمى المرحلة الإيتدائية» ثم زادت مدة الدراسة بها فى 
العام ١١757‏ ه وأصبحت خمس ستوات واشترطت الحصول على الشهادة 
الإيتدائية للقيول بهاء وكان الطالب يمنح بعد نجاحه فى اختيار السنة الثالثة 
شهادة يطلق عليها شهادة القسم التجهيزىء أما شهادة قسم المعلمين الثانوى 
فتمنح بعد النجاح فى السنة الخامسة(") . 

ولكن البداية الحقيقية للتعليم الثانوى بالمفهوم الحديث الذى يستهدف فتح 
المجال أمام الطالب لاستكمال دراسته الجامعية تعود إلى عام ١76٠©‏ ه 
(1955م) عندما أنشكت (مدرسة تحضير البعثات) بمكة المكرمة» وكانت مدة 
الدراسة بها خمس سنواتء ثم طورت عام ١717‏ ه (19748م) على غرار 
المدرسة الثانوية العامة فى مصر أنذاك» وكان يسمح للناجحين بالسفر إلى بعثة 
خارج الديار السعودية لمتابعة الدراسة العالية» ومن هنا كانت تسميتها بمدرسة 
(تحضير البعثات)(*4) . 

وفى عام 754١ه‏ أصبحت المرحلة الخانوية تضم مرحلتين هما: مرحلة 
الكفاءة الثانوية ومدة الدراسة بها ثلاث سنواتء والمرحلة الثانوية ومدة الدراسة 
بها عامان» وأصبح شرط الالتحاق بالمرحلة الثانوية حصول الطالب على شهادة 
الكفاءة الثانوية وضمانا لثقة الكليات فى الخارج- وخاصة فى مصر- فى 
المستوى الأكاديمى للمدرسة أنتدب للتدريس فيها معلمون مصريون أكفاء(؟") . 

وقد زادت مدة الدراسة لتصبح ثلاث سنوات منها سنتان للحصول على 
شهادة الثقافة العامة (قسم عام) ويختار الطالب فى السنة الثالكة أحد 
التتخصصين الأدبى أو العلمى للحصول على الشهادة التوجيهية» ثم ألغى نظام 
شهادة الثقافة العامة فى عام 1١17177‏ هء على أن يبدا الطالب التتخصص من 
السنة الثانية بالمرحلة الثانوية فى أحد القسمين الأدبى أو العلمى لمدة عامين قبل 
حصوله على شهادة الثانوية('؛). 


م14" 


وبالنسبة للتعليم الثانوى للبنات فى المملكة العربية السعودية فهو لم يبدأ - 
بصفة رسمية - إلا فى عام ”4 / 4 ه (78 / 1974م) حينما افتتحت أول 
مدرسة افتتحت أول مدرسة حكومية ثانوية للبتات ملحقة بمعهد الرياض 
النموذجىء» ولم تفتتح أية مدرسة ثانوية للبنات فى غير مدينة الرياض قبل عام 
ذ0 هه 7١(‏ / 16377م). ثم افتتحت تسع مدارس ثانوية للينات دفعة 
واحدة فى عام 9١‏ / 197١ه‏ (41). 
أهداف الرحلة الثاتنويك: 

تكن السدافة التعليمية للمملكة العربية السعودية على أن المرحلة الثانوية 
تهدف إلن هاايلى(45) 

-١‏ دعما لعقيدة الإسلامية التى تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون والإنسان 
والآخرة» وتزويده بالمفاهيم الأساسية والثقافة الإسلامية التى تجعله معتزآ 
بالاسلام قادراً على الدعوة إليه والدفاع عنه . 

اد تعهد قدرات الطالب واستعداداته المختتلفة التى تظهر فى هذه الفترة 
وتوجيهها وفق ما يناسبه وما يحقق أهداف التربية الاسلامية فى مفهومها 
العام . 

*- تنمية التفكير العلمى لدى الطالب وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع 
المنهجى واستخدام المراجع وتعويده على الطرق الدراسية السليمة. 

4- إتاحة الفرصة أمام الطلاب القادرين علميآ وإعدادهم لمواصلة الدراسة- 
بمستوياتها المختلفة - فى الكليات الجامعية والمعاهد العليا فى مختلف 
التخصصات . 

©- تهيكة سائر الطلاب للعمل فى ميادين الحياة بمستوى لائق. 

+- تخريج عدد من المؤهلين مسلكيآ وفنيآ لسد حاجة البلاد فى المرحلة الأولى 
من التعليم والقيام بالمهام الدينية والأعمال الفنية (من زراعية وتجارية 
وصناعية) وغيرها. 
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- إكساب الطلاب فضيلة المطالعة النافعة والرغبة فى الأزدياد من العلم 
والعمل الصالح واستغلال أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهريه شخصية 
المرء وأحوال المجتمع. 

4- تكوين الوعى الإيجابى الذى يواجه به الطالب الأفكار الهدامة والاتجاهات 
المصللة . 

4- إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علمياً وفكريآً تأهيل عاليآ لأداء واجبهم فى 
خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم فى ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام 
السديدة . 

- تحقيق الوعى الأسرى لبناء أسرة إسلامية مؤمنة. 

آتماط التعليم الثاتوي: 
شهد التعليم الخانوى منذ نشأته ثلاثة أنماط هى: المدرسة الثانوية العامة: 

والثانوية الشاملة» والثانوية المطورة ويمكن توضيحها فيما يلى )*57‏ 

- الكدرسة الثاتوية العامة: 
وتكون الدراسة بها عامة فى الصف الأول ثم ينقسم الطلاب بعدها من 

الصف الثانى والثالث إلى شعبتين: علمية وأدبية. 

ب- المدرسة الثانوية الشاملة: 
بدأ تطبيق هذه التجرية فى المملكة عام ١179©‏ / 5957١ه‏ (6/ / 151757م) 

على أساس نظام الساعات التحصيلية المكتسبة أو المعتمدة» وهو نظام يقوم على 

معادلة المواد الدراسية بنظام للساعات أو الوحدات. فالمقررات يقابلها عدد من 

الساعات التحصيلية المعتمدة التى يختارها الطالب من مختلف الأقسام والشعب» 

كما أن هناك متطلبات للتخرج يجب أن يستوفيها الطالب تحدد يعدد من 

الساعات تقدر بمائة وعشرين ساعةء ويتم تقويم الطالب على أساس درجته فى 
الأعمال الصفية ولها نصف الدرجة»ء ويوزع النصف الثانى بالتساوى بين 


درجته فى امتحان نصف الفصل الدراسى وآخر الفصل الدراسىء والحد الأدنى 
للنجاح هو(50) درجة من مجموع الدرجات الكلية وهو( )٠١١‏ درجةء وتعقد 
للطالب اختيارات تحريرية وشفهية كما تعقد له اختبارات عملية فى الورش 
والمختبرات العلمية ويقوم بكتاية تقارير وإعداد بحوث . وهكذا تأخذ المدرسة 
الثانوية الشاملة يأسلوب التقويم المستمر للطلاب وتعدد أساليبه وأنشطته . 
وتشمل البرامج مواد إجبارية ومواد إختيارية إضافية» ويختار الطالب فور 
التحاقه بالمدرسة الشاملة أحد الأقسام التالية: 
-١‏ قسم الدين والعلاقات الإنسانية ويضم شعبة واحدة . 
؟- قسم اللغات والعلوم الاجتماعية ويضم أربع شعب هى: 
- شعبة اللغة العربية - شعية اللغة الفرنسية - شعبة اللغة الإنجليزية - شعبة 
العلوم الاجتماعية . ١‏ 
- قسم العلوم الطبيعية والرياضيات ويضم شعبتين هما: شعبة الفيزياء 
والرياصيات- شعية الكيمياء والأحصاء. 
- قسم التقنيات» يضم شعب: الزراعة - التجارة- الصناعة . 
-- قسم الدارسات العامة. 
وجدير بالذكر أن للطالب حق التحويل من قسم لآخرء ومن شعبة لأخرى 
وتحتسب له المقررات التى اجتازها بنجاح- إجبارية أواختيارية- يحسب 
علاقتها بالقسم الجديد فى حدود الساعات المطلوية. 
ج- التعليم الثانوي المطوره 
اتجهت المملكة إلى هذا النمط من التعليم بدءاً من عام ©٠54١1ه‏ (1585م) 
ليهدف إلى (تهيكة الطالب لمواصلة الدراسة الجامعية إلى جانب تمكين خريجيه 
من الانخراط فى الحياة العملية ومساعدتهّم على الإسهام فى قضايا التنمية) » 
حيث تخنص أهداف هذا النمط من التعليم إلى تثبيت العقيدة الإسلامية وتعميق 


تغرف 


روح المواطنة وتوسيع نطاق التعليم الخانوى بإدخال برامج ومناهج جديدة 

تتطلبها حاجة المجتمع والتطورات العلمية والتكنولوجيا فى البلادء» وتقديم نمط 

من التعليم الشانوى يتسم بالمرونة فى تنظيمه ويوفر للطلاب قرصآ أفضل 

الانخراط فى الحياة العملية. 

ويخصوص البرامج الدراسية ومتطليات التخرج في الثانوية المطورة فتشمل: 

-١‏ البرتامج العام: ويمثل البرنامج الاجبارى على جميع الطلاب ويتمثل فى 
المواد: القرآن الكريم والتفسير- الحديث والثقافة الإسلامية - قواعد اللغة 
العربية- الإنشاء - العلوم الاجتماعية- الحاسب الآلى- اللغة الانجليزية - 
الفقه- التوحيد - الأدب العربى- العلوم التطبيقية- الرياضيات. 

ا البرنامج السخصصي: ويشمل المواد التى يختار الطالب من بينها التخصصس 
الذى يرغبه وفقآً لعدد المواد والساعات المحددة فى كل تخصص وهى: 

أ- برنامج العلوم الاسلامية الأدبية وتتضمن مواد: القرآن الكريم -- الحديث - 
الفقه- التوحيد - السياسة الشرعية - النحو والصرف - البلاغة والنقد - 
الأدب العربى - الإنشاء والمطالعة - التاريخ - الجغرافيا - الاجتماع - 
الإحصاء . 

ب- برنامج العلوم الادارية والإنساتية ويتضمن مواد: الرياضيات- المحاسبة 
الإحصاء - الاقتصادوالعلوم الإدارية - السياسة الشرعية - أصول الفقه - 
النظم المحلية - المنظمات الإقليمية والدولية - وسائل الاتصال - تاريخ 
العرب - التاريخ الحديث - الجغرافيا - الاجتماع- علم النفى - الكمبيوتر. 

ج- برتامج العلوم الطبيعية (اليرتامج المشترك) ويشمل مواد: الرياضيات - 
الفيزياء - الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا. 

ويعد ذلك يختارالطالب إحدي المجموعتين: مجموعة الفيزياء والرياضيات - 

ومجموعة الكيمياء - الأحياء - الجيولوجيا. 


شف 


+- البرثامج الاختياري: بالإضافة إلى الساعات المحددة من البرنامج العام 

ويرنامج التخصص يختار الطالب من المواد الدراسية التى تقدمها المدرسة 

عدداً من المواد تمثل ثللاث وعشرين ساعة من بين المواد: التربية البدنية - 

التربية الفنية - اللغة الإنجليزية - الكمبيوتر- الآلة الكاتبة» وأى مادة أخرى 

فقا هو جدير بالإشارة إليه أن الأنماط السابق ذكرها للمرحلة الثانوية 
يلتحق بها الطلاب الحاصلون على شهادة الكفاءة المتوسطة ماعدا ثانوية دار 
التوحيد التى يلتحق بها الحاصلون على كفاءة دار التوحيد ومدارس المرحلة 
الخانوية التابعة للمعاهد العلمية التى يلتحق بها الناجحون فى المرحلة المتوسطة 
بهذه المعاهد. 

وبالنسبة لتقويم الطالب فى المدرسة الثانوية المطورة فإنه يحدد لكل مقرر 
درجة نهائية ٠٠١(‏ درجة) يخصص منها ©” درجة للأعمال الصفية من 
مناقشات ويحث» ه56 در جة لاختبار منتصف الفصل الدراسى» .ع6 درجة 
لاختبار نهاية الفصل الدراسى» على أن الحد الأدنى للنجاح لكل مقرر )1١(‏ 
ستون درجة وذلك مكل الثانوية الشاملة - 

وقحضل الكاحهون علئ شهادة الخانوية العامة- فى مختلف أنواعها- التى 
تؤهل حامليها للالتحاق بالتعليم الجامعى والعالى. 
التطورالكمي للمدارس الثاتوية اا لحكومية بنين ويتات: 

يمكن التعرف على تطور أعداد المدارس الثانوية الحكومية التابعة لوزارة 
المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات وفصولها وطلابها ومعلميها فى الفترة من 
عام 37 / 4ه إلى ١404‏ / 06٠4١ه‏ من خلال الجدول الاتى: 


الخرف 


حجدول (7) 
أعداد المدارس الثانوية للبتين واليتات الحكومية التايعة لوزارة المعارف 
والرئاسة العامة لتعليم الينات وفصولها وطلابها ومعلميها خلال اثنتا عشرسئة تبدأ 
من عام ؟5/ 17914 ه (7/ 19174ام) وتنتهى عام 1١1١1‏ /1500اه (24/ مخدام)(*) 


الستوات 


الأعداد 


ظ 
0 


اعدسيين_ |« أ 1.. أمه | 
عد الفصول 
إناث أعد الطاليات 0ه 
ممموع عبد ينين ما أمه |5 |0 | 
الذكور | عد الفصول 


والاناث| عند لطاب والطايات_| 5559 21060 مام 1602٠‏ 
عع مين وتمطات |58 |5051 |2550 |1705 | 


ملاحظلة: هذه الأرقام لا تشمل المدارس والمعاهد الثانوية للبدين أو اليئات الأهلية أو الرسمية القير تابعة لوزارة المعارف أو الرئاسة العامة لدعليم 
للبنات وإلتى بلقت الإحصائية المجملة لها مجمعة عام ١6١4 / ١1١7‏ ه (85 / 1184م) 20 مدرسة ثانوية (58 للبدين و,7 اللبنات) ضمت 
57 فصلا درس بها اده ١‏ طالب وطالبة ١1485(‏ طالب و754١‏ طالبة) قأم بتديسهم 857 مدرس ومدرسة. كما لا تشمل إحصائية المعاهد 
والمدارس الحكومية التى فى مستوى المرحلة الثانوية وتابعة لوزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات والتعليم الغنى مثل معاهد إعداد المعلمات 
ومماهد [عداد المطمين والمدارس والمماهد الفنية وألتى ضمت عام ١5٠8©‏ ه (1545م) 86 معهد لإعداد المعلمات يدرس بها 479782 طالبة 
يدرسهن 557 مطمة كما ضمت 55 معهد لإعداد المملمين يدرس بها 5757© طالب يقوم بتدريسهم 074 مدرس أما عدد المعاهد والمدلرس القدية 
فقد بلغ عشرون معهد ومدرسة وضمت ٠١5145‏ طالب فى ذلك العام . 


من الجدول السابق يتضح ما يلى: 
- أن إجمالى أعداد المدارس والفصول والطلاب بنين وينات- يما فيهم المدارس 
الاهلية بلغ كما يلى فى العام ١5٠‏ / 5٠54١اه.‏ 
- عدد المدارس: 767 وهى خمسة أضعاف ما كانت عليه فى العام 557 / 
15 ها. 


نارف 


- عدد الفصول: 5557 وهى خمسة أصضعاف ما كانت عليه فى العام 17 / 
46 هداء 
- عدد الطلاب (بنين وبنات) : ١45474‏ وهى أيضاً خمسة أضعاف أعداد 97 
/ 594اه. 
- تصاعف أعداد المعلمين للمرحلة القانوية فى الفترة من ”97 / 5314١ه‏ إلى 
4 / 06١4١ه‏ حوالى ثلاثة أضعاف . 
٠‏ جدول (42) 
التطورالكمي للمدارس, والتلاميث؛ والمعلمين: في المرحلة الثاتوية العامة 
في الخترة من (0١٠5١501/1١1ه‏ - 404١500-1اه)(*)‏ 


إناث 


2 


(*) إبراهيم محمد إيراهيم؛ مرجع سابق» ص ٠١‏ 

ومن بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن نسية النمو فى المدارس والطلاب 
والمعلمين تزيد بصورة واضحة فى مدارس البنات عن مدارس البنين مما يدل 
على النمو المستمر فى هذه الفترة فى تعليم البنات بالمرحلة الثانوية العامة . 


مرف 


ثالثأ: التعليم العّنى الثاتوى والعالى: 
يهدف التعليم الفنى إلى كفاية المملكة من العاملين الصالحين دينيآ 

والمؤهلين فى سائر الميادين والمستوياتء ويشمل التعليم الفنى: التعليم الصناعى» 

والتجارى» والمعهد الفنى الزراعى!*؛) . 

-١‏ التعليم الصنتاعحى: 

أ- التعليم الصناعى الثاتوى: يقيل فيه الطلاب من الحاصلين على شهادة 
الكفاءة المتوسطةء أو شهادة كفاءة المدارس المتوسطة الحديثة بشرط ألا 
يتجاوز سن الطالب الثامنة عشر عامآ بالنسبة للمدارس النهارية. 
وهى تعد الفنيين فى مختلف الحرف الصناعية مثل: الميكانيكا والسيارات 

والكهرياء والهندسة المدنية والراديو والتليفزيون. ويشتمل برنامج الدراسة على 

مواد ثقافية ومواد تخصصية نظرية وتطبيقية ومواد عملية وتدريب عملى. 
ومدة الدراسة فيها ثللاث سنوات دراسية يحصل الطالب فى امتحاناتها 

النهائية على شهادة إتمام الدراسة المهنية الخانوية التى تؤهله للعمل فى 

القطاعين العام والخاصء ويقبل عدد من خريجيه بالاختيار لدخول المعهد الفنى 

العالى. 

ب- التعليم الصتاعى العائى: يقبل طلابه من الحاصلين على شهادة إتمام 
الدراسة المهنية الخانوية بالاختيارء ومدة الدراسة فيه سنتان أو ثلاث 
سنوات» حيث يؤهل الناجحون فى السنة الثانية للعمل فى القطاعين العام أو 
الخاص» وقد يختار بعضهم للالتحاق بحعدضنهم بالسئنة الثالخة بهذا التعليم . 

؟- التعليم التجارى ويتقسم مثل التعليم الصناعى إلى مسنويين: 

أ- التعليم التجارى الكاتوى: ويقبل طلابه من الحاصلين على شهادة الكفاءة 
المتوسطة أو ما يعادلهاء ويشترط مثل- الصناعى- ألا يتجاوز سن الطالب 


"555 


كماتكة عشر عاماً بالنسبة للمدارس النهارية» ومدة الدراسة بها ثلاث سنوات 
يدرس فيها الطلاب مواد ثقافية عامة بالإضافة إلى مواد تخصصية فى 
أعمال الإدار, ة والسكرتارية ومسك الدفاتر والمراسلات والآلة الكاتبة 
والأعمال المصرفية والحاسب الآلى ومعاملات البيع والشراء فى التجارة 
الداخلية والخارجيةء ويحصل الناجح فى امتحاناتها النهائية على شهادة 
والخاص أو الالتحاق بالتعليم التجارى العالى إذا تم اختياره . 

ب- التعليم التجارى العالى: ود يقبل طلابه من الحاصلين على الشهادة الثانوية 
التجارية أو الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلهاء ومدة الدراسة فيه عامان 
والتجارية. 

؟- العليم الزراعى المتى: 
ويتمثل فى المعهد الخانوى الزراعى وهو معهد وحيد ببريدة» وقد بدأت 

مجالات الانتاج النباتى والحيوانى والصناعات الزراعية والبستنة والميكنة 

الزراعية ووقاية النبات والإرشاد الزراعى بالإضافة إلى العلوم الثقافية . 

*-الكلية التقنية المتوسطة: 
افتتحت الكلية التقنية المتوسطة بالرياض فى بداية العام الدراسى ١1٠"‏ / 

5# ه. 

60- معاهد أخرىي: 
هناك معاهد أخرى للتعليم القفنى» قهناك معهد للمساعدين الفنيين فى 

المجاللات المختلقفة كالعمارة والبناء والتشييد والمساحة وصحة البييكة» ومدة 

الدراسة بها سنتان» كما توجد مراكز للتدريب المهنى وهى.نوع من تعليم الكبار 

لتزويد الملتحقين بها بالمهارات فى المهن المختلفة . 


يضرف 


الواقع الكمى للتعليم الطنتى: 


يمكن التعرف على الوضع الكمى للتعليم الفنى فى العام ١٠99‏ / ٠٠4١ه‏ 
8/ 1986م من خلال استقراء بيانات الجدول التالى: 


حجدول (ه5) 
التعليم المني (المدارس والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعية) 
(النايعة ثوزارة المحارف) 


)*( ماو4٠١‎ / 9 


-١‏ المدارس الصتاعية الثانوية 


؟- المدارس التجارية الثانوية 


؟- المدارس الزراعية الثانوية 


(*) عبد الوهاب أحمد عبد الواسعء التعليم فى المملكة العريبية السعودية بين واقع حاصره واستشرافه 
مستقبله, ط (؟)» جدةء الكتاب العربى السعودى. النصر للطباعة وا لتغليفه ١14٠‏ ه-1585ام. 
من الإحصائيات المتعلقة بالتعليم الفنى يتضح لنا أن أعداد المدارس 
والفصول والطلاب فى التعليم التجارى تفوق كثيرأً الأعداد فى نوعيات التعليم 
الفنى الأخرىء بينما يزيد أعداد المعلمين فى المدارس الصناعية القانوية - 
بالرغم من قلة عدد المدارس الصناعية- عن التعليم الفنى التجارى والزراعى» 
وقد يكون سبب ذلك أن التعليم الفنى الصناعى يتطلب معلمين وفنييين بينسبة 
أكبر حيث الورش والفصول فى ذلك التعليم. 


انكف 


رابعا: التعليم العالى والجامعى: 

يعد التعليم العالى والجامعى من أهم ركائز التقدم الأنضادى والاجتماعى 
وتحقيق الرخاء للمجتمع الذى يخدمه؛ حيث إن عليه مسؤوليات تحقيق التنمية 
اليشرية التى تعد عماد التنمية الشاملة» فمن الوظائف الأساسية للتعليم العالى 
إعداد الكوادر البشرية المتخصصة للقيام بالأعمال والإنجازات التى يتطلبها 
المجتمع فى سائر قطاعات النشاط بما يتلائم مع التحديات المعاصرة بكافة 
أبعادها. ومن أبرزالتحديات التى يقّع على التعليم العالى مواجهنها بإيجابية 
وفعالية: 
- الاتمجار ا معرفى والعلمى والتكنولوجى: فحجم المعرفة أصبح يتضاعف كل 
عامين تقريبآ مما يتطلب التفاعل مع هذا الكم الضخم من المعرفة والتحكم فيه 
لا سيما توظيفه فى خدمة الإنسانية وإتقان عمليات تنظيم المعرفة وتخزينها 
ونشو دادها وتوليدها بسرعة ودقةء وهذا ما ينبغى أن يعد التعليم العالى الطلاب 
للقيام به» لكى يكونوا قادرين على الحياة فى عصر الحضارة العالمية الثالثة 
«حضارة المعلومات» بعد أن تجاوز الإنسان الحضارتين الزراعية والصناعية» 
كما صاحب هذا الانفجار المعرفى سرعة مذهلة فى التطبيق العملى لثمرات هذا 
العلم» وهو ما يسمى بالتكنولوجياء الأمر الذى ساهم فى تغيير معالم الحياة 
ووقعها بشكل كبيرء وزاد بالتالى من صعويات التنبؤ بالمستقبل وأضاف أيضآ 
مسؤوليات وأدوار جديدة على التعليم العالى والجامعى!(' . 
- ظلهورمهن جديدة: تتطلب إعدادآً على المستوى الجامعى أو يسهل القبول فيها 
بالاستناد إلى المؤهل الجامعى وقد نجم ذلك عن الانقجار العلمى والتكنولوجى. 
- التطورالمذهل في وسائل الاتصالات: يستلزم إسهام الجامعات فى تطوير 
التقنيات الحديثة والتفاعل مع نتائج هذا التطور بإيجابية» فقد أصبح العالم يمثابة 
قرية كونية صغيرة» وبات من السهل نقل المعرفة والتكنولوجيا بسرعة هائلة بين 
يلدان العالم» ووقع على التعليم العالى مسؤولية تفسير وتنقية هذه المعرفة 


خرف 


والتحكم فيها لخدمة ثقافة المجتمع السعودىء والعمل على إعداد الكوادر البشرية 

التى تمتلك مقومات التفاعل الخلاق مع تلك التحديات. 

وعليه فلمّد بات على التعليم العاتلى أن يؤدى الوظائف التالية ؛ 

- توليد المعرفة والعمل على تقدمها عن طريق إجراء البحوث الأساسية 

والتطبيقية . 
- نقل المعرفة عن طريق التدريس فى مستوى الدرجة الجامعية الأولى 
والدراسات العليا. 
- تنمية شخصيات الطلاب مع توجيه عناية خاصة لتنمية القدرات العقلية 
والأحكام الخلقية عن طريق التدريس والبحث والنقد. 
- الإعداد المهنى وتلبية الحاجات الاجتماعية الأخرى على الصعيدين المحلى 
والوطنى. 
ولما كان النظام التعليمى للمملكة العربية السعودية قد بنيت وتحددت فلسفته 
كما سيق وآ ذكرنا سابقآ - وفقآ لمبادئ الدين الإسلامى مع التفاعل الخلاق مع 
معطيات وتحديات العصر - لذا فإن أهداف التعليم العالى السعودى تلك المبادئ 

والتحديات» وهو ما ستنأوله فيما يلى: 

أهداف التعليم العالى: 
تتحدد أهداف التعليم العالى المستمدة من سياسة التعليم السعودى فيما 

يلى(**): 

١‏ - تنمية عقيدة الولاء لله ومتابعة السيرفى تزويد الطالب بالثقافة الإسلامية 
التى تشعره بمسؤولياته أمام الله عن أمة الإسلام لتكون إمكانياته العلمية 
والعملية نافعة مثمرة . 

؟- إعداد مواطنين أكفاء مؤهلين علميآ وفكريا تأهيلاً عاليآ لأداء واجبهم فى 
خدمة بلادهم والنهوض بأمتهم فى ضوء العقيدة السليمة ومبادئ الإسلام 
السديدة . 
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“- إتاحة الفرصة أمام النابغين للدراسات العليا فى التتخصصات العلمية 
المختلفة . 

5- القيام بدور إيجابى فى ميدان البحث العلمى الذى يسهم فى مجال التقدم 
العالمى فى الآداب والعلوم والمخترعاتء وإيجاد الحلول السليمة الملائمة 
لمتطلبات الحياة المتطورة واتجاهاتها التقنية (التكنولوجية) . 

ه- النهوض بحركة التأليف والإنتاج العلمى بما يطوع العلوم لخدمة الفكرة 
الإسلامية ويمكن البلاد من دورها الريادى لبناء الحضارة الإنسانية على 
مبادئها الأصلية التى تقود البشرية نحو التقدم» وتجنبها الانحرافات المادية 
والالحادية. 

1- ترجمة العلوم وفنون المعرفة النافعة إلى لغة القران وتنمية ثروة اللغة العربية 
وجعل المعرفة فى متناول أكبر عدد من المواطنين. 

- القيام بالخدمات التدريبية والدراسات (التجديدية) التى تنقل إلى الخريجين 
- الذين هم فى مجال العمل - ما ينيغى أن يطلعوا عليه مما جد بعد 
وتعيق أن أوضحنا أهداف التعليم العالى السشوةى مجدن ذا أن كسمن 

لمؤسسات هذه المرحلة التى تعد قاطرة للتنمية وقمة الهرم للنظام التعليمى» ومن 

أهم مؤسسات التعليم العالى ما يلى(7*): 

(أ) جامعة الرياض (الملك سعود حاليأ) 
تعد أقدم جامعات المملكة» فقد أنشكت عام ١5177‏ هء وبدأت بكلية الآداب, 

ثم ازداد عدد الكليات حتى وصل إلى إحدى عشرة كلية بالإضافة إلى كلية 

التربية بآبها - وهى تتبع الان جامعة الملك خالد - وقد تدرج نمو الجامعة على 

الصورة الاتية: 

-١‏ كلية الآدب: أفتتحت فى عام 101917 ه (13617م) وتضم أقسام: اللغة العربية 
- اللغة الانجليزية - التاريخ - الجغرافيا. 
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؟- كلية العلوم: أفتتحت عام 7717/8 اه (190548م) وهى تضم أقسام: الفيزياء - 
الؤياضيات:ت الكيمياء- الدياة ٠”‏ الحيوان > الجيولوجيا. 

؟ - كلية الصيد ل24: أفتتحت عام ١١10/9‏ ه (1555م). 

:- كلية التجارة: أفتتحت عام ١71/9‏ ه (1555م) وتضم قسمين: المحاسية 
وإدارة الأعمال - الاقتصاد والعلوم السياسية. 

4- كلية الهندسة: أفتتحت عام ١787‏ ه (153717م) وتضم الأقسام: الهندسة 
الميكانيكية - الهندسة المعمارية - الهندسة الكهريائية - الهندسة المعدنية . 

-١‏ كلية الرّراعة؛" رقف أكتحوف عام 7786 ه (1373م) وتضم الأقسام الآتية: 

- التربية واستصلاح الأراضى. - الاقتصاد الزراعى والاجتماع الريفى. 
- الإنتاج النباتى - وقاية النبات - الإنتاج الحيوانى - الصناعات الزراعية . 

- كلية الطب: تم افتتاحها عام ١١85‏ ه (1575م). 

45- كلية طب الأسنان: وقد تم افتتاحها مع كلية الطب والعلوم الطبية المساعدة . 

-٠‏ كلية العلومالطييةالمساعدة: وقد العافت لسد حاجة المملكة من 
الاختصاصات المختلفة فى شؤون الطب والتمريض والكيميائيين الطبيين 
المعاونين للصيادلة ‏ 

-١‏ معهد اللغة العريية: لسد حاجة وزارة المعارف من مدرسى اللغة العربية» 
كذلك للمحافظة على التراث والاهتمام بيقائه. 

- قسم التريية العالى: أقتتح عام 585؟١ه‏ (1937م) لإعطاء دراسات 
تربوية لخريجى الجامعة بقصد إعدادهم فنيآ لمهنة التدريس فى المدارس 
المتوسطة والثانوية» ويدرس الطلاب لمدة عام واحد يعد حصولهم على 
درجة جامعية ويعد نجاحهم فى الامتحان النهائى يمنحون درجة الديلوم 
العالى. 
وجدير بالذكرأن جامعة الملك سعود قد أنشأت كلية الدراسات العليا عام 
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8ه للإشراف على برامج الدراسات العلياء وتمنح الجامعة حالياً - 
بالإضافة لدرجة البكالوريوس - درجة الماجستير والدكتوراه فى الكثير من 
التخصصات . 
(ب) الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة: 

وهى ثانى أقدم جامعة بالمملكةء حيث أنشئت عام ١787‏ ه وهى جامعة 
إسلامية تقبل طلابها من جميع أبناء الدول والجاليات الإسلامية» لذا فهى 
تهدف إلى نشر الدعوة الإسلامية» وتضم الجامعة ست كليات: أريع فى 
الدراسات الإسلامية» (الشريعة - الدعوة وأصول الدين - القرآن الكريم - 
الحديث الشريف) وكلية للعلوم الإنسانية» والسادسة للدراسات العلياء كما تضم 
هذه الجامعة خمسة معاهد ودور أقل من الدرجة الجامعية بهدف إعداد وتأهيل 
أبناء الدول الإسلامية فى الدراسات الإسلامية واللغة العربية. وتمنح الجامعة 
درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. 
(ج) جامعة الملك عيد العزيزيجدة: 

بدأت هذه الجامعة كمؤسسة أهلية نتيجة تعاون المواطنين مع الحكومة» وقد 
أشار الملك فيصل إلى ذلك فى كلمته حيث قال: (إن فكرة تأسيس هذه الجامعة 
نبتت فى فكرة نخبة من إخوانكم قصدوا بذلك خدمة العلم وأرادوا أن يثبتوا 
للجميع بأن فى هذا البلد الكريم رجالاً يعملون وينشكون ولا يتكلمون» لقد كان 
السائد فى بلدنا أنه لا يمكن أن ينجح أى عمل أو يسير إلا إذا كان منوطأ بالدولة 
أو من ينتمى للدولة» وأنه ليكفى هذا المشروع أن يكون رمزآ لأن يكبت أن فى 
هذا البلد من يعمل ومن ينشئ ومن يتقدم إذا أراد ذلك) . 

وقد تأسست جامعة الملك عبد العزيز عام ١784‏ ه (13358م) كجامعة 
أهلية ثم تحولت إلى جامعة حكومية فى عام ١7917 /19١‏ ه. 

وهى تضم تسع كليات فى مجالات: العلوم الإنسانية» والاقتصاد » والإدارة» 
والتربية » والعلوم الطييعيةء والهندسة,ء والطب . وتمنح الجامعة درجة 


البكالوريوس والدبلوم العالى والماجستير والدكتوراه في عدد كبير من 
التخصصات . 
(د) جامعة الامام محمد بِن سعود الاسلامية بالرياض: 

أنشكت هذه الجامعة عام ١١5:4‏ هء وقد بدأت بكليتين: الأولى كلية 
الشريعة» والثانية كلية اللغة العريد. 3 وكان الغرضص من إنشاء كلية الشريعة إعداد 
فكة من المواطنين يسدون حاجة القضاء ويحكمون بشريعة الله فى المملكة» 
ويالنسبة لكلية اللغة العربية فقد كان الهدف من إنشائها إعداد المدرس المناسب 
لسد حاجة مدارس التعليم العام المتوسطة والثانوية» وكانوا سببا فى سرعة 
الوصول لتوفير نسبة كبيرة من حاجة الممكة للاكتفاء الذاتى من هؤلا»ء 
المدرسين. 

وقد ازداد عدد الكليات التى أنشكت بهذه الجامعة حتى وصل عددها ثلاث 
عشرة كلية (ثمان فى الدراسات الإسلامية) و (أربع فى العلوم الإنسانية) و 
(كلية واحدة فى العلوم الاجتماعية) . 
(ه) جامعة الملك فهد لليترول والمعادن: 

أول ما أنشئت هذه الجامعة أنشكت فى صورة مصغرة باسم كلية البترول 
والمعادن فى الظهرانء ثم أصبحت جامعة فى عام ١759©‏ ه . 

وهى تهدف إلى تأهيل الطلبة وتدريبهم بمستويات عالية الكفاءة فى 
المجالات المتعلقة بالعلوم والهندسة» وذلك بقصد توفير الكفاءات المهنية 
والإدارية اللازمة لتقديم الخدمات إلى المملكة فى مجالات صناعة البترول 
والمعادن بالإضافة إلى تطوير الأبحاث المتعلقة بهذه المجالات. 

وتتبع الجامعة سكت كليات ل مجال الاقتصاد والإدارة, والعلوم الطبيعية: 
والعلوم الهندسيةء والهندسة التطبيقية» وتصاميم البيئة» وكلية للدراسات العليا. 
والمعادن يهدف سد حاجة هذا المجال الااقتصادى الحيوى من الطبقة شبه 
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الماهرة والماهرة وسد حاجتها من المتخصصين فى المستوى الجامعى وما بعد 

الجامعئ. ش 

(ه) جامعة الملك فيصل بالدمام: 
نظراً للإقبال الكبير على التعليم فى جميع مدن المملكة» وللتطوير المستمر 

وملاحقة كل جديد فى العلوم» ولاحتياج المنطقة الشرقية إلى جامعة قريبة من 

أهالى المنطقة تحقق آمالهم وطموح أبنائها - فقد أنشكت بها جامعة المللك فيصل 
فى عام ١١56©‏ هء وهى تضم أريع كليات هى: كلية العمارة والتخطيط بالدمام 
وكلية الطب والعلوم الطبية بالدمامء وكلية الزراعة والاغذية باللإحساءء وكلية 

الطب البيطرى والثروة الحيوانية بالإإحساء . 
ونلاحظ ارتباط كليات هذه الجامعة ياحتياجات المجتمعء والدليل على ذلك 

أن الكليتين الموجودتين بالإحساء ترتبطان بالطبيعة الزراعية لهذه المنطقة . 

(و) جامعة أم القرى : 
سين احتف جا نات الملكة الغروية المنسود نه سن ديك ركنا :زد 

تأسست فى عام ١4٠١‏ هاء حيث انفصل شطر جامعة الملك عبد العزيز بمكة 

المكرمة عن الجامعة بيجدة واصيح هذا الشطر نواة للجامعة الجديدة بما يضمه 
من كليات ودراسات عليا. وأاأصبحت تضم هذه الجامعة فى عام ١1٠5‏ ه ثمان 
كليات فى مجال الدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية والعلوم اللاجتماعية 

والعلوم الطبيعية . ش 
ويمكن التعرف على ما تقدمه جامعة أم القرى للمجتمع السعودى من 

خدمات عن طريق ذكر أهداف هذه الجامعة والتى من أبرزها ما يلى: 

-١‏ إعداد الخريجين المؤهلين لأداء واجبهم للنهوض بأمتهم فى ضوء مبادئ 
الإسلام وخاصة فى علوم الفقه والعقيدة الإسلامية» والعلوم التطبيقية 
والطبيعية والعلوم الإنسانية والاجتماعيات واللغات. 

؟- القيام بدور إيجابى فى ميدان البحث العلمى لإيجاد الحلول الملائمة 
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لمتطلبات الحياة المتطورة» والمساهمة فى تلبية حاجات البلاد الإسلامية إلى 

طائفة من أبنائها المتخصصين: 

فى عام 1785 ه أنشكت أول كلية للبنات تابعة للرئاسة العامة لتعليم البنات 
بهدف إعداد المواطنة الصالحة لسد حاجة مدارس رئاسة تعليم البنات فى جميع 
التتخصصات. ثم أنشأت الرئاسة العامة لتعليم البنات فى عام 554١ه‏ إدارة 
خاصة بالرياض سميت بوكالة الرئاسة لكليات البنات وأصبحت تضم الكليات 


-١‏ كلية التربية للبنات بالرياض. 

؟- كلية التربية للبنات فى جدة . 

- كلية التربية للبنات فى مكة المكرمة. 

5- المعهد العالى للخدمة الاجتماعية فى الرياض. 
ساد سأ: إعداد وتكوين المعلم: 

حتى الريع الأول من القرن العشرين لم يكن يوجد أية معاهد لإعداد المعلم 
فى المملكة العربية السعودية» حيث كان معلم الكتاب من بين الذين إنتظموا 
بمدارس المساجد أو حلقات الدروس فى المساجد أو حلقات الدروس فى المساجد 
الكبرى بالمملكة» وكان التعليم محدود الانتشار وياللغة التركية . وفى عام ١714©‏ 
ه (19535م) أنشات مديرية المعارف اول معهد لإعداد المعلمين بمكة المكرمة 
(المعهد العلمى السعودى) » وكان نظام القبول به يشترط أن يكون الطالب المتقدم 
له ملم بقسم العبادات الإسلامية ويقواعد اللغة العربية والإملاء والخط والعمليات 
الحسابية» وكانت مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات يسبقها سنة تمهيدية. «وفى 
عام 7776 ه قامت مديرية المعارف بتطوير الدراسة فى هذا المعهد» وأصبحت 
الدراسة خمس سنواتء وأطلق على شهادة الشلاث الأولى (شهادة القسم 
التجهيزى)» أما شهادة قسم المعلمين الثانوى فتمنح يعد دراسة خمس سنوات 
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بالمعهد وبعدها يتمكن الطالب من الإلتحاق بكليات الاآداب» ودار العلوم فى 
الجامعات المصرية» وكلية الشريعة وأصول الدين واللغة العربية فى جامعة 
الأزهرء وكلية الشريعة بمكة المكرمة؛ "؛) وفى عام ١7405١‏ ه تم تصفية المعهد 
نهائياً» وأصبح إعداد المعلم للمراحل المختلفة يسير وفقآ للأوضاع التالية: 
(١)إعداد‏ معلم ما قيل المرحلة الأولى: 

يهتم كل من القطاع الأهلى والقطاع الحكومى بإعداد معلمات هذه المرحلة 
فهناك جمعية (فتاة الخليج بمدينة الخيرء وهى جمعية أهلية خيرية نسائية تقدم 
برنامجآ مدته سنتين لتأهيل وتدريب معلمات رياض الأطفالء والذى يلتحق به 
الحاصلات على الثانوية العامة» كما تقوم بعض كليات التربية التايعة للجامعات 
المختلفة أو الرئاسة العامة للبنات بإعداد معلمة رياض الأطفالء» وتتضمن برامج 
هذا دراسة مواد ثقافية عامة ومواد نظرية فى التربية وعلم النفس وتدريبآً عمليآ 
ميدانياً فى المدارس»(*:). 
(؟)إعداد معلم المرحلة الابتدائية: 

يمكننا تحديد ثلاث مراحل متميزة 6 تطور إعداد معلم المرحلة الإبتدائية 
والمعلمات الثانوية» ومرحلة الكليات المتوسطة» وسنتعرض لتلك المراحل بإيجاز 
فيما يلى: 
المرحلة الأولي: معاهد المعلمين والمعلمات المتوسطك: 

كانت تقتصر معاهد المعلمين والمعلمات المتوسطة التى تشرف عليها وزارة 
المعارف على مدارس تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة وذلك بعد أن تم تصفية 
معاهدها التى أنشكت لإعداد معلم الضرورة من بين الحاصلين على الشهادة 
الإيتدائية وكان يشترط للقبول بهذه المدارس الحصول على الشهادة الإبتدائية 
وحفظ القرآن الكريم» ومدة الدراسة بتلك المدارس ثلاث سنوات دراسية يحصل 
الناجح فى إمتحاناتها النهائية على الشهادة المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم» التى 
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تخول لحاملها تدريس المواد الدينية فى المرحلة الإبتدائية وكان برنامج الدراسة 
فى مدارس تحفيظ القران الكريم المتوسطة على الموضوعات الدينية وطرق 
تدريسها بشكل خاص؛ 59١‏ ) . 

ويخصوص معاهد المعلمات المتوسطة فإن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد 
اتجهت إلى تطوير هذه المعاهد بدءآ من عام 84/ ١١85‏ هء وذلك بتحديد فترة 
الدراسة بها إلى خمس سنوات بدلاً من ثلاث سنوات حتى يمكن ضمان إعدداد 
معلمة على مستو من الثقافة لا يقل عن مستوى خريجى الثانوية العامة 
بالإضافة إلى تأهيلها تربويآً ومسلكيآً لتتمكن من القيام بدورها كمعلمة ينجاح 
وفاعليه»(2). ولكن منذ عام ١7935‏ ه حلت معاهد المعلمات الثانوية محل 
سحاهة التعلمات المخوسطة. 
المرحلة الثاتية: معاهد المعلمين والمعلمات الثاتوية: 

فبالنسية لمعاهد المعلمين الثانوية فلقد أنشأت وزارة المعارف هذه المعاهد 
فى عام ١١9554 / ١١9‏ ه فى سبع مدن رئيسية بالمملكة» ثم زادت هذه 
المعاهد حتى وصل عددها فى عام ١١955‏ ه إلى )١5(‏ معهداء وقد بلغ عدد 
هذه المعاهد (/541) معهداً ضمت )7٠١١(‏ فصلا انتظم بها )4١٠88(‏ طالبآ 
جميعهم سعوديون عام ١4١٠5‏ ه١201(2)‏ . وكانت هذه المعاهد تقبل طلابها من 
الحاصلين على شهادة الكفاءة المتوسطة وأن يجتاز المتقدم الإختبار الشخصى 
الذى يجرى للتخيت من صلاحيته لممارسة التعليم. 

وبخصوص معاهد المعلمات الثانوية فلقد أفتتحت الرئاسة العامة لتعليم 
البنات هذه المعاهد عام ©52/ 1937١ه‏ وتم تطوير نظام الدراسة بها يعد عامين 
من إنشائها لتصبح ثلاث سنوات بدلا من سنتينء» ويلتحق بها خريجات المعلمات 
المتوسطة أو الحاصلات على شهادة الكفاءة المتوسطةء وإجتياز المقابلة الشخصية 
التى تعقد للطالبة للتأكد من تواقر الخصائص اللازمة لمعلمات المرحلة 
الإبتدائية»(١)‏ . وقد بلغ عدد هذه المعاهد فى عام ١4٠4‏ ه (15) معهداً ضمت 
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)١5(‏ فصلا انتظم بها (811") طالبة »كما ارتفع عدد الخريجات من المعاهد 
الثانوية للمعلمات خلال العشرة سنوات الأخيرة من (35؟7١)‏ خريجة عام ١556‏ 
ه إلى (56199) خريجة عام ١5٠5‏ ه(2). 
المرحلة الثالثة: مرحلة الكليات المتوسطةف: 

بدأ إنشاء هذه الكليات للمعلمين منذ عام 7910/5189 هاء حيث أنشكت 
أول كليتين فى الرياض ومكة المكرمة فى نفس العامء ثم توالى إنشاء الكليات 
المتوسطة فى الدمام والمدينة المنورةء وأبها والرس والطائف . وتقبل هذه الكليات 
الطللاب من الحاصلين على الشهادة القانوية العامة وما فى مستواهاء ومدرسى 
المرحلة الإبتدائية لرقع مستواهم وكفاءتهم العلميةء ومدة الدراسة بها أريعة 
فصول دراسية للطلاب الحاصلين على الشهادة الكانوية العامة القسم العلمى» 
وخمسة فصول دراسية للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم 
الأدبى وما فى مستواهاء وهى تتبع نظام الساعات المعتمدة(5*): هذا وقد اتجهت 
وؤاكة المعارفة إلى زيادة فكرة الدراسة بالكليات المتوسطة إلى أريع سنوات 
لتتساوى مع الكليات الجامعية ويحصل خريجوها على درجة البكالوريوس فى 
التربية للعمل فى المرحلة الابتدائية» إضافة إلى إتاحة الفرصة للمعلمين القدامى 
من حملة المؤهللات المتوسطة دون المستوى لاستكمال تاهيلهم فى مركز 
الدراسات التكميلية . 

وجدير بالذكر أن الكليات المتوسطة تهدف إلى تحقيق ما يلى(4*): 
- تخريج معلمين سعوديين مؤهلين أكاديمياً ومهنياً للعمل فى المرحلة الإبتدائية . 
- تحديد المعلومات التربوية وتأهيل المعلمين أثناء الخدمة . 
- التعاون مع إدارات التعليم على حل المشكلات التربوية والتعليمية فى المدارس 

الابتدائية وتنظيم برامج ج تدريبية وتنشيطية للمعلمين حسب مقتضيات التطور 


فى التربية والتعليم . 
- الإسهام فى الأبحاث التى تؤدى إلى تطوير المناهج والكتب المدرسية للمرحلة 
الابتدائية . 
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الإبتدائى بالإشتراك بالبحوث التريوية والتعليمية وحضور المؤتمرات والحلقات 


الدراسية. 
(؟)إعداد معلم اللرحلة المتوسطة: 


تقوم مؤسسات تربيوية مختلفة بإعداد معلم المرحلة المتوسطة تشرف على 
هذه المؤسسات وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات» ومن أبرز تلك 
المؤسسات ما يلى(5*) : 
(1) كليات التريية التايعة للجامعات المختلطة: 

ويعقد بها برامج لإعداد مدرسى اللغة الإنجليزية» وقد بدأت هذه البرامج 
منذ عام ١7375‏ هء وكان يقبل بها الحاصلون على الشهادة الثانوية العامة وما 
فى مستواهاء وذلك بعد ممارستهم للتدريس لمدة ثلاث سنوات ويعد إجتيازهم 
اخصاز يون قن اللفة الكتجليزية: رعق ليم كوائتة تكسهيية لنده عام كر ريل 
الناجحون فى الإختبارات النهائية فى بعثات لمواصلة دراستهم فى الجامعات 
البريطانية لمدة عامين» ويحصلون فى نهايتها على دبلوم فى تدريس اللغة 
الإنجليزية بالمدارس المتوسطة. 
(ب) مراكزالعلوم والرياضيات للمعلمين: 

تم إنشائها عام ١١5315‏ ه من قبل وزارة المعارف لسد العجز فى المدرسين 
السعوديين فى تدريس العلوم والرياضياتء وهى تقبل الطلاب من الحاصلين 
على شهادة الثانوية العامة من القسم الأدبىء أو دبلوم المعلمين يشرط دراستهم 
بنجاح لجميع مقررات المستوى التأهيلى وإجتيازهم الاختبارات الشخصية» ومدة 
الدراسة ثلاث سنوات على نظام الساعات المعتمدة فى الشعبتين الرئيسيتين 
وهما: الرياضيات أو العلوم» ويخصص ستنتين منها للحصول على الديلوم 
الأكاديمى» أما السنة الثالثة فتخصص للحصول على شهادة كفاءة تدريس العلوم 
أو الووااتت وجا دق مخز قم هذه المز اك ساكل كرجه الا فعات: 


(ج ) مدارس نتحمّيظ القرآن الكريم الثانوية: 

أنشأتها وزارة المعارف فى عام 97/ 17917 ه ويلتحق بها الحاصلون على 
الشهادة المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم أوما يعادلهاء ومدة الدراسة ثلاثة 
سنوات» ويحصل الطالب بعد النجاح فى امتحاناتها النهائية على شهادة تحفيظ 
القرآن الكريم التى تخول لصاحبها التدريس بالمدارس المتوسطة للمواد الدينية . 
رد الكليات امتوسطة للينات: 

أنشأت الرئاسة العامة لتعليم البنات أربع كليات متوسطة للبنات فى عام 
8 هء ثم توالى إنشاء المزيد من هذه الكليات حتى وصل عددها )١5(‏ كلية 
عام ١4١4‏ هء ويلتحق بهذه الكليات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة وما 
في مستواهاء والمعلمات الحاصلاات حي شهادة ثانوية معاهد المعلمات ممن 
حصلن على 7275٠‏ من مجموع الدرجات فى هذه الشهادةء كما يشترط أن تجتاز 
الطالية الاختبارات الشخصية التى تجريها الكلية» وأن تتفرغ للدراسة بالكلية 
يالكلية مواد الثقاقة العامة ومواد التخصص والمواد السلوكية» وتمنح الطالبي 
الناجحة دبلوم الكليات المتوسطة لإعداد المعلمات. 
>- إعداد معلم المرحلة الثانوية: 
كليات التربية بيهاء وفى عام ١4٠5‏ ه يلغ عدد هذه الكليات فى المملكة (؟١)‏ 
كلية منها سبع كليات للبنات تتبع الرئاسة العامة لتعليم البنات» و(5) كليات 
للبنين» وتقبل هذه الكليات طلايها وطالباتها من الحاصلين على شهادة الثانوية 
العامة وما يعادلهاء ومدة الدراسة بها أريع سنوات يمنح من يجتاز امتحاناتها 
النهائية شهادة البعالوريوس شين مجال التخصص(20202) ٠.‏ 

ومما هو جدير بالذكر أن بعض الكليات اللأخرى - بجانب كلية التريية - 
تقدم بين برامجها مقررات تربوية مثل كليات الشريعة والقانون» واللغة العربية 
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والعلوم الاجتماعية وأصول الدين» بينما لا توجد مقررات تربوية فى كليات 
العلوم والآداب» ولذا فإن خريجيها يحتاجون إلى تأهيل تربوى إن عملوا بمهنة 
التدريس. 
0- إعداد المعلم الجامعى: 

لقد صاحب التوسع فى التعليم الجامعى الذى شهدته المملكة - فى الريع 
الأخير من القرن العشرين - اهتمامآ كبيراً بإعداد المعلم الجامعى الكفء. 
واعتمدت المملكة فى ذلك على الابتعاث للخارج بجانب الإعداد فى الداخل . 

فبالنسبة للإعداد فى الخارج فقد تم إيتعاث أعداد كبيرة من الشباب 
السعودى لتأهيلهم للعمل كأعضاء هيئة تدريس بالجامعات السعودية المختلفة . 
«هذا وتمثل الدراسات الإنسانية والعلوم الإجتماعية أعلى نسبة من المبتعثين 
الحاصلين على درجة الدكتوراه (#78) يليها الدراسات التربوية بنسبة )75٠١(‏ 
ثم العلوم الهندسية بنسبة (77/) ثم العلوم الطبيعية بنسبة (776)» ثم الطب 
والزراعة,27) . 

ويخصوص إعداد المعلم الجامعى فى الداخل نجد أن معظم الجامعات 
بالمملكة تقدم دراسات عليا على مستوى الماجستير واللدكتوراه» فقد بلغ عدد 
الحاصلين على درجة الدكتوراه من جامعات المملكة عام ١4١5‏ ه نحو (50) 
خريجاً منهم (45) خريجآ فى مجال الدراسات الإسلامية و(9) خريجين فى 
مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية وخريج واحد فى مجال التربية وآخر فى 
مجال العلوم الطبيعية:(08) . 

ويجدر الإشارة إلى أن إعداد أعضاء هيئة التدريس للتعليم الجامعى بالمملكة 
سواء أكان بالداخل أم بالخارج يفتقد الجانب التريوى خاصة إذا كان عضو هيكة 
التدريس فى غير مجال التربية. 
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سايعا: إدارة التعليم: 

يخصضع النظام التعليمى فى المملكة لإشراف الدولة تخطيطأ وتنظيمآً 
وإشرافاً وتوجيها وتمويلاً» وتشرف عليه الجهات التالية: 
١-وزارةالمعارف:‏ 

أنشأت وزارة المعارف عاء 17277 ه (19057م) لتشرف على تعليم البنين 
فى مختلف المراحل الد ود لتعليمية وفى كافة تخصصاته ونوعياته» وهى تقوم 
بالإشراف والتخطيط أيضاً على معاهد وكليات ومراكز إعداد المعلمين وعلى 
الوزارة بوضع وتنفيذ وتوجيه ومتابعة السياسة التعليمية بكافة أبعادهاء تتبع 
وزارة المعارف أربعون إدارة للتعليم يرأس كل إدارة مدير للتعليم» وتختص تلك 
الإدارات بتنفيذ والإشراف على السياسة التعليمية فى مناطقها الجغرافية» فهى 
تمكل حلقة الوصل بين وزارة المعارف ومدارس البنين فى كافة المراحل 
التعليمية . 
*"-الرئاسة العامة لتعليم اليئات: 

أنشأت هذه الرئاسة عام ١١8٠١‏ ه (1950م) لتقوم بالتخطيط والتنظيم 
لتعليم البنات بالمملكة فى المراحل التعليمية المختلفة والتى تشمل مرحلة رياض 
الأطفال والابتدائية والمتوسطة والقانوية ومعاهد وكليات إعداد المعلمات. 
دويتولى الرئيس العام لتعليم البنات كافة المسؤوليات المتصلة بتعليم البنات 
ويعاونه فى ذلك نأئب الرئيس وتقوم على جهازين:(25): 
- الجهاز التعليمى ويرأسه وكيل الرئيس العام للشكون التعليمية ويعاونه وكيل 

مساعد. 
- الجهاز الإدارى ويرأسه وكيل الرئيس العام المساعد للشئون الإدارية» ويرتبط 
بعل جهاز عدم إدارات متخصصة . 
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ومما هو جدير بالذكر أنه يوجد للرئاسة وكالة متخصصة لشتون التعليم 
العالى يرأسها وكيل الرئيس العام لكليات البنات. وبالنسبة للتنظيم الإدارى 
للودارات التعليمية فى المناطق فإن هذا التنظيم يعد صورة مصغرة تقريد لجهاز 
الرئاسة. 
"- اللجتة العليا لسياسة التعليم: 

تشكلت هذه اللجنة عام 547٠١ه‏ (1377م) ويشارك فى عضويتها وزراء 
المعارفء والداخليةء والدفاع» والإعلام» والعمل والشكئون الاجتماعية» والرئيس 
العام لتعليم البنات. وتعتير هذه اللجنة السلطة الرئيسية المسؤولة عن رسم 
السياسات التعليمية» ويرأس اللجنة جلالة الملك ورئيس مجلس الوزراء» وينوب 
عنه النائب الثانى رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران:(52). 
5- وزارة التعليم العالي: 

أنشكت عام ١١55‏ ه (19105م) وتحددت اختصاصاتها فى التخطيط 
والتنسيق والإشراف والمتابعة والربط بين احتياجات التنمية الحالية والمستقبلية 
ويين القوى البشرية الموجودة والمطلوبة» وكذا الإشراف على البعقات والعلاقات 
الجامعية الدولية والمكاتب التعليمية خارج المملكة.(1١)‏ . 
0- المؤسسة العامة للتعليم المنى والتدريب المهتى: 

أنشكت عام ١٠٠١‏ ه (1980م) بهدف تطوير التعليم الفنى والتدريب 
المهنى عن طريق تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير القوى الوطنية 
المهنية الفنية» وذلك فى إطار السياسات التى يضعها مجاس القوى العاملة» 
ومسكوليتها تحت إشراف مجلس إدارة لها يرئسها وزير العمل والشكون . 
الااجتماعية. 
5- هيئات أخرى: 

تشرف وزارة الشكون اللاجتماعية على عدد محدود من رياض الأطفال 
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والمدارس الابتدائية الحكومية» كما تشرف وزارة الداخلية والحرس الوطنى على 
عدد محدود من المدارس المتوسطة والثانوية الحكومية؛ وتشرف أيضأ وزارة 
الدفاع والطيران على مدارس أبناء منسوييها - بنين وينات - لجميع مراحل 
التعليم عامة فى مختلف مناطق المملكة . وكذلك تشرف وكالة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية على بعض المعاهد العلمية المتوسطة والثانوية التى 
ترتبط بها إداريآ وفنيا. 
خامتأ: تمويل التعليم: 

تمويل التعليم فى المملكة مركزى تقولاه الدولة من الإيرادات العامة لها 
دون أن تفرض ضرائب محلية أو تكبد طلابها أية مصروفات مدرسية أو تعتمد 
على الإعانات التى تقدمها المنظمات الإقليمية والدولية. 

وقد نصت سياسة التعليم فى المملكة على أن الدولة هى المسئولة عن تمويل 
التعليم» وأن التعليم بكافة أنماطه ومراحله مجانى لجميع المواطنين والوافدين» 
ويستثنى من ذلك برامج التعليم الأهلى التى تستلزم دفع رسوم دراسية للجهات 
المالكة . وتقوم الدولة - ممثلة فى القطاعات التعليمية المختلقة - بمساندة 
ومؤازرة مؤسسات التعليم الأهلى ماديا ومعنويآ للقيام يمسكولياتها التعليمية» ولولا 
الدعم الحكومى للتعليم الأهلى لارتفعت رسومه الدراسية:(7"). 

ومما يدل على ما يحتله قطاع التعليم من مكانة متميزة فى ضخامة 
المخصصات المالية التى تخصصها الدولة لهذا القطاع بيانات الجدول التالى: 
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جدول(١٠)‏ 
الموازنة الشاملة للتعليم حسب السلطات للأعوام الثلاخة 1١1١7‏ / اه 
بملايين الرياللات 


6ه (0 / تخدام) 


وزارة المعارف 


الرئاسة العامة لتعليم 


المصدر: وزارة المعارف» تطور التعليم فى المملكة العربية السعودية: تقرد تقرير مقدم إلى مؤتمر التربية الدولى 
الدورة »54*٠‏ إعداد مركز المعلومات بالتعأون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم » الرياضص» 
١5‏ هدص 5١‏ 


ويتضح لنا من الجدول السابق ما يلى: 
- تنال وزارة المعارف أكبر نسبة من مخصصات الإنفاق التعليمى» وذلك لأنها 
ف على قطاع تعليمى كبير. 
- حدوث انخفاض طفيف فى ميزانية التعليم فى السنوات الأخيرة يسبب 
الانخفاض الذى شهدته ميزانية الدولة العامة نتيجة لانخفاض أسعار البترول 
- عصب الاقتصاد السعودى - عالمياً. حيث شهد المجتمع السعودى طفرة 
كبيرة فى الدخل القومى نتيجة لارتفاع أسعار البترول عقب حرب عام 
77 وما تلاها .. وشكلت تلك السنوات ما سمى بالحقبة النفطية والتى بلغت 
ذروتها فى نهاية السبعيناتء وأخذت فى الانخفاض يعد عام 1946م . 


للحا 


إلا أن البترول والصناعات المرتيطة يه داخلياً شكل المفصل الأساسى 
والمحورى للدخل وكذا لميزانية التعليم وغيرها من المناشط الاقتصادية 
والاجتماعية. 
ويمقارنة ميزانية التعليم كنسبة مئوية من الميزانية العامة خلال السنوات 
١1٠٠١ 4‏ ه (9ا9١‏ -1980م).و50845١8-1 ١10‏ ه (44 -1986م) 
يتضح لنا «أن هناك زيادة فى ميزانية التعليم من 7٠١,7‏ إلى ١١,5‏ / فى تلك 
الفترة(؟١).‏ 
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)2( محمود طه أبو العلاء مرجع سابقء» ص 5. 

)0( المرجع السابق» ص 75١6‏ . 

6 المرجع السابق» ص 35. 

2( أكهنة حمسن عبيد قلسعة النظام التعليمي (دراسة مفارته) ,2 القاهرة» مكتية الأنجلو 
المصريةء 151/5 ص ١١‏ . 

(8) عبد العزيز بن عيد الله الستيل وآخرون» نظام التعليم قي المملكة العريبية السعودية, 
الرياض» مطابع الفرزدق التجارية» ص ص 55 - .6٠‏ 

5( المرجع السايق»ء ص 55 - 66 

)0غ( محمد سمير حسانين» مرجع سابق» ص 006005 

63 انويع اتنارق فى 6 

. 777 المرجع السابق» صص‎ )١( 

)١"(‏ المرجع السابق» ص ص ف ار 

)١54(‏ حافظ وهبهء جزيرة العرب في القرن العشرين. الطبعة الخامسة» القاهرة لجنة التأليف 
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السعودية (بين الماضي والحاضر). الطبعة الأولى» جدة» عالم المعرفة 
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)05( محمد منير مرسى» التعليم العام في اليلاد العريية دراسة مقارتة, القأهرةء عالم 
الكتبء 151/7 ص 8ه” . 

(17) المرجع السابق» ص ص مه” - 559 . 

(14) محمد سمير حساتين » مرجع سابق» ص ص 848 - 7589 . 
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المصلالرابع 


نظام التعليم فى البحرين 


. اللكان والملكانة. 

٠.‏ تطورالتظام التعليمى 

٠.‏ فلسطة النظام التحليمى. 
8« ماذمح السياسة التعليميك. 
ل السلم التعليمى. 

© إدارة التعليم. 

ل تمويل التعليم 


© إعداد المعلم وتدريبك. 


الفصلالرابع 
نظامالتعليم فى البحرين 

أوللا: المكان والمكانك: 

تتألف البحرين من مجموعة من الجزر الصحراوية يزيد عددها على 
الخلاتين جزيرة» وتبلغ مساحتها جميعآ 4٠٠‏ كم”» وأكبر جزيرة هى البحرين 
وهى أهم الجزر وأشهرهاء بل وأهم جزر الخليج جميعاً وفيها مدينة المنامة 
العاصمة وميناء سلمان وهو الميناء التجارى الرئيسى فى البلادء يليها جزيرة 
المحرق وفيها مطار البحرين الدولىء وثالثها جزيرة سترة وفيها خزانات النفط 
ومصفاة التكرير. 

وكانت البحرين ومازالت مركزآً للتجارة الدولية فى كل من الهند والعراق 
منذ حوالى (0٠٠٠؟)‏ سنة قبل الميلادء وكان الرومان يعرفونها كمركز رئيسى 
لصيد اللؤلوء وقد استمرت كأكبر مركز لصيده وتسويقه فى الخليج العربى إلى أن 
قل شأن هذه الصناعة فجأة فى القرن العشرين. و «عندما كانت سوق اللؤلؤ فى 
أوج ازدهارهاء كانت البحرين أعظم دولة فى العالم بالنسبة لدخل الفردء وكان 
الأغنياء من تجارها العامل الفعال الذى يتحكم فى تجارة الشرق الأوسط ويسيطر 
عليهاء(١)‏ . 

ولكون البحرين تتمتع بموقع جغرافى هام - كهمزة وصل بين الشرق 
والغرب - فقد اشتهرت كطريق مواصلات ومركز تجارى ممتازء كما جعلها هذا 
الموقع متفتحة على العالم الخارجى. 

ويعتمد اقتصاد البحرين قى المقام الأول على البترول الذى اكتشف فى 
عام 1377م وكذلك على النشاطات المتصلة به ويعتبر قطاع التجارة والخدمات 
من أهم مصادر الدخل فى اقتصاد البحرين - يعد قطاع النفط - وهم يساهم 
بنحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى» ويشمل الخدمات الحكومية والتجارة والبنوك 
والمواصلات والاتصالات والفندقة. كما يمارس السكان الزراعة فى الجزء 


يحون 


الشمالى حيث المياه العذبة الجيدة والترية المناسبة. وتشغل بساتين النخيل 

ولقد بدأ الاهتمام بالتصنيع فى الستينيات من القرن الماضى - العشرين - 
حيث تبنت الحكومة سياسة تنويع أسس الاقتصاد الوطنى» بقصد تنويع مصادر 
الدخل للدولة؛ وأهم الصناعات الموجودة هى: 

صناعة الألمنيوم والصناعات المتفرعة منه؛ وصناعة بناء وإصلاح 
السفن» ومشروع الغاز الطبيعى» والأسمنت» وبعض الصناعات الخفيفة التى يقوم 
بها القطاع الخاص كصناعة الورق والرخام والبلاستيك وغيرها. 

وقد خضعت البحرين للسيطرة البيريطانية وحصلت على استقلالها منها 
فى عام ١/517١ء‏ وأصبحت دولة عربية مستقلة» والبحرين عضو فى مجلس 
والإعلامية والأمنية تجاه القضايا الخليجية والدوليةء كما أنها عضو فى جامعة 
الدول العربية» وفى هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة. 

وبلغ عدد السكان حوالى )5١(‏ ألف نسمة فى عام ١138١مء‏ بيئما وصل 
إلى حوالى النصف مليون فى عام ١1555مء»‏ وقد أدى قلة عدد السكان - نسبية - 
إلى ازدياد عدد الأجانب المقيمين بالبحرين زيادة كبيرة منذ بداية السبعينيات 
من القرن العشرين حتى وصلت إلى حوالى ثلث السكان البحرينيين فى عام 
والأمريكيين» ويعمل الأجانب فى القطاعين الخاص والرسمى على السواء . 

وقد نجم عن تلك الهجرة السريعة إلى البحرين ووجود عدد كبير من 
الأجانب بها إلى التنوع الثقاقى والمهنى فى البلاد. 

ومنذ أن دخلت البحرين إلى الإسلام فى العام الثامن للهجرة وأغلبية 
السكان يدينون بالإسلامء كما أن اللغة العربية هى اللغة السائدة» ولكن اللغة 
الإنجليزية تستخدم على نطاق واسع فى الأنشطة التجارية» مما جعلها لغة 


اح 


أساسية فى بعض فروع الدراسةء كما سيتضح لنا بعد ذلك عند تناولنا للنظام 
التعليمى. 
ثانيأ: تطورا لنظام ١‏ ا« لتعليمى:!(") 

بدأ التعليم فى البحرين فى مدارس الكتاتيب التى كان يديرها رجال 
الدين» وكان المنهج يتضمن بشكل أستاسي حفظ القرآن الكريم ومبادئ القراءة 
والأجنبية . 

وقد بدأت المرحلة الابتدائية عام 915١م‏ عندما تأسست أول مدرسة 
رسمية للبنين فى البحرين» هى مدرسة «الهداية الخليفية؛ فى المحرق» وذلك 
نتيجة لجهود بعض أعيان البلادء الذين شكلوا لجنة للتعليم لإدارة المدرسةء وكان 
المنهج مزيجآ من التعليم الدينى والتعليم الحديث المقتبس من بعض البلاد 
العريية» وكان معظم المعلمين من مصر وسوريا ولبنان والعراق. وتتايع يعد 
افتتاح المدارس وأقتتحت عام 1378م أول مدرسة ابتدائية للبنات» وفى عام 
م أول مدرسة صناعية للبنين» كما تأسست أول مدرسة ثانوية للبنين عام 
م وفى عام ١115م‏ أفتتحت أول مدرسة ثانوية للبنات. 

ولقد تأسست المرحلة الإعدادية عام ١ه‏ حيث بدأ العمل ينظام 
المراحل الخلاث: الايتدائية ست سنوات» والإعدادية سنتان» والثانوية ثللاث 
سنوات» كما بدأ إعداد التلاميذ للحصول على الشهادة الثانوية (التوجيهية) . 
قراراً بجعل التعليم الإعدادى ثلاث سنوات بدلاً من سنتين ٠.‏ 

وكان التوسع فى التعليم الثانوى من أبرز مظاهر التطور التربوىء فقد كان 
جميع التلاميذ الذين ينهون المدرسة الابتدائية يلتحقون بالتعليم اللإعدادى» وكان 
28 من الذين ينهون المدرسة الإعدادية يتابعون دراستهم الثانويةء وكان ©8/ 


من هؤلاء يفضلون التعليم العام. وقد أدى ذلك إلى إععادة النظر فى تنظيم 
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وتفريع التعليم الثانوى» فقسم التعليم التانوى إلى عدة شعب: التعليم العام (ويضم 
شعبتين للعلوم والاداب) والتعليم التجارى وإعداد المعلمين. صممت مناهجها 
على غرار نموذج التعليم المصرى. 
وبالنسبة للتعليم العالى فقد أفتتح معهدين لإعداد المعلمين والمعلمات 
و 
عامى 1377م13717.6م» كما أفتتحت فى عام 174١م‏ كلية الخليج الصناعية 
(حالياً كلية الخليج للتكنولوجيا) وتضم مجموعة من الأقسام كالهندسة الكهربائية 
والميكانيكية والهندسة المدنية والبناء والمساحة والدراسات التجارية والإدارية. 
بالإضافة إلى قسم للغة الإنجليزية ووحدة لإعداد المعلمين الفنيين. وفى عام 
مر . 1 
7م أسست كلية العلوم الصحية ولقد بدأت الدراسة التمهيدية لكلية الطب 
ايتداء من عام 5.م.م. وبخصوص كلية البحرين الجامعية للعلوم والآداب 
والتربية فقد أنشئنت فى عام 1519م . 
ثالثأ: فلسصة النظام التعليمى: 
يمكن لنا أن نستنبط الفلسفة التى يقوم عليها النظام التعليمى وذلك من 
خلال استقراء بعض نصوص دستور البحرين الصادر فى " ديسميبر 51/7 ام» 
والتى من أدرزها مايلى:79) 
- البحرين دولة عربية إسلامية» شعبها جزء من الأمة العربية» وإقليمها جزء 
من الوطن العربى الكبير. 
- الإسلام دين الدولةء واللغة العربية لغتها الرسمية. 
- العدل أساس الحكم والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة» والعلم والتضامن 
الاجتماعى» وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات تكفلها الدولة. 
- ترعى الدولة العلوم والآداب» وتشجع البحث العلمىء كما تكفل الخدمات 
التعليمية والثقافية للمواطنين. 


ا" 


- يكون التعليم إلزاميآً ومجانيآ فى المراحل الأولى التى يحددها القانون وعلى 
النحو الذى يبين فيه . 
- التربية الدينية أساس من أهم الأسس فى تنشئة المواطن. 
يجوز للأفراد والهيئات إنشاء المدارس الخاصة بإشراف الدولة ووفقاً للقانون. 
رايعاً: ملامح السياسة التعليميك: 
تنيثئق ملامح السياسة التعليمية من النصوص الواردة فى دستور عام 


1 », حيث صدر فى يونيو ١51/1‏ قانون التربية والتعليم» ومشروع قانون 
التربية والتعليم لعام 1946م . وهذا القانونان يتضمنان عدة مبادئ لعل من 


أبرزها ما يلى:(؟) 
- الدولة مسؤلة عن تعليم المواطنين» وعليها أن توفر فرص هذا التعليم لجميع 
المواطنين . 


- وزارة التربية والتعليم هى الجهة المسؤلة عن توجيه النظام التعليمى فى البلاد 
وتشرف على سيره فى جميع المؤسسات التعليمية فى البلاد. 

- التعليم مجاتى بمراحله المختلفة فى مدارس الدولة . ويجوز أن تقكرض 
مصروفات فى مؤسسات التعليم العالى . 

- مدة الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى تسع سنوات لتشمل المرحلتين الابتدائية 
والإعدادية» وهى إلزامية وعامة وموحدة لجميع التلاميذ. 

- ريط التعليم بحاجات المجتمع . 

- توثيق العلاقات مع البلاد العربية والصديقة والمنظمات العربية والدولية 
المعنية بشئون التربية والتعليم والثقافة . 

- تشجيع النشاطات العلمية والثقافية . 

ولقد تتحددت الأهداف العامة للتعليم في اليحرد ين استتادأ علي 
الدستوروالسياسة التعليمية المرتيطة به؛ ومن أهم تلك الأهد اف,:(”) 


اا 


- ترسيخ العقيدة الإسلامية وتأكيد دورها فى تكامل شخصية الفرد وتماسك 
الأسوة ووحدم المجتمع 5 

- تعميق الاعتزاز بالانتماء للأمتين العربية والإسلامية على أساس الإدراك 
الواعى بأصالة الفكر العربى الإسلامى ودوره التاريخى فى تطور الحضارة 
الإنسانية. 

- المساهمة فى تكوين المجتمع المتعلم وتمكين المجتمع من تحقيق التقدم 
الاقتصادى والاجتماعى وذلك بتوفير فرص التعليم والتعلم الذاتى لجميع 


المواطنين. 
- قنمية مفاهيم التعاون والتفاهم الدولى على أسس من العدل والمساواة والاحترام 
المتبادل بين جميع الشعوب. 


- إدراك الروايط الوثيقة التى تجمع أقطار دول الخليج العربى» وتنمية الوعى 
بخصائص البيئة وسبل المحافظة عليها. 

- توفير مايحتاجه المجتمع من قوى عاملة ماهرة قادرة على العمل والإنتاج 
كما وكيفا. 

- المساهمة فى إعداد الفرد ليكون مواطناً صالحآً مؤمناً يدينه» معتزاً بعرويته» 
ملمآ يالعلم وأساليبه» قادراً على المشاركة فى تطوير الحياة فى مجتمعه 
اقتصادياً واجتماعياً وفكريا. 

- مساعدة الفرد على التمو المتكامل جسميا وعقلياً وخلقياً واجتماعياً لأقصى 
ماتؤهله له طاقاته وإمكاتاته . 
ومساعدته على رفع مستوآه الاقتصادى والاجتماعى والثقافى . 

خامسأ: السلم ١‏ لتعليمى: 

يبدأ السلم التعليمى فى البحرين بالمرحلة الابتدائية - بالرغم من وجود 


يفف 


الكشثير من دور الحضانة ورياض الأطفال والتى ازداد الاهتمام بها منذ عام 
5م ويصضطلع بإنشائها الأفراد والقطاع الخاص والأهلى إضافة إلى الجهود 
الككرطية > :وصدة "النوكلة الادةدائية فيثك جكوات تيذا ممق السادسة عق 
الثانية عشرة»ء ثم تأتى المرحلة الإعدادية ومدتها ثلاث سنوات من الثانية عشرة 
حتى الخامسة عشر عاماًء وبعد ذلك تكون المرحلة القانوية من سن الخامسة 
عشر إلى الثمانية عشر عامأًء ثم تأتى مرحلة التعليم العالى. 

وإلى جانب هذا التعليم العام يوجد تعليم دينى مواز له يشمل الثلاثة 
صفوف الأخيرة من المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية» 
وتتشايه المناهج الدراسية فى النظامين العام والدينى مع زيادة الاهتمام بالمواد 
الدينية فى التعليم الدينى. والتعليم فى هذين النمطين غير مختلط فى كل 
استثناء محدود فى مدارس المرحلة الابتدائية. كما يتناظر التعليم العام بمراحله 
الكانوية إذ يقتصر التعليم الثانوى الصناعى على البنين» كما يقتصر الاقتصاد 
المنزلى على البنات»:(1) . 

وفيما يلى عرض للمراحل التعليمية بالبحرين: 
أ- مرحلة ماقيل التعليم الايتدائى: 
الأولى: فترة الحضانة وهى من سن الرضاعة حتى الثتالثة من العمر. 
الذانية: فتزة رياض الأطفال وهى من سن الثالثة حتى السادسة. 

ويشير قانون التربية والتعليم إلى أن الدولة ترعى أطفالها فى مرحلة 
رياض الأطفال الممهدة للتعليم الابتدائى» كما تشجع اقامة الدور الخاصة 
به ("). 

وجدير بالذكر أن اهتمام الدولة بمرحلة ماقيل التعليم الابتدائى يرجع إلى 


ذف 


اعتماد البحرين مثل سائر دول الخليج على المربيات والحاضنات الأجنبيات 
ومعظمهن من دول جنوب شرق أسيا. وعادة ما تكون هذه الحاضنة من مستوى 
اجتماعى فقير يعكس إنخفاض المستوى الاقتصادى والثقافى والصحىء كما 
تتكلم لغة أخرى غير العربية وعاداتها الإجتماعية تختلف كثيراً عن العادات 
العربية الإسلامية مما يترتب عليه نتائج خطيرة بعيدة المدى لتنشئة أطفال 
البحرينء مما يستلزم إنشاء العديد من دور الحضانة ورياض الاطفال وإحكام 
الإشراف الرسمى عليهاء ومتابعة تنفيذها للوائح التنظيمية المتعلقة بإدارتهاء كما 
تقوم الوزارة بدور فعال فى مجال تنظيم دورات تدريبية للمربيات اللاتى يعملن 
فى هذه الرياض». 

وتهدف مرحلة ماقبل التعليم الايتدائى إلى مايلى (*): 
- تنمية مواهب الطفل وقدراته وينائها وتوجيهها التوجيه السليم . 
- تنمية السلوك والاتجاهات لدى الطفل تنمية تتفق وقوميته وتراثه وعقيدته . 
- تلبية حاجات الطفل النفسية التى قد تؤثر فى سلوكه. 
- بناء شخصية الطفل بناءآ راسخا مبنيآً على قواعد وأسس سليمة . 
- الاهتمام بالنواحى الصحية والاجتماعية والروحية لدى الطفل. 
- تعليم الطفل كيف يعلم نفسه بنفسه ويرضى حاجاته بنفسه وأن يعترف 

الاخرون بهء وتعويده ما أمكن لمواجهة احتياجاته ومشكلاته المتجددة . 
- قيادة الطفل القيادة الحكيمة وتوجيهه التوجيه السليم نحو اجتياز مرحلة النمو 
النفسى باطمكنان . 

- تهيئة الطفل لمواجهة درجات التعليم والمعرفة. 

ولاتلتزم رياض الأطفال باليوم المدرسى المعروف فى التعليم الابتدائى 
بل تترك للطفل حرية الحركة تحت قيادة وتوجيه المربية او المشرفة حيث 
يمارس الطفل الألعاب والهوايات الفردية والجماعية وفقآً لرغبته» كما أن المربية 


يف 


لاتلتزم بطرق تدريس ثابتة بل عليها أن تكون قادرة على القيام بجميع الأدوار 
التى تتطلبها المواقف المختلفة المتلاحقة التى تواجهها فى أثناء تعاملها مع 
وتطبق معظم دور ورياض الأطفال نظام المعلمة الواحدة للفصل حيث 
يقسم الأطفال إلى ثلاث مجموعات رئيسية وفقآأ لسنهم تقوم كل معلمة 
بالإشراف على عدد محدد من المجموعات الرئيسية وغالبآ ما تكون المربية 
فذرية عل شكون رعاية الأطفال. هذا وتتقاضى دور الحضانة ورياض الأطفال 
رسوما سنوية على الأطفال المنضمين إليهاء(١)‏ . 
ويالرغم من التوسع الذى حدث فى إنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال 
بالبحرين خلال السنوات الأخيرة»ء فلا تزال الحاجة ماسة لإنشاء المزيد منها 
لمقابلة الزيادة السكانية نظراً لأهميتها فى تهيكة الطفل للمرحلة الابتدائية. 
ب- مرحلة التعليم اللاينداتى: 
يشغل التعليم الابتدائتى أولى درجات السلم التعليمى فى البحرين» ويهدف 
هذا التعليم إلى تحقيق مايلى(١١):‏ 
- تنمية الأطفال جسميآ وعقليآً واجتماعيا ووجدانياً وتزويدهم بالقدر الأساسى 
من الثقافة العامة والمهارات ليكونوا مواطنين صالحين. 
- مساعدة الأطفال على اكتساب مجموعة من المهارات الأساسية فى القراءة 
والكتابة والحساب مما يجعلهم قادرين علي استخدام لغتهم العريية قراءة 
وكتابة وتعبيراً بسهولة ويسر واستعمال الأرقام فى الحياة العامة دون صعوية . 
- تمكين الأطفال من تكوين عادات واتجاهات ومهارات سليمة كدقة الملاحظة 
ومواهيهم ويغرس فيهم الرغبة فى مواصلة الدراسة والتعلم الذاتى. 
- تنمية القيم والاتجاهات الخاصة بالعمل والانتاج واحترام العمل اليدوى 
والشعور بأهمية المهن والحرف وتقدير أصحابها . 


نمض 


- اكتساب الطفل المهارات الحركية والعادات الصحية ... وأتماط السلوك 
الاجتماعى الذى يؤهله لتكوين اتجاهات إيجابية نحو أسرته ومدرسته وبيكته: 
واكتساب المعلومات البيئية والمفاهيم العملية والاجتماعية بما يمكنه من فهم 
بيئته والتفاعل معها والاستفادة منها والمحافظة عليهاء وتنمية قدراته على 
التفكير العلمى» وتدريبه على حل المشكلات؛ وتشجيعه على إيداء الرأى 
والابتكار» وتنمية الحس الجمالى والتذوق الفنى لديه» مع مراعاة الفروق 
الفردية بين الأطفال والتفاوت فى مستوى النضج والتهيؤ. 
والتعليم الابتدائى منفصل بين الجنسين ولاتوجد مدارس مختلطة 
حكومية» ويقوم بالتدريس فى مدارس البتين معلمون بينما تتولى المعلمات 
التدريس فى مدارس البنات باستثناء بيعض المدارس القليلة للبنين تتولى إدارتها 
والتدريس فيها هيئة تعليمية وإدارية من المعلمات وفقا لخطة الوزارة لتأنيث 
المرحلة الابتدائية فى الصفوف الثلاثة الأولى والتوسع التدريجى على المدى 
البعيد ليشمل جميع فصول المرحلة الابتدائية الستة(١١)‏ . 
وتعتبر البحرين ثانى دولة خليجية بعد قطر من حيث الوصول إلى 
الاستيعاب شبه الكامل لجميع الأطفال الذكور والإناث الذين هم فى سن التعليم 
بهذه المرحلة797١).‏ 
- خطة الدراسة فى المرحلة الايتدائية: 
تشتمل خطة الدراسة على مواد أساسية فى التربية الدينية» اللغة العربية» 
اللغة الإنجليزية (ابتداء من الصف الرابع)» المواد الاجتماعية (التاريخ والجغرافيا 
والتربية الوطنية) » العلوم والتربية الصحية» الرياضيات؛: كما تتصضمن الخطة 
أيضا الأنشطة الفنية والموسيقية والرياضية وجدير بالذكر أن مجموعة الحصص 
فى الصفوف الثلاثة الأولى (77) حصة أسبوعياًء وفى الصفوف الثلاثة الأخيرة 
(؟) حصة أسبوعيا؟) . 
وقد طورت إدارة المناهج فى وزارة التربية والتعليم مناهج مختلف المواد 


كب 


الدراسية فى السنوات الأخيرة وأعادت النظر فى الخطط الدراسية والكتب 
المدرسية وطرق التدريس وأدخلت عليها تعديلات كثيرة لتتلاءم مع البيئة 
البحرينية» ولتساير التطورات التى حدثت فى العالم» فأعادت النظر فى مناهج 
العلوم» واللغة العربية وأدخلت دراسة البيكة» والرياضيات الحديثةء والتربية 
المرورية لزيادة الوعى المرورى لدى الأطفال مع تزاحم المواصلات وازدياد 
خوادت الموون(*١):‏ 
- نظام التقنويم فى الملرحلة الابيتدائية:(19١)‏ 

تتم عملية التقويم فى هذه المرحلة وفق نظام تقسيم العام الدراسى إلى 
فصلين دراسيين» ويعتمد نقل التلاميذ من صف إلى آخر أعلى فى الصفوف 
الخلاثة الأولى على نسبة المواظبة فى الحصور لاتقل عن 7276 ونتائج الأعمال 
اليومية ورأى المدرسين ومدير المدرسة وأخصائى المناهج وذلك فى مدى 
صلاحيتهم للانتقال إلى الصفوف القلاثة الأعلى» حيث يتم تقويمهم فيها عن 
طريق اختبارات منتصف الفصل الدراسى وامتحانات نهاية الفصل بالإضافة 
إلى الاختبارات التحريرية والشفوية القصيرة التى تجرى خلال اليوم الدراسى. 

ويوجد تمييز فى عملية التقويم بين الصفوف الثلاثة الأولى والخلاثة 
الأخيرة: حيث يقوم معلم الفصل فى الصفوف الثلاثة الأولى بتقويم التلاميذ 
يصورة مستمرة من خلال أدائهم فى الاختبارات الشفهية والتحريرية 
والتدريبات العملية والأنشطةء وفى حالات التلاميذ ضعاف المستوى تقوم لجنة 
تضم مدير المدرسة وبعض المعلمين والااخصائيين الااجتماعيين بالنظر فى 
أمرهم فى نهاية الفصل الدراسى الثانى إما بتنظيم دروس علاجية إذا كان 
التلميذ بطع التعليم أو بإلحاق التلميذ المتخلف عقلياً فى فصول التربية الخاصة 
بالمدرسة. 

وبالنسبة للصفوف الثلاثة الأخيرة فإن المعلم يقوم بتقويم تتللاميذه بصورة 
مستمرة من خلال أدائهم لنفس الأنشطة - السايق ذكرها فى الصفوف الأولى - 


وخ 


يناف إلنها تكيتححه فق الاككبارنن اللذين مقكية امهنا قن متحسلفت العام 
الدراسى والثانى فى نهاية الفصل الدراسى الثانى. يحيث يخصص للأًنشطة 
المستمرة خلال الفصل الدراسى نسبة /5١‏ من درجات المادة الدراسية» 
الفصل الدراسى. 
ج- مرحلة التعليم اللاعدادى: 
تكون هذه المرحلة همزة الوصل بين المرحلة الابتدائية التى تتميز بالعموم 
ومدة الدراسة بالمرحلة الإعدادية ثلاث سنوات إيتداءاً من العام الدراسى 
1 ,ء؛, حيث كانت قبل ذلك سنتين فقطء ولقد كان الهدف من جعل 
الدراسة ثلاث سنوات هو اعتبار هذه المرحلة متممة لمرحلة التعليم الأساسى 
والتى مدتها تسع سنوات لتشمل المرحلتين الابتدائية والإإعدادىء وزيادة كفاية 
التعليم وتحسين نوعيته ليتيح للتلميذ فرصا أكبر للنمو وإمكانية أفصضل لمواصلة 
الدراسة بالمرحلة الثانوية أوالالتحاق يسوق العمل. 
نظام الالتحاق بالمرحلة الإعدادية» حيث أصبح امتحان الصف السادس 
يجتازه شهادة إتمام الدراسة الإعدادية. 
وتهدف مرحلة التعليم الاعدادى إلى ما يلى :)١١(‏ 
- تدعيم التلاميذ جسميآ وعقلياً واجتماعياً وقوميآ» وتزويدهم بقسط كبير من 
الثقافة العامة والعملية مما يجعلهم مواطنين صالحين مستنيرين. 
- توفير الدراسات والوسائل اللازمة للكشف عن ميول التلاميذ وقدراتهم 
ومواهبهم وتنميتها لما يمكنهم من الذهاب مباشرة إلى الحياة العامة أو 


ال 


مواصلة الدراسة فى المرحلة الثانوية بأنواعها المختلفة كل حسب قدراته 
وإمكاناته وميوله ٠.‏ 
- إكساب التلاميذ بعض العادات والمهارات والاتجاهات التى تمكنهم من التعلم 
الذاتى ومن تنمية القيم والاتجاهات الخاصة بالعمل والانتاج واحترام العمل 
اليدوى والشعور بأهمية المهن وتقدير أصحابها. 
فى هذه المرحلة على نظام المواد المنفصلة مع وجود ترابط بين بعض المواد 
الدراسية بجانب الاهتمام بالمواد العملية . 
- أتواع التعليم الاعدادى(17١):‏ 
يوجد نوعان من التعليم الإعدادى: الإعدادى العام والإعدادى المهنى. 
١-التعليمالا؟عدادى‏ العام: 
يدرس التلاميذ فيه مواد إجبارية مشتركة تعتبر إمتدادآ للمواد التى 
درسوها فى المرحلة الابتدائية يضاف إليها مادة جديدة هى المجالات العملية 
لإكساب التلاميذ مهارات عملية فى بعض الصناعات الكيميائية وأعمال المعادن 
والنجارة والطبع على النسيج والزراعة وصناعة الفخار. والهدف الأساسى من 
إدخال هذه المادة هو إعداد التلميذ إعداداً كافياً ليختار نوع التعليم الخانوى 
المناسب لميوله وقدراته وتعويده على إحترام المهن العملية والعمل اليدوى. 
؟- التعليم الاعدادى المهتى: 
و 
وهو نوع جديد من التعليم الإعدادى استحدث عام ١185/42‏ ويلتحق به 
التلاميذ الذين رسبوا سنتين متتاليتين فى الصف السادس الابتدائى وأى صف 
من صفوف المدرسة الإعدادية العامة ومدة الدراسة بالإعدادى المهنى ثلاث 
سنوات لإعداد التلميذ إعداداً فنياً يمكنه من الدخول إلى ميدان العمل . 


ايض 


خطة الدراسة فى الرحلك اللاعداد يك: 

تتضصمن الخطة المواد التالية: التربية الدينية» اللغة العربية» اللغة 
الإنجليزية» المواد الااجتماعية (الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية)» الرياضيات 
المعاصرةء العلوم» التربية الرياضية» التربية الفنية» المجالات العملية» الاقتصاد 
المنزلى (للبنات فقط) تتوزع على (77؟) حصة أسبوعية(14) . 

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تطوير مناهج المواد الدراسية 
باستمرارء وذلك بإعادة النظر فى محتوى المقررات والخطط الدراسية والكتب 
المدرسية وإدخال التعديلاتء: كما تقوم بتقويم المناهج المطورة باستطلاع آراء 
المديرين والمعلمين والطليةء وإجراء الدراسات المقارنة بين نتائج المناهج 
المطورة ونقائج المناهج القديمة» وقد يتم الاستعانة فى عملية التطوير بالخبراء 
وبالتجريب التدريجى قبل التعميم . 
نظام التقويم فى المرحلة الاعدادية(11١):‏ 

تتم عملية التقويم بالمرحلة الإعدادية وفقاً لنظام تقسيم العام الدراسى إلى 
فصلين دراسيين» ويتوقف انتقال التلميذ من صف إلى صف أعلى على نجاحه 
فى امتحان نصف الفصل ونهايته وكذلك الأعمال اليومية والاختبارات 
الشهرية» ويمكن للتلميذ الراسب فى مادة أو مادتين التقدم إلى امتحان الدور 
الثانى» كما يجوز للتلميذ الانتقال إلى صف دراسى أعلى بالرغم من رسويه فى 
إحدى المواد ماعدآً اللغة العربية والتربية الإسلامية. وجدير بالذكر أن المدرسة 
توفر دروس علاجية لتقوية هذا التلميذ فى هذه المادة الدراسية. 

كما يحق للتلميذ التقدم للامتحان فى المرحلة الإعدادية من المنازل من 
جميع الأعمار. ويكون تقدير درجات التلميذ مقتصرآ على امتحان نهاية كل 
فصل دراسىء ولاتحتسب لهم درجة لأعمال السنة. 

وفيما يتعلق بتقويم التلميذ فى الصف الثالث اللإعدادى فإن نتيجته فى كل 
فصل تتحدد يجمع درجاته حسب النسب التالية: 


م 


2١6 -‏ من درجة الفصل الكاملة للتقويم المستمر من خلال الأعمال اليومية 
(التدريبات والتطبيقات والملاحظة المنظمة والأنشطة والاختبارات 
والمشروعات) . 
٠ 03-7‏ من درجة الفصل الكاملة لاختبار نصف الفصل الدراسى 
- هاي من درجة الفصل الكاملة للامتحان الرسمى العام الذى يجرى فى نهاية 
كل فصل . وتكون النسبة المطلوية للنجاح فى صفوف المرحلة الإعدادية 
٠‏ /ز من النهاية العظمى لكل مادة . 
وتقوم وزارة التربية والتعليم بالبحرين بإجراء المزيد من التطوير لنظام 
التقويم فى المرحلة الإعدادية ليحقق أهدافه فى التشخيص وتقديم العلاج 
المناسب بدلا من النظام المتبع الذى يعتمد على رصد التقديرات والترفيع . 
د- مرحلة التعليم الثانوى(''): 
يلتحق بمرحلة التعليم الثانوى (العام والفنى) التلميذ الحاصل على شهادة 
إتمام الدراسة الإعدادية أو مايعادلهاء بشرط الايزيد سنه على ثمانية عشر عاما. 
ومدة الدراسة فى هذه المرحلة ثلاث سنوات يحصل من يجتاز امتحانها النهائى 
على شهادة الدراسة الثانوية العامة ويذكر الفرع يعدها بين كقوسين (الفرع 
الأدبى أو العلمى أو التجارى أو الصناعى ... إلخ) . والدراسة غير مختلطة فى 
هذه المرحلة بين البنين والبنات. 
- أتواع التعليم الثانوى: 
يشتمل التعليم الثانوى فى البحرين على عدة أنواع وعدة فروع داخل 
النوع الواحد مما يجعله يمثل نمطأ فريدآ للتعليم الشانوى فى الدول العربية» قمنذ 
العام الدراسى ١9831/8٠١‏ استحدث تفريعات وتشعيبات جديدة للتعليم الثانوى 


وأصبح يضم الأنواع الآتية: 


583١ 


١-التعليم‏ الثاتنوى العام: 
وهذا النمط من التعليم يماثل التعليم الثانوى العام فى بقية الدول العربية 
من حيث تقسيمه إلى شعبتين إحداهما علمية والأخرى أدبية ويؤهلان التلميذ 
للالتحاق بالتعليم العالى . ويهدف التعليم الثانوى العام إلى: 
- الارتقاء يمستوى الإعداد العام للطلاب جسميآ وعقليآً وخلقيآً واجتماعياً وقوميآ 
مما يجعلهم أفراداً ناضجين ومواطنين صالحين ومستنيرين. 
- تزويد الطلاب يما يحتاجونه من معارف وخبرات فى العلوم والاداب والفتنون 
- إعداد الطلاب لممارسة الحياة العامة وذلك عن طريق تزويدهم بالقيم السليمة 
والاتجاهات العلمية وأساليب التفكير الحديثة وطرق مواجهة الحياة العصرية 
وحل مشكلاتهاء ويما يمكنهم بعد إعداد مهنى قصير أو طويل أن يكونوا أفرادآ 
فروع التعليم التانوى العام: 
يضم التعليم الثانوى العام فرعين رئيسيين هما الاداب والعلوم ويشتمل 
منهج كل منهما على مواد عامة الزامية كالتربية الدينية واللغتين العربية 
والإنجليزية والتربية الرياضية» ثم يختص كل فرع منها بمجموعة مواد تركز 
إما على المواد الاجتماعية والانسانية (فرع الآداب) أو على العلوم والرياضيات 
(فرع العلوم) . 
كما توجد مواد اختيارية - بالإضافة إلى الإلزامية - تشمل: الآلة الكاتبة 
والكمبيوتر - الكهرياء - الالكترونيات - السيارات - الاقتصاد المنزلى (للبنات 
فقط - التربية الفنية - الموسيقى - اللغة الفرنسية - المواد الاجتماعية (لطلبة 
العلوم) - العلوم العامة (لطلبة الآداب) . 
؟- التعليم الثانوى الصتاعى: 
وهذا التعليم يشتمل على عدة تخصصات مختلفة هى: التشغيل على 


مم" 


الماكينات - اللجام وتشكيل المعادن - ميكانيكا السيارات - كهرياء السيارات - 
الينات. 

ويهدف التعليم الثانوى الصناعى إلى: 
- إعداد اليد العاملة ذات الخبرة فى مجالات العمل الاقتصادى المختلفة . 
- تهيئة النابغين من طلابه لمواصلة تعليمهم فى المراحل العليا. 
- إعداد جيل من الصناعيين يسهم فى تطوير الصناعات المحلية بالبلاد ويسد 

حاجاتها من الأيدى الفنية. 

وبالنسبة لخطة الدراسة فإن الطالب فى السنة الأولى يتم تزويده بأساس 
عريض من المهارات والمعارقف دون تخصص دقيقء ثم فى السنتين التاليتين 
العامة ومواد التخصص الفنيةء وبين التدريب العملى» بما يحقق إعداد المؤهلين 
وإتاحة فرص استكمال الدراسة فى مراحل تعليمية أعلى. 


وجدير بالذكر أنه يوجد فى المدارس الثانوية الصناعية مستوى دراسى 


التالية: تجارة الأتاث - سمكرة وصبغ السيارات - أعمال صحية وسمكرة غامة 


ولأجل تشجيع الدولة على الالتحاق بالتعليم الثانوى الصناعى فإنه يتم 
توفير فرص العمل المناسبة لخريجى هذا التعليمى. كما يتاح لهم قرصة مواصلة 
الدراسة فى التعليم العالى» حيث تمنح وزارة التربية والتعليم كل عام الأوائل فى 
الخانوية الصناعية بعثات لمتابعة الدراسة فى كلية الخليج للتكنولوجيا فى 
المحردنه اد قي كليات ومعاهد المملكة المتحدة . 


ذف 


"- التعليم الثانوى التجارى: 
وهذا التعليم مناظر للتعليم الثانوى التجارى فى بقية البلاد العربية» وقد بد 
هذا التعليم فى البحرين عام ”557١م‏ بإنشاء فصل للتعليم التجارى بمدرسة المناخ 
الشانوية للبنين» ثم ازداد الإقبال عليه وإنشاء العديد من المدارس التجارية 
وخاصة بعد عام ١591/١‏ وهى عام استقلال البحرين. 
ويهدف التعليم الثانوى التجارى إلى: 
- إعداد القوى البشرية اللازمة لمزاولة الأعمال المالية والتجارية والكتابية 
وتنظيم فعاليات الانتاج وتوزيعه. 
- تشجيع الطلبة على ممارسة الأعمال التجارية الحرة من خلال الدراسات 
التطبيقية والعملية والاطلاع على انواع مختلفة من المشاريع من واقع السوق 
التجارى. 
- تزويد الطلبة يقدر كاف متكامل من الثقافتين العامة والتجارية. 
والدراسة فى التعليم الثانوى التجارى عامة فى الصفين الأول والثانى» 
ويكون التتخصص فى السنة الثالفة» حيث تنقسم الدراسة فيها إلى ثلاث شعب 
هى: المحاسبة والسكرتارية والشعية العامة. والدراسة فى الشعبتين الأوليتين 
تكون باللغتين العربية والإنجليزية بينما الدراسة فى الشعبة العامة باللغة العربية 
ولذلك يقل الإقبال على تلك الشعبة . 
ولقد تقرر ابتداء من العام الدراسى ١3837/85‏ إدخال أنظمة الكمبيوتر فى 
التعليم الثانوى التجارى وتم توفير الإمكانات والتجهيزات لذلك. 
> - التعليم التاثوى الصحى: 
وهو فرع مستحدث بدأ عام 6٠1189/8ء‏ ويتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة 
التربية والتعليم ووزارة الصحةء والهدف منه تخريج ممرضات وممرضين 
للعمل فى المستشفيات والمراكز الصحية . وتشتمل الدراسة على مواد ثقافية عامة 


خ52»> 


مشتركة مع كل الفروع ومواد تخصصية نظرية وعملية فى العلوم والصحية 
والتمريض كما يتضمن البرنامج تدريباً عملياً موجها على التمريض فى 
المستشفيات والمراكز الصحية . وهو يوهل للعمل بالتمريضء كما يمكن للمتفوقين 
5- التعليم الثاتوى فى مجال العند ق: 

بدأ التعليم الفندقى فى العام ؟187/85١‏ بالتعاون بين وزارة التربية 
والتعليم وونارة الإعلامء ويستهدقف هذا التعليم إعداد المتخرجين منه للعمل فى 
الفنادق يأقسامها المختلفة . 

ويشتمل المنهج الدراسى على مواد ثقافية عامة مثل التربية الدينية واللغة 
العربية واللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والتربية الرياضية إلى جانب مواد 
تكستهكية وشيقية فن المتجان التظارئ: والعمل «بالأضافة إلى الرياصديات 
والاجتماع وعلم النفس والعلوم العامة والكمبيوتر والمحاسبة والجغرافيا السياحية. 

ويتيح هذا التعليم لخريجيه العمل فى مجال الفندقة أو مواصلة الدراسة 
الجامعية إذا كان يتوافر لدى الطلاب الاستعداد لذلك سواء كان فى مركز 
التدريب للتموين والفندقة فى البحرين أو فى خارج البحرين. 
”- التعليم الثاتوى فى مجال الأتسجة والمللايس: 

يخضطن هذا النوع من الحعي القعيات الراغباتك فى العمل فئ سجان 
خياطة الملابس» وهو يشمل تصميم الأزياء وتفصيلها وخياطتها. 

ولقد بدأ هذا النوع فى العام ١385/45‏ . وتتضمن خطة الدراسة مواد 
عامة كالتى تدرس بفروع التعليم الثانوى الأخرى إلى جانب مواد نظرية 
وعملية تتعلق يمجال الأنسجة. 
- التعليم الثاتوى فى مجال الثروة الزراعية والحيواتيك: 

بدأ هذا النوع من التعليم فى العام ١987/45‏ بالتعاون بين وزارة التربية 


نظ 


والتعليم ووزارة التجارية والزراعة. ويشتمل منهج الدراسة غلئى مواد التثقاقة 
العامة المقررة على طلبة الفروع الأخرىء بالإضافة إلى مواد تخصصية مثل 
البستنة والمياه والأراضى والانتاج الحيوانى والثروة السمكية . 

ويكون خريج هذا التنوع من التعليم مؤهلاً للعمل كمساعد فنى فى مجال 
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية . 
4- التعليم الثانوى فى مجال الموسيقى: 

بدأ هذا التعليم فى العام 985/485١ء‏ لتشمل خطة الدراسة فيه على مواد 
الثقافة العامة التى يدرسها الطلبة الملتحقون بالفروع الأخرى بالإضافة إلى مواد 
نظرية وعملية فى مجال الموسيقى . ويمكن لخريجى هذا النوع من التعليم العمل 
فى المجالات المتصلة بالموسيقى أو مواصلة الدراسة فى المعاهد الموسيقية العليا 
للحصول على بكالوريوس فى التربية الموسيقية . 
4- التعليم الثاتوى فى مجال الطياعة: 

بدأ تنفيذ هذا النوع من التعليم فى العام ١184/45‏ بالتعاون بين وزارة 
التربية والتعليم ووزارة الإعلام» وتشتمل الخطة الدراسية على مواد الثقافة العامة 
التى يدرسها الطلبة الملتحقون بالفروع الأخرى بالإضافة إلى مواد نظرية 
وعملية فى مجال الطباعة . ويؤهل خريجى هذا التعليم للعمل فى المطابع أو 
مواصلة الدراسة التخصصية فى مجالات الطباعة المختلفة . 

وفيما يلى شكل توضيحى لأنواع التعليم الثانوى بالبحرين: 


كم" 


شكل رقم )١(‏ فروع التعليم الثاتوى وشعيه!'") 


١-التثانتوى‏ 
العام 


يكن 


الفيزياء والرياضيات 


الكيمياء واللأحياء 


اللقات 
اللاقتصاد والأعمال المكتبية 


الاقتصاد اللتزلى 


الئون الجميلة 
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- نظام التقويم فى مرحلة التعليم الثاتوى,("") 

يعتمد نظام التقويم على تقسيم العام الدراسى إلى فصلين دراسيين فى 
المرحلة الثانوية» ويتبع التقويم فى هذه المرحلة فى الصفين الأول والقانى نفس 
الوسائل والشروط المتبعة فى الصفين الأول والثانى الإعدادى على أساس 
احتساب 75٠‏ من درجة المادة للأنشطة المتسمرة خلال الفصل الدراسى و١٠‏ 7 
لامتحان نصف الفصل و #5٠0‏ لامتحان آخر الفصل. أما فى الصف الخالث 
النظام التالى: 
4١5 -‏ من درجة الفصل الكاملة للتقويم المستمر من خلال الأعمال اليومية 

(التدريبات والتطبيقات والملاحظة المنظمة والاختبارات ... الخ) . 
- #85 من درجة الفصل الكاملة لدرجة الامتحان العام الذى يجرى فى نهاية 
الفصل الدراسى. 

نتيجته فى الفصلين الدراسيين» ماعدا المواد التى تدرس يالكامل فى أحد 
الفصلين فتعتبر درجتها وحدة قائمة بذاتها. 

ويعتبر الطالب ناجحاً فى صفوف المرحلة الثانوية إذا حصل على ما 
لايقل عن نسبة 6 من درجات اللغة العربية ومواد التتخنصص فى كل فرع» 
و50 ” فى باقى المواد الدراسية . 
ه- مرحلة التعليم العالى: 

يشمل التعليم العالى فى البحرين الكليات المتوسطة والمعاهد والكليات 
العلياء والتى تلى المرحلة الثانوية. وقد بدأت تلك المرحلة منذ عام ١555‏ . 

وفيما يلى عرض موجز لمؤسسات التعليم العالى فى البحرين: 
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١‏ - معهد المعلمين والمعلمات: 

تم إنشاء المعهد العالى للمعلمين فى عام 377١ء‏ والمعهد العالى للمعلمات 
فى عام ١3717‏ وذلك بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب الأمم المقتحدة 
الانمائى» وذلك بيغرض اعداد معلمين ومعلمات مؤهلين للمرحلتين الابتدائية 
والإعدادية. وكانت مدة الدراسة يها سنتين بعد إتمام الدراسة الثانوية» مقسمة 
إلى أربعة فصول دراسية مدة كل فصل منها )١7(‏ أسبوعاً.(؟") 

وقد تم إلغاء المعهدين ابتداء من عام ١986/75‏ يعد افتتاح كلية البحرين 
الجامعية للعلوم والاداب والتربية بغرض توحيد إعداد المعلمين لمختلف المراحل 
بجعله أريع سنوات بعد المرحلة الثانوية . 
؟ - كلية العلوح الصحيك: 

أنشكت هذه الكلية فى عام ١5175‏ بهدف تأهيل كادر وطنى مدرب من 
الفنيين المؤهلين فى مختلف القطاعات الصحية المساعدة لمهنة الطب» 
كأخصائى التمريض العام» ورعاية الطفولة والأمومة وممرضى الطب النقسى» 
وفنيين الصيدلة والأشعة والمختير والتفتيش الصحى وصيانة الأجهزة الطبية» 
ومدرس المجالات الصحية»ء والسكرتارية الطبية .(4*؟) 

ويشترط للقبول بكلية العلوم الصحية أن يكون الدارس حاصلا على 
الشهادة الثانوية العامة» وأن يجتاز امتحانات القبول فى اللغة الانجليزية (لغة 
التدريس بالكلية) والعلوم والمعلومات العامة والااختبار الشخصى . وتطبق الكلية 
منذ عام ١987/4805‏ نظام الفصلين الدارسيين ونظام الساعات المعتمدة . وتقدم 
الكلية برامج متنوعةء لكل منها عدد محدد من الساعات المعتمدة والمدة اللازمة 
لاتمام الدراسة هى عادة خمسة فصول دراسية»ء ماعدا برنامج التمريض العام 
الذى يتطلب عادة ستة فصول عادية وفصلين صيفيين:(*"). 

وجدير بالذكر أن كلية العلوم الصحية تقيم علاقات أكاديمية مع الجامعة 
الأمريكية فى بيروء ومع مركز التطور التربوى فى جامعة الينوى» وكذلك مع 
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بعض الجامعات الأمريكية الأخرى. وتتاح الفرصة أمام خريجى كلية العلوم 
الصحية لمتايعة دراستهم فى الجامعة الأمريكية فى بيروت للحصول على 
بكالوريوس العلوم فى مجالات تخصصهمء كما بدأت الكلية بتقديم برنامج 
البكالوريوس (تخصص تمريض) ابتداء من أكتوبر ١584‏ ء والكلية تحاول تطوير 
برامجها باستمرار:('") . 
*- مرك زالتد ريب للتموين والمند قك4ك: 

تم إنشاء هذا المركز عام ١974‏ بالتعاون بين حكومة البحرين ومنظمة 
العمل الدولية ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» وهو يتبع وزارة الإعلام 
ويشترط للقبول فيه أن يكون الدارس حاصلا على شهادة المرحلة الثانوية 
بمستوى جيدء وأن يجتاز بتجاح امتحان القبول فى اللغة الإنجليزية والرياضيات 
وكذلك اجتيازه المقابلة الشخصية. ومدة الدراسة فى المركز سنتان وتشمل 
دراسات عملية ونظرية قى مجال الفندقة يمنح الناجح فيها ديلومآ فى الفندقة 
ويتقدم الطلبة المتفوقون لامتحان الجمعية الملكية للفنون» كما يوفد بعضص 
الخريجين البحرينيين الأوائل فى دورات دراسية عليا خارج البلاد»("') . 

ويسهم مركز التدريب للتموين والفندقة فى تقديم خدماته لغير الحاصلين 
على الثانوية العامة قى تقديم دورات خاصة لهم يمنحون بعد اجتيازهم لها 
ينجاح شهادة بالتتخصصء. وكذلك فى تنظيم دورات مختلفة لتلبية احتياجات 
القطاع الفندقى الخاص أو أية قطاعات أخرى . 
+ - كلية الخليج للتكنوئلوجيا:(18) 

بدأت هذه الكلية فى عام ١974‏ تحت مسمى «كلية الخليج الصناعية» 
وكانت تقدم تخصصات فى الهندسة الكهريائية والكيميائية والمدنية على 
مستوى الدبلوم. وفى عام ١94١‏ أصبحت تسمى بكلية الخليج للتكنولوجيا 
وتطورت برامجها بإضافة تخصصات تجارية وسكرتارية» كما تم التعاون مع 
جامعة البترول والمعادن بالظهران والجامعة الأمريكية فى بيروت لمنح درجة 
البكالوريوس فى الهندسة وإدارة الأعمال. 
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وتعد كلية الخليج للتكنولوجيا كلية شبه اقليمية حيث تتلقى دعمآ ماديا من 
حكومات البحرين والإمارات العربية المتحدة وعمانء كما أنها تقوم بتأهيل 
وتدريب ما تحتاجه هذه الدول فى مجالات الهندسة والإدارة والسكرتارية» وذلك 
من خلال برامج متنوعة المستويات. وهى تضم دائرين أكاديميتين أساسيتين 
هما «دائرة الهندسة» و ٠«دائرة‏ الدراسات التجارية والإدارية»: وهما يقدمان برامج 
متنوعة توؤدى إلى درجات علمية مختلفة المستويات والاهدافء, تشمل بيرامج 
تؤدى إلى درجة البكالوريوس وإلى درجة الدبلوم» وبرامج تدريب أثناء الخدمة» 
وكذلك برامج لإعداد المعلمين الفنيين. 

ويشترط للقبول فى الكلية حصول الطالب على مستوى مرضى فى 
الشهادة الثانوية واجتيازه لاختبارات معينة» وتعتمد الدراسة على نظام الفصلين 
الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة» كما أن التقويم يكون مستمراً طوال العام 
الدراسى بالإضافة إلى الامتحانات النهائية. 

وجدير بالذكر أن الكلية تسعى باستمرار لتطوير برامجها وذلك لتلبية 
حاجات المجتمع . 
0- كلية اليحرين الجامعية:(1؟") 

أنشكت هذه الكلية عام 15174 لتحل محل المعهدين العاليين للمعلمين 
والمعلمات. وهى تهدف لإعداد متخصصين فى العلوم والآداب ومعلمين لمراحل 
التعليم المختلفة» وكذلك تأهيل خريجى الجامعات تأهيلا تربوياً يمكنهم من العمل 
بالتدريس» وأيضآ المساهمة فى تدريب المعلمين وتنمية وتطوير البحث العلمى 
والتربوى. 

وتقبل الكلية الطالب الحاصل على شهادة الشانوية العامة بمجموعة لايقل 
عن 755» ويعد اجتيازه للاختبارات التى تعقدها الكلية. وتعتمد الدراسة بالكلية 
على نظام الفصلين الدراسيين ونظام الساعات المعتمدة. 

والدراسة فى الكلية مدتها أريع سنوات تكون عامة خلال العامين الأولين» 


حيث تقدم مقررات من مختلق الدوائرء يبهدف توسيع ثقافة ومدارك الطالب 
فى السنتين الثالثة والرابعة. 

وتؤهل البرامج الدراسية التى تقدمها الكلية للحصول على درجة 
البكالوريوس فى الاداب» وفى العلوم» وفى التربية» وفى التربية الرياضيةء 
جامعة اليحرين: 

تم انشاء هذه الجامعة عام كلممة ١‏ كهيئة علمية مستقلة تندمج فيها الكلية 
الجامعية للعلوم والآداب والتربية و«كلية الخليج للتكنولوجياء بالإضافة إلى كليات 
أخرى تم انشاؤها بعد ذلك . 
5- جامعة الخليج العريى:('") 

وهى جامعة إقليمية اشترك فى تأسيسها كل من دولة الإمارات العربية 
المتحدة واليحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والعراق وسلطنة عمان 
وقطرء وذلك عام ١‏ وأتفق أن يعون مقر هذه الجامعة فى البحرين» ويدأت 
يثللاث كليات هى الطب والعلوم الطبية» والعلوم » والتربية» وتعد هذه الجامعة 
هيكة علمية مستقلة تشارك الدول الأعضاء فى إدارتها. وجامعة الخليج العريى 
تقبل الطلاب بناء على ترشيح دولهم وفق الشروط المقررة للقبول فى كل 
والساعات المعتمدة. وهى تحرص عدوم جذب العلماء والمفكرين» واستقطاب 
الطلاب المتفوقين الذين يمكن إعدادهم للقيادة الفكرية فى دول الخليج العريبى. 
سادسأ: إدارة التعليم فى البحرينت:(1١")‏ 

تعتمد إدارة التعليم فى البحرين على النظام المركزى نظراً لصغر حجم 
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المساحة الجغرافية وصغر حجم التعليم بالبحرين» وقد تشكل أول مجلس لإدارة 
المعارف قى البحرين فى عام :١16٠‏ وفى عام ١5177‏ صدر قرار عن مجلس 
الوزراء ينظم وزارة التريية والتعليم فى سبع إدارات» ثم صدر فى عام ها ١‏ 
قراراً بإعادة التشكيل الإدارى لوزارة التربية والتعليم بإنشاء إدارات جديدةء وقد 
7 8 
جعل هذا التشكيل وزير التربية والتعليم على راس الوزارة» وفى عام ١918‏ أاعيد 
تنظيم الهيكل الإدارى لوزارة التربية والتعليم» والذى يمكن توضيحه من خلال 
الشكل التالى: 


تين 


شكل (5): الهيكل التنظيمى لوزارة الثربية والتعليم 
لعام +90194") 


وزيرالتربية والتعليم 


مجن التخظطيظ مكتب التعليم العالى 
التربوى والتنسيق والفنى 


الوكيل المساعد للتخطيط الوكيل المساعد إدارة المكتبات الوكيل المساعد الوكيل المساعد 
والمعلومات التربوية للمناهج والتدريب العامة للتعليم العام والغنى شكون المالية والادارية 
مركزالبحث إدارة المناهج إدار الشئون ادارة التعليم إدار ة الشئون 
لتطوير الثقافية و البعثات الابتدائى المالية والموازنة 
التخطيط تقذ | إدار العلاقات ادارة التعليم إدارة الخدمات 
لبرمجة د العامة والانشطة الإعدادى والثانوى 
التربوية 
ز المدارمات اذازة سحو الآفية 
والتوثيق وتعليم الكبار 
ادارة التربية 
الرياضية 
ادارة التعليم 
الخاص 
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وجدير بالذكر أنه خلال عام ١1485‏ تم تكوين المراكز التالية: 

أ- مركز المعلومات التربوية ويشمل الحاسب الالى والإحصاء والتوثيق 
التربويين. 

ب- مركز التقنيات التربوية . 

ولعل من أهم ملامح التطوير الإدارى فى التعليم فى البحرين التغير الذى 
حدث فى الإدارة المدرسية وعلى رأسها مدير المدرسة ومساعده والمشرف 
الإدارى وغيرهحم من أعسناء إدارة المدرسةء» وذلك من حيث المهمات التى تقوم 
بها هذه الإدارة وأساليب العمل التى تتبعها والسلطات والحريات التى تمارسها 
والمهارات التى تتزود يها لتكون قادرة بالفعل على النهوض بعبء إصلاح 
التعليم وتجديده فى المجال المدرسىء وذلك وفق اتجاهات السياسة التعليمية 
الجديدة . 
سايعا: تمويل ١‏ 7 لتعليم:592") 

يعتمد تمويل التعليم فى البحرين أساسآً على ما يخصص له من ميزانية 
الدولة» كما توجد مصادر أخرى للتمويل تتمثل فى المساعدات التى تقدمها 
بعض الدول الخليجيةء إضافة إلى ما تسهم به بعض المؤسسات فى تمويل التعليم 
والتدريب اللذين يقعان بها. هذا ويسهم الطلبة أيضاً فى تمويل التعليم العالى 
والمدارس الخاصة بما يدفعونه من رسوم . 

وبالنسبة لتطور الإنفاق على وزارة التربية والتعليم مقارنة بميزانية الدولة 
فإن الجدول التالى يوضح التطور فى الإنفاق منذ عام ١591/6‏ حتى ١958©‏ . 
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حجدول رقم )١(‏ 
تطور مصاريف وزارة التربية والتعليم المتكررة - مقارنة بيمصاريف الدولة 
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أن ميزانية الدولة قد تضاعفت حوالى 4 ,© مرة خلال الفترة (19176 -. 
6 فى حين تضاعفت ميزانية التعليم حوالى ",© مرة خلال الفترة ذاتهاء 
حيث تزايد الإنفاق على التعليم بشكل ملحوظ حتى عام 3484١ء‏ ثم انخقض عام 
6 بسبب سياسة ترشيد الإنفاق التى أوجدتها ظروف انخفاض إيرادات 
الدولة نتيجة لانخفاض أسعار البترول . وكانت نسبة الانخفاض فى ميزانية 
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التعليم أقل مما حدث فى ميزانيات الوزارات الأخرى؛ حيث حاول المسؤلون 
عدم المساس بميزانية التعليم والتدريب قدر الإمكان. 

وقد شهدت فترة التسعينيات نمواً واضحاً فى ميزانية التعليم» ومع ذلك 
فبالرغم من هذا النمو والزيادة المستمرة فى الإنفاق على التعليم فى البحرينء إلا 
أن المسؤلون التريويون يرون أن تلك الزيادة غير كافية لتلبية احتياجات الزيادة 
المطردة فى أعدا الطلبة» واحتياجات تطوير التعليم وتحديثه ليستجيب للتطورات 
العلمية والتريوية العالمية المستمرة . 
خكامتا: إعداد المعلم وتدرييه أثناء الخدمة؛(4") 


ولمع كان إضداه النطار يكتريكة النافية إل 15210 ايك افد 
3 
(القسم الخاص للمعلمين) وألحق بالمدرسة الثانوية وكانت الدراسة فيه مسائية 
يلد ق به تلاميذ الصفوف العليا للمدرسة الثانويةء لإعدادهم لمهنة التدريس بعد 
الدراسة بهذا القسم لمدة عامين. وظل هذا الوضع قائماً حتى عام ١175‏ بالرغم 
من إنشاء شعبة خاصة لإعداد المعلمين ببعض المدارس الثانوية يعد عام ١565‏ 
- حتى جاء عام ١177‏ فألغى هذا القسم وتم افتتاح معهد للمعلمين ثم فى العام 
التالى معهد للمعلمات» وكانت الدراسة فى هذين المعهدين لمدة عامين ويلتحق 
بهما خريجى الثانوية العامة. 
ومنذ عام 8 وإعداد المعلمين لمختلق المراحل التعليمية يتم فى 
المستوى الجامعى» حيث تم إلغاء المعهدين - السابق ذكرهما - وافتتاح كلية 
البحرين الجامعية للعلوم والآداب والتربية» وأصبح من مسكوليات هذه الكلية 
إعداد المعلمين للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية . 
ويتم إعداد المعلمين قبل الخدمة فى الوقت الحاضر فى كلية اليحرين 
الجامعية التابعة لجامعة البحرين» حيث يتم الالتحاق بها بعد النجاح فى امتحان 
الشانوية العامة لفرعى الآداب والعلوم» وبعد دراسة لمدة أربع سنوات بالكلية 
واجتياز الامتحان النهائى يكون خريج هذه الكلية مؤهلاً للتدريس يمراحل التعليم 


1 


المختلفة. كما يمكن للحاصلين على درجة البكالوريوس فى الاداب والعلوم 
الإلتحاق بهذه الكلية لتأهيلهم تربوياً بالحصول على دبلوم الدراسات العليا فى 
التربية حسب تخصص الدارسء وأيضاً تقدم الكلية برنامجاً لتأهيل المدرسين 
والجامعيين غير التربويين تأهيلاً عملياً وتربوياً فى المواد التى يقومون بتدريسها 
حتى يكونوا فى مستوى جامعى تربوى متخصص. وبالنسبة لإعداد معلم التعليم 
الفنى فإنه يعد فى كلية الخليج للتكنولوجيا بجامعة البحرين؛. حيث تسهم هذه 
الكلية فى تقديم برامج تربوية لمعلمى التعليم الفنى التجارى والصناعى . 

ويخصوص تدريب المعلمين وتأهيلهم فى أثناء الخدمة أنشأت الوزارة عام 
4/7 مشروعاً بمساعدة من اليونسيف لتأهيل جميع مدرسى ومدرسات 
المرحلة الابتدائية والإعدادية غير المؤهلين تربوياً» وذلك لمدة سنتين دراسيتين» 
كما تم تأهيل ورفع كفاءة ومقدرة الإدارة المدرسية - فى ضوء أهداف هذا 
المشروع ومن خلال برنامج - لكى تفى بالمستجدات التربوية والإدارية . 

ومنذ عام ١145‏ وضع فى الهيكل التنظيمى لوزارة التربية والتعليم وظيفة 
(الوكيل المساعد للمناهج والتدريب) ويقع ضمن مسئولياته الإشراف على (إدارة 
التدريب) والتى تختص بالعمل على تطوير النمو المهنى للمعلمين من خلال 
عملية التوجيه التربوى لتحسين مستوى أدائهم وطرق تدريسهمء والمشاركة فى 
تخطيط وإعداد وتنفيذ البرامج التدريبية فى مجال التقنيات التربوية بالتعاون مع 
إدارة التدريب والجهات المعنية الأخرىء كما تقوم تلك الإدارة - التدريب - 
بتصميم البرامج التدريبية التى تنظمها الوزارة بعد التعرف على الحاجات 
التدريبية» وكذلك اختيار المتدربين» وتنفيذ الدورات التدريبية وتقويمها. 
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البحرين: وزارة التربية والتعليم» 33425 ص ص57-ل/ا5 . 
- حسين محمد جمعة المطوع وآخرونء مرجع سابق» ص ص 189-5١84‏ . 
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-١‏ وزارة التربية والتعليم - البحرينء دليل الطالب للتعليم الثانوى ١946 - ١544‏ . 
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.2 -207 .مم , 1996 باتمصعظ بامعططده[عنع12 مقصسة8 . طزؤلذلا - 
حامد عمار ,» مقالات فى التدمية البشرية العربية » ( القاهرة الدار العربية للكعاب 155ل ص كل/ا ١‏ ) . 


جدول ('") 
الطلاب المسجلون فى مراحل التعليم المختلفة ( قبل الجامعى) حسب الجئس 
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موريتانيا قكضوة - دود ماك 545 م 
تفلف ا ٠١ +141 ١1‏ 
تشقن با 1١‏ "11 4ه 
رخيتاف 11١5‏ 5م 


جد ايت 


كخمكت لكك 


وم 


القعلر السنة 
- 7-2 جرع 
ذا هءلمو١ا‏ 1ه لفق تتففدد 0١‏ ع مفدددل 
هم - كموا١ا‏ وتاضتد ماب دكين 1" 1 المتففس 
كومال/ا١ا‏ فتك سس لاه ملالاه اميل 
كبا قمر كدككمه: ١٠١9 454١ 5+ ١‏ 
وم - كمة١!‏ فنقيدد ا مل وسفن 7 ا" 
ل لتك اكت الج الظكر اف أ تل 
ديو ءلموا لطفتي الل 0 | للللاسش0 .+ أكقذضدى 51111 
تسددكد عوملوودم [5اءعه/؟ 21 إمه/ا؟١١‏ 
مجمدس مو أعلأالاكة؟ |العحمرير أإيدصبصه [ممدذكده١‏ 
وبدم عم + [ 1١156١‏ زولا ءع؟١‏ له فسضسيفق 
توبووب ااأكماه١‏ [إكام امام أنحدتههمد |5 ١515ة‏ 
وحووسم |1كلا؟؟ إلرمعوباع إربرهم؟؟؟ أإككدكءم 
ا 0415م 451 يدف الححخينل 
وا ءلمو١ا‏ يفتاضل فذدف لتييسن 1 5744 
مم جروا ى/ا5 ١51‏ متب ما 50-06 507 ..٠‏ 
ها ءلمؤ9ة١ا‏ 5 با.بالاع انرا كلبلا ووب ؟ عكاء.؟ 
أ ومكب؟ كموهب؟ المع 5 4٠‏ ع 4و 5 
ملا حظة عامة ؛ تشير الملامة ٠ ٠(‏ 20 إلى أن المعلومات غير متوافرة ٠‏ 
اس م 0 
(؟) بيانات التعليم الإعدادى والثاترى والتمليم الفنى تمثل التمليم الحكومى فقط . 


(4) بيانات تعود للعام م - 1١1485‏ 
المصشر : المصدر نفسة » الجدول رقم (5-/9) , صن 5144-5141 . 


هخم - كمؤو١ا‏ 


وا ١لمؤ١‏ 


6لى - ولىم؟١ا‏ 


وا ءلمؤو١ا‏ 


هلم - كما ١‏ 


احلضيل 


جدول (5) 
القيد الخام فى مختلف مراحل التعليم ( رياض الأطفال وابتدائى وثانوى وعالى ) فى الوطن العريى 1 1١447 ١9448‏ ] 


0 
مجموع القيدين 196 (باليرة أ مجموع القبدين1197 لاير | معدل القيد 1946 ( 1) | 
ا 


) | 
سل إ عا 


معدل القيد 1997 (1) 


لارام 


المصدر : 106 - 105 .مم .5.6.7 عاط .تدمع ممتلهءنلظ 71/0:10 .15500(نا - 
حامد عمار , مقالات فى التنمية البشرية العربية ‏ ص 18١‏ . 
ملحوظة : بلغ معدل القيد الحام فى المرحلة الثانوية فى الدول المتقدمة [ ذ + أ 8ر40 ؛ (ذ) ""ر4ة » (ذ) "ر/ا4 في المالة ‏ 
وفى مرحلة التعليم العالى والجامعى [ ذ + أ لار4؟ , (ذ) , 44 (٠١‏ أ) هرة؛ فى المائة ] المصدر نفسه . 


"1١ 


جدول رقم ( +) 
الطلاب اللسجلون في التعليم العالي حسب الجتس 
السنة 


الإمارات العربية 


مجراء ث5 زقفق 
ااانه 
ل ل كرض زفف 


يداح ين 
١١5‏ 


*25غ) 
وعع (" 
داه 2 


ملاحظة عامة : تشير العلامة ( ٠٠٠‏ ) إلى أن المعلومات غير متوافرة. 

)١(‏ توزيع (ذكور وإناث) لعللبة الكلية الجامعية للعلوم والآداب والتربية» بيدما المجموع لم يتشمن عدد طلبة كلية 
الخليج للتكدولوجيا. ا 

(؟) بيانات تعود للعام 154 -15401. 

(5) بيانات تعود للعام ١541‏ -9544. 01 

(4) الطلبة المسجلون فى كليات جماعة الكويت فى الفصل الدزاسى الآول. 

(6) بيانات تعود للعام .9١546 - ١545‏ 

المصدر : المسدر نفسهء الجدول رقم ٠١(‏ -/1) ص ١0؟‏ -7615. 


لق 


تابع جدول رقم ( 54) 


١9580٠ 48‏ إلومو١‏ كمه همود هوا كم؟١‏ 


4 
حدق 
تهددةةن 


مانن 
االماحلدل 


.٠ه‏ 21 2-1 46+ 
!9 ممع 1١55‏ اوذر فد لكا 
4١٠6ه‏ ا نا لكات ١‏ 


551 
1 01 
١5 ملم‎ 


اليمن الديمقراطية 


1 


جدول (5) 
تطور نسبة التسجيل الإجمالية فى التعليم العالى فى الدول العربية ( ا ل 


[ الدول العربية الأفريقية ] 


المصدر : محمد نبيل نوفل » تأملات فى مستقبل التعليم العالى ( القاهرة » مركز بن خلدوت 1 4 ” 


ؤم 


2) "9-0 


لضن 


تابع جدول (*) 


اليمن (الشمالى) 


د ساد ررقيف 


اليمن الجنوبى 


2) »"“#-0 


عمات 
2خ »20 


مكحم 


لكين 


جدول رقم (6) 
الطلاب المسجلون في التعليم العالي حسب الكليات 


القطر 
- اطب أسنان أصيدلة طب بيطرى إهددسة |_علوم_| 
الأردن وا .١مؤو١ا‏ 0 م 
هم -د5كمو١ا‏ 5 | ه47 
وا ءهلمؤة١ا‏ 4م" 
ية ]هم ١584-‏ لحف اوه 
تونس 18 .م9١‏ 52 يذنضنا ه566 8 | ككنسهت 
هم - كمو١‏ 5 “آ'*2 ممع 64١‏ د شظش) ترذييت 
الجزائر لم -1لم9١ا‏ | ١‏ خض هدام | /الم94١؟‏ 
هم 5م5١‏ 668 متنفخض 
السعودية اؤل/ا - ٠م9١‏ خفن 45 نمف نف 1م ]| ده”" 
لم -6م؟١‏ حمد فض 65" |7٠١4 ١18‏ أدهباه 
سوريا لم 1م9١‏ 200 ؟“ ١ه‏ | باهلم١ا‏ 5م١٠1‏ 5521م ١‏ | ه::١١‏ 
هم -5م؟١‏ 28 ما :2320"»> ابد ةا لين 


)١(‏ علوم طبية 

(؟) عدد الطلاب فى كلية اللغة العربية. 

(") بيانات كلية العلوم مع بيانات كلية الآداب. 

(4:) لا تتضمن عدد طلاب النجم الساطع 

(5) بيانات الطب البشرى تشمل طب الاسنان. 

(5) كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. 

المصدر : المصدر نقسه» الجدول رقم اله -0)ء ص 5ه"” -7001, 


١ 


رضن 


تايع جدول رقم (5) 


3 


© > 


نذيا 


خض 


ع 
ع 
3 


ن أصيدلة |طد 
قطر وبا ءموا 
ولمى - كم ١‏ 
قبا ١لمؤ١ا‏ 
وم - كمو١ا‏ 
قب عروزر ١ ١165‏ 3 م6٠‏ مجع؟ | عردحجحر ا ساب 
عم دمموو| *5١١5؟ ١‏ مود يق وبرمع | دمعع أكمعء؟ 
عب عووو| األككه نعمه أمعدعه!] ٠هعم؟‏ أعوجبب 
مد حهمووا /ا/71 537 زمقه أرسعبسعأا.ع#غع7 إمدحجم؟ 
المغزب ]١1م‏ -لمووأ ١ ك١ 315١1‏ 
مد لكمووا فهذله 565 ]51م 
كبو ءلمو١ا‏ مع 000 
مم-حدوواً 55 م١‏ 
عم -6موا 
مم -كمو١؟‏ 


عم 


تايع جدول رقم ( 5) 


58 
11 ه6١٠‏ 
وم /بذه 6٠١‏ 
انث" 
ام 81م ١‏ 

مه إجمممي 
1١١‏ 

با.مء؟” 
اكم*" 5ه ؟١ذزه‏ 
ا 4 تلثتة 
٠م" 45151١١‏ 
كلده أهعكم؟ ١:‏ 

م 
0 01 


م 
حْ 


-. 
الكويت لعف 10" نف 
11م قف لكلف 


6 
نوم 


3 
لل لتلقلام | 


غ٠6١‏ 
مفددنا 


١١# 
١ ١ غ#باهة‎ 


مه 
هرف 


ب 0ك 


- 
ليىا 
5 


م١٠١ه‏ 
241 رض 
55* لمحففنل 


لل لل لال 


لضن 
إمخنانا 


رفض 


جدول (") 
ملخص لأوضاع البلدان العربية بالمقابل للبلدان الصناعية ‏ والبلدان النامية؛ وبلدان العالم بأكملها 


بلدان العا 

ذ) | عده السكان : 
١‏ كلض ٠١‏ تقاف ١11‏ 
ل 4144 ١5‏ كرض - 
144 1ه يفل 1 0 
00 لفل 114 وده 1 
3( 
7 درلا 4ر11 /ارا ة لارة 4 
ل رهم إفكرف يالل 4 
11 م 4ر1" دره" ب 
0" ارام آر١1‏ ارم 3ر40 
( 

عمرهم ١0‏ سنة وما فوق . 

ذكور إناث مجموع ذكور إناث مجموع إذكور إناث همجموع إذكور إناث مجموع 
١/1‏ ر10 2 هركغ هرم؟ دره ارلا آرو كركة ؛رلاا ‏ لاركة | هرم ركم مركلا 
هوا | كر١1_‏ كرا" 4ر19 كر لاره 5رك؛ قرا1 ارده لرة1 | رء4 هرم هشرؤه 
990 | كرة١ا ‏ لر55 هر"؟ 1د ىا كان اره؟ عرهة كرة؟ إلاره عركا ارمع 
3.6 ]| ره١1‏ آر14 ك1 ع1 'ر ورا لار1ا 6ر55 ١ر58‏ ال ل 2 


ض 


و 


/ار/؟ 


كر 4 
اراه 


البلدان الصناعية 


لض 


ابتدائي ثانوى 
وركك 4رغ١آ‏ 
قرلا را 
4ر4 لاراه 


كم/خممة ١‏ 
بلق 
خماكم و١‏ 
1 


0 
3 


البلدان الصناعية 


5 


م 


ابلدان الصناعية 


نظن 


جديل (4) 
مؤشر التنمية البشرية ومؤشر تنمية أحوال المرأة فى الأقطار العربية 45؟؛ 
سيل النيد النامأ 1 ْ 


اعم| ذ| || 
|1 


1 


. 140 - 136 بوم .182 عاطق" .1996 باتموع؟ امعوومواء 069 واو مو 


1996 . امع سرمماء ع2 أ درماقء ن0ه1 .علمد8 لإرو ا 1 
- حامد غمار , مقالات فى التمية البشربة العربية .ص ١18ا.‏ 


لض 


جدول (1) 
النمو الكمى لمؤسسات رياض الأطفال فى بعض الدول العربية فى الفترة من عام ١98٠‏ إلى عام ١444‏ 


اخخام 


١‏ لكام 
1151م 


17 1194م 


المصدر : شبل بدران . الاتجحاهات الحديئة فى تربية طفل ماقبل المدرسة ٠١‏ القاهرة » الدار المصرية اللبنانية , 7٠٠٠١‏ ) , ص 71/7 . 


ف 


.,)11- الأمانة العامة (وآخرون). النقرير الاقنصا حد» 1511, الملحق رقم (؟‎ 3 3 ١ 
)١١- لمسادر : تغرير ااشمية لعام 1191» جدرل رقم (17)» ص 198 -164؛ وجامعة الدول العربية؛ الأمائة العامة (وأخررن) النقرير دى العربى الموحد؛ 1511 الملحق رقم (؟‎ 


حفن 


تابع جدول رقم )٠١(‏ 


جميع البلدان النامية 
7 الأقل نموأ 5 0 ١‏ 85 3 - 
فريقيا جلوب الصحراء الخ | مقن _- -/ا,1 


ا حك 2 2 20 200 200 
19 1ض اح اكع رخ اخ احم لح لك الحا اك كر 


فيان 


الفصلالثالت: 


أو , 
كاتياء 


فهرستالحنويات 
االوصضوع 


بدالا من المقد مك 

التعليم فى الوطن العريى: 

الواقع العريى المعاصر. 

السمات العامة للتعليم فى الوطن العريى. 

السلم التعليمى فى الوطن العربى. 

إعداد المعلمين. 

إدارة التعليم وتنظيمه وتحويله ٠‏ 

نظامالتعليمفى مصر: 

مقدمة عامة حول التعليم وأنواعه . 

التعليم فى التسعينات: أزمة التعليم فى مصر. 

التعليم فى مطلع الألفية الثالثة . 

الرؤية المستقبلية للسياسة التعليمية 
فى القرن الحادى والعشرين٠‏ 

نظام التعليم فى المملكة العرد بي ةالسعودية: 

فلسفة النظام التعليمى. 

السياسة التعليمية. 

تطور النظام التعليمى . 

التعليم الحديث. 

بنية النظام التعليمى. 

اعداد وتكوين المعلم . 

إدارة التعليم . 

تمويل التعليم . 


تارقن 


نابيع :فهر ست المحثود نات 

املوصضوع 

نظام النعليم فى مملكة البحرين: 

المكان والمكانه . 

تطور النظام التعليمى. 

فلسفة النظام التعليمى. 

ملامح السياسة التعليمية. 

السلم التعليمى . 

إدارة التعليم. 

تمويل التعليم . 

أعداد المعلم وتدريبه. 

(الملفالإحصائى)التعليم فى الوطن العربى 
ل ةا 

الأوضاع الديموجغرافيه والاقتصادية وأحوال المرأة. 

الطلاب المسجلون قى مراحل التعليم المختلفة (قبل 
الجامعى) حسب الجنس. 

الطلاب المسجلون فى التعليم العالى حسب الجنس. 

الطلاب المسجلون فى التعليم العالى حسب الكليات. 

أوضاع البلدان العربية بالمقابل للبلدان الصناعية 
والنامية والعالم. 

مؤشرات التنمية البشرية وتنمية أحوال المرأة. 

النمو الكمى لمؤسسات رياض الأطفال فى بعض 
الدول العربية. 

العمالة فى الوطن العربى. 


ترس 


الصصمحة 


زفكوف 
يكف 
55109 
مف 
ف 
نعف 
يدنف 
5506 
يدن 


نض 
ل 


لم٠‏ > 
تون 
وض 


” 
4 


554 
"0 


من إصدارات المكتية التريوية 


التربية البيئية د. ابراهيم عصمت مطاوع 
التربية والنظام السياسى و.قغعغسغتغ بل بدرات 
سياسة التعليم فى الوطن العريبى جد سه ينال كترات 
كما يكون المجتمع تكون التربية واممسسشحنييدن تدان 
التعليم والتحديث يي ل يدرات 
علم الاجتماع التربوى د. عبدالسميع سيدأحمد 
نحو فلسفة تربوية لبناء الأنسان العربى د. عبد الفعاح إبراهيم تركى 
التربية عتد هيجل 0 
د عدصام الدين هلال 

اقتصاديات التربية 0 أتكنسون؛ ترجمة: 
عبد الرحمن بن أحمد صائغ 

التعليم والتنمية «استبسيصبت جيك بخدرات 
طرق تدريس اللغة العربية ف ركتيتريا اتسينا عتسيل 
المناهج الدراسية سو امو أبو زيد 
ه.أسماءمحموو غانتم 

أسس التربية 0-0 فاروق محفوظ 
3 ل ال يبدرات 

تربية الطقل ه. ثناء يوسف العاصى 
التربية المقارنة « تمسح كيل يتدرات 
علم اجتماع التربية المعاصر 80 ا ل بدرات 
و حسن البي ‏ لاوى 

متاهج البحث فى العلوم د. محمد الطيب د. حسين الدرينى 
التريوية والتنفسية د. شبل بدرات د. حسن البيلاوى 


حال غخحيب 


التربية والمجتمع 
التخطيط التربوى 
رواد الفكر التربوى 
الانشطة التربوية 


التعليم واليطالة 
تكافق القرص فى نظم التعليم 

دور الجامعة فى مواجهة التطرف 
القيم التريوية قى مسرح الطفل 


. مل سبل بدرات 
. فاروق شوقى البوهى 


5 انوناق فاروق مهحفوظ 


. فاروق شوقى البوهى 
شغ بلل_ بلدران 
شغبل _ بل ديات 
.وفاء محمدالبرعى 
.ايمانالعربى النقيب 


